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 مدخل البحث

نموه العقلي والجسدي، غریزة البحث عن الشععارا  والقعیم  تتفتح في فطرة الشاب الذي یصل مرحلة البلوغ بموازاة

حرکة جدیدة من البحث والتنقیب عن السعادة والکمعال. وتواجعا المطالبعا   فیبدأ حقیقة.المبادئ لأجل الوصول إلي الو

 .الاحتیاجا  الباطنیة المتوهجة والمستعرة بالعواطف والأحاسیس في أعماقا مانعین حقیقیین یعیقانا عن الحرکةو

 هما:و

 . الجهل وقلّة الوعي والمعرفة في: ما ینبغي علیا أن یصنع للوصول إلي الکمال؟ 1

 جود القوي المتنافرة والمشاکسة، التي تسوقا نحو إطاعة الهوي، واتباع الشهوا .. و2

نحن نسعي في هذا المختصر جاهدین إلي دراسة وبیان أهم أسباب القلق والتوتّر في نفعو  الشعباب معن  ع ل و

علق فعي أههعانهم معن  أسئلتهم واستفساراتهم، ومعرفة الشبها  والغموض الذي حرکتهم نحو الکمال، والإجابة عن أهمّ

  لها، لتکون الإجابة دلی  ناصعاً، وبرهاناً قاطعاً لهم في تحدید اتجاههم ومسعارهم الصعحیح، والکشعف ععن المنطعق 

 ي في أعماقهم نشاطاً وشعوراً بضرورة الاستمرار لإکمال المسیر.الواضح ومعرفة فلسفة الحیاة، وینمّ

 طاب واضح وصریح في معرفة النفس. فإن استطاع أن یجعل الشاب إن من أهم أهداف هذا البحث هنا: هو عرض 

 یخطو عدة  طوا  في معرفة نفسا، فانا حقق نجاحاً باهراً في هذا المسیر.

تشبا قصة من جهل نفسا، وقدراتا وقابلیاتا ؛ وطرق الوصول العي الکمعال، فر عة النسعر، التعي تغطّعي ب جنحعة و

تربت في دفء أحضانها، ش نها في هلک کش نها أي إنها لم تعرف قدر نفسها، کع ن الدجاجة، ورأ  نفسها بین أفرا ها، و

باحثة عن حبا  صغیرة تلتقطها من علي الأرض، لاعبةً معع فرا هعا، وأحیانعاً  !ینبغي علیها أن تعیش دجاجة لا کنسراً!

 تحلّق وتطیر قلی ً بعد جهد جهید ومشقّة بالغة.

ا یلوح لها في السماء الشاهقة طائرا آ ر من فصیلتا، ها قدرة فائقة، وسرعة عالیعة وبینما هي في هذه الحال، وإها به

محلّقاً مثلها، لها ألوان جمیلة زاهیة تسرّ الناظرین، فلم یرض هذا النسر الصغیر في قرارة نفسا أن یکون هعو نفسعا مثعل 

 هلک الطائر الآ ر المستعلي، ومن فصیلتا. 

قابلیة یمتلکها للنمو وأي استعداد کمن في أعماق وجوده، وأيّ أجنحة قویّة یمتلکها  لو عرف هذا النسر الصغیر: أيّو

ع بعا یقطّ لیحلق بها، وأيّ مخالب جارحة وقویة یستخدمها في اصطیاد فریستا، وأيّ أعین ثاقبة یري بها، وأيّ منقار حادّ

، ولما ارتضي لنفسعا حیعاة العذلّ والهعوان، قناعةأوصال عدوّه، لما رضي حینئذ بسذاجة العیش، ولااکتفي بحیاة الزهد وال

 والاستکانة والامتهان.
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من الواضح أن مجرد التفا  هذا النسر الي نفسا، وتعرفا علي قابلیاتا وقدراتا، هي غیر کافیة للوصول الي الکمال؛ و

اللذائعذ والشعهوا ،  فالحرکة نحو الکمال، والوصول الي قمم الجبال الشاهقة، بحاجة إلي جهعد وعنعاء، وانصعراف ععن

 ومحاربة القوي المشاکسة والمزاحمة.

ي لکن لا شک في أن معرفة الذا ، توجد دواعي ثابتة وراسخة في القلب، فتزیل عناء السفر، وتستبدل مرارة التحدّو

 والمواجهة إلي ح وة ولذّة، وتولّد عنده شعوراً بالرضا والقبول.

ععن قراءتعا، إلاّ أن الالتفعا   وکثرة الأوراق، هو عائق وحاجز کبیر یصدّیعلم المؤلف جیدا أن کبر حجم الکتاب، و

 کافیاً في إیجاد دواعي الرغبة والشوق الي قراءتا.  لأهمیة البحث ومدي ت ثیره في تحدید مصیر الإنسان، یعدّ

اً جدیعدا!، إلاّ أنّعا لیس لا فیا أمر –مثلا مثل أيّ کتاب آ ر  –یعلم المخاطب أیضاً أن کافة محتویا  هذا الکتاب و

ب علي شکل أسئلة وأجوبة، لکنها عبارة عن یتضمن في صفحاتا مجموعة کثیرة من الخطابا  الجدیدة، وهي وإن لم ترتّ

 إجابا  لتساؤلاتا المعاصرة والحیّة.

عرضت محتوي هذه المجموعة التي تم تدوینها بعد اتصالا  کثیرة مع الشعباب والتععرف علعي مشعاکلهم الفکریعة 

والثقافیة، علي الطلبة الجامعیین في عدة المراکز الجامعیة وهلک في أجواء معنویة من شهر رمضان المبعار.. ولکعن فعي 

المرحلة التدوین حاولنا أن تکون هذه المجموعة مفیدة لجمیع الشباب الذین هم بصدد اععادة النرعر فعي النرعاق القیمعي 

في الحیاة، )و تشمل هذه الشریحة من الشباب کلّ من: « الهدف»و« طریقال»والمعنوي الحاکم علي أههانهم، ویبحثون عن 

طلبة الجامعا  والحوزا  العلمیة، وطلبة الإعدادیا  والثانویا  العامة، وعموق المثقفین، وغیرهم من شرائح المجتمع(، بل 

 ة.ي استفساراتهم، وأسئلتهم الهاملإجابة علکل من لا ارتباط مباشر بالشرائح الشابة، وا

قد سعینا جهد الامکان الابتعاد عن عرض الأمور الکلیة التي تحتوي علي الغموض والإبهاق، وهکرنا أمثلة محسوسة و

في مواطن عدیدة من هذا الکتاب، لرفع الغموض والإبهاق عن العبارا  لفهم المععاني، والتعقیعد فعي اسعتخداق المفعردا  

ث أحیانا في بعض الموارد،   فاً لما دعونا إلیا من عدق الإطالة والتکعرار، الکلیة، وقد استدعي هذا الأمر إلي إطالة البح

 والابتعاد عنها.

هذا التکرار لبعض المواضیع والأبحاث في هذا الکتاب، کان عن قصد وعمد، وسنذکر السرّ فعي هلعک فعي الفصعل و

 الرابع.

الذي یؤمن بالقرآن، ویعتقد بک ق الأئمة  یخاطب هذا الکتاب ب سلوب واضح وصریح الشاب المسلم الواعي والمثقف،

المعصومین )ع(. ومن هذه الجهة لم یکن من الضروري إثبا  اعتبار القرآن الکعریم والحعدیث الشعریف، قبعل الاسعتناد 

 علیهما.

أ صّ شکري الجزیل إلي أسرتي و أ یراً نقدّق فائق شکرنا إلي کلّ من ساهم في إعداد المحتوي، وتنریم هذا الأثرو

هم ا لکریمة، التي ضحت وآثر  علي نفسها، لإیجاد أجواء التحقیق. أس ل معن إمعاق الأتقیعاء والصعلحاء )ععی(أن یخصعّ
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ویشملهم بعطفا وعنایتا. کما أشکر المؤسسة البحثویة والتعلیمیة للإماق الخمیني)قدّ  سرّه( علي ما بذلتعا معن قصعاري 

 ره.جهودها، وتحمّلها العب  الأکبر في طبع الکتاب ونش

أشکر أیضاً کافة الأ وة الذین یساهمون ویدعمون هذا الکتاب من   ل إرسالهم مقترحعاتهم وانتقعاداتهم البنّعاءة و

 لإص ح أبحاثا وتطویرها، والارتقاء بها إلي المستوي المطلوب.
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 إلی أین؟ :الفصل الأول

 السؤال

، وقمنا ب مور کثیرة ومختلفة، فوفّرنا لأنفسنا «أفضلوضع »دوماً منذ أن عرفنا أنفسنا في البحث عن  سعینا نحن البشر

شنا أحیاناً أ ري عن النجاح في المجتمع. واتجهنا مرّة نحو إیجاد حالا  معنویعة، وأ عري فعي أحیاناً أثاث البیت، وفتّ

هعذا نعافع ومعؤثر طلب العلم الأکثر، وسعینا أحیاناً باحثین عن الر اء والراحة والنعیم واللّذة، وغیر هلعک، واعتقعدنا أن 

 «.الحالة الأفضل»لإیجاد 

من هذا المنطلق، فلو قمنا بتحدیث هذه المساعي والجهود المتعلقة بعالأمور الصعغیرة والکبیعرة، والقضعایا الجزئیعة و

والکلّیة في الحیاة، واستذکارها في أههاننا وأعدنا النرر فیها، فسنعثر بسهولة علي موارد من تلک المساعي قد حعلّ بهعا 

لفشل والإ فاق، وأثار  غضبنا وسخطنا. ولکن هنا. محاولا  أ ري من تلک المساعي والجهعود قعد أثمعر  ععن ا

 نجاحا  ونتائی إیجابیة، أدّ  إلي ارتیاحنا ورضانا.

، فسنحاول مرّة أ ري البحث عن «الوضع الأفضل»وتسیر الأمور دائما علي هذا المنوال، وهو: أننا متي ما وصلنا إلي 

 ري هي أفضل من سابقتها وهکذا.حالة أ 

وکعذلک لعو  !فشراء لعب الأطفال، أو الثیاب الجدد، أو اقتناء کتاب، قد یسرّنا ویفرحنا کثیراً، إلا أنا لم یرضنا تمامعاً

أو  هیّئنا بعض الزینة الي البیت، أو اشترینا دراجة هوائیة، فبعد أن آنسنا بها بعض الوقت، بدأنا نفکّر في امت . زینة أکثر،

 فنا هلک أسعارا باهضة!، وشعرنا دائماً بالنقص والحاجة. وسیلة أفضل منها!، وإن کلّ

 ومن الطبیعي هنا أن نس ل أنفسنا بعد کلّ هذه التجارب ونقول: 

 ما هي الحالة الأفضل والأسلوب الأمثل الذي ینبغي أن نتعایش معا؟

 اتنا، ف نفکر في شيء آ ر؟!. وأيّ حالة إها وصلنا إلیها، سوف نحقق کلّ طموحنا وأمنی

إن أعرم أمنیة یطمح إلیها الإنسان في حیاتا هي الوصول إلي آ ر مراحل الکمال، والشعور بالسعادة العرمي والرضا. 

 ف ین یکمن هذا الموقع الذي یتصوره الإنسان، ویطمح في الوصول إلیا دوماً؟!.

 ي صعوده ؟!.وأین هي نقطة النهایة في حرکة الإنسان؟ وأعلي قمة ف

 وإلي أيّ مدي ینمو فیا الإنسان، ویهن  في حیاتا؟!.

 في حرکتا؟!. « الهدف الأ یر»وما هو آ ر مکان یصل الیا هذا الإنسان، لیکون 

وحده، بل نبحث عن الکمال ونطلبا، ولانفکر أبداً في البقعاء « النجاة»إننا لانفکر من   ل عرض هذه التساؤلا  بع

، ونرید أن نطوّر أنفسنا ب نفسعنا!. «الحد الأعلي والأسمي»من الحیاة، بل نبحث عن « ن الحدّ الأدنيم»علي ما نحن علیا 

 الإنسانیة، فإن هنا. محاولا  نحو التفتح والازدهار والنضوج والتکامل أیضاً.« الحیاة»وبالإضافة الي أصل 
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 یمکن بیان هذه التساؤلا  ب سلوب آ ر وهو:و

 وجود؟ من هو أفضل إنسان في ال

من هو الإنسان الأکمل، الأمثل، القدوة، الأسوة، الأفضل، الأسمي، الأعلي والأجلّ ، الذي یحري ب علي درجعة معن و

 الاحتراق والش نیة والموقع الاجتماعي، والأکثر سعادة وهناء في الحیاة؟!.

 ا مع الآ رین؟!.وما هي الشخصیة الأنسب التي یتمني الإنسان أن یتقمّصها في تعاطیا وأسلوب تعامل

 وأيّ نموهج أمثل یختاره الإنسان للت سي با والاقتداء؟!. لیتحر. باتجاها دوماً في کل الحالا ، ومختلف الرروف؟!.

ومن الذي وصل إلي القمّة وحقّق کلّ طموحاتا وآمالا؟!. أو تصدّي لموقعا المناسب، وارتاح إلیا، واطم ن بعا قلبعا، 

 وشعر بالرضا فیما حققّا؟!. 

من الذي حقّق کلّ رغباتا وأمنیاتا؟ وتحوّلت تصوراتا ومفاهیما إلي حقائق وواقع محسو ؟ وتبدّلت قابلیاتا وقواه و

 إلي مرحلة الفعلیة؟!.

محدّد، بل نرید الکشف عن الم کعا  والمععاییر « فرد»إننا في عرضنا لهذه التساؤلا ، لانبحث عن اسم أو عنوان 

 هلک الشخص، وجعلتا هو الفرد الأکمل والأسمي، الأفضل والأتم!.  والخصائص والمیزا  التي رجحت

 نرید أن نتعرف علي شخصیتا، ونرید أن نعرف کیف نقیس من   ل شخصیتا مقدار الإنسانیة وقیمة البشر!.

أکثعر إنسعانیة بمعنعي « الإنسعان»شيء یکون سبباً في إنضاج إنسانیة الإنسعان، ویجععل  نرید أن نعرف أیضاً: أيّو

 الکلمة؟!.

 أهمیة البحث 

لا شک في أن الإجابة عن کلّ تلک التساؤلا ، لها آثار ونتائی مدهشة فعي تنرعیم حیاتنعا، وإیجعاد التعوازن فعي 

ممارساتنا، وهذا السؤال هو من أهم الأسئلة التي عثر علیها الإنسان في حیاتا عبر تجاربا المریرة فعي فتعرا  التعاری ، 

« آمعال»نة أثناء مسیرتا، وکان یبحث عن إجابا  مرضیة ومقبولة لها. وتحدّد هذه الإجابة وعلي مختلف العصور والأزم

واتجاهها، « مسار حرکتا»، وتعیّن «برامی حیاتا»الإنسان وطموحاتا، وتضع أماما نموهجا في الت سي والاقتداء، وتطوّر لا 

 «.للمنطق»کافة أنشطتا، لتکون  اضعة « جهة»وتحدد 

 الافتراضات

نتعرف أکثر علي أهمیة هذه التساؤلا ، نحاول الإجابة عن بعضها، وهلک من   ل عرضنا لبعض الافتراضا  لکي 

 وتحلیلها للإجابة عن تلک التساؤلا ، وهي:
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 العلم

 فعلي هذا الفرض:لنفترض جدلاً أن کمال الإنسان وقیمتا هو في طلب العلم وتحصیلا. 

ب إلي الإنسانیة، وقد اقترب معن مشعارف القمعم. فع کثر النعا  قیمعة، أ( إن کل من حصل علي علم أکثر، فهو أقر

 أسعد النا  هو من یعرف أسرار الخلقة والکون.و أعلمهم.

ب( إن أکبر أمنیة یتطلع لها الإنسان هي معرفة کثیر من الحقائق والأسرار، والقواعد الحاکمة علي نراق الخلقة والکون، 

 لیجمع عدد هائل من المعلوما .

 انسان مثالي یجب أن بکون أسوة وقدوة للآ رین. « ابن سینا»ان کل إنسان مثل ج( 

 د( ینبغي أن یکون منطق کافة الفعالیا  والأنشطة في الحیاة وجهاتها قائماً علي أسا  تکدیس العلم. 

في الإکثار من  قاًفلوسئل شخص مث : لم فعلت هلک؟ فلإقناعا في الإجابة نقول لا کلمة واحدة: لأکون ناجحاً وموفّ

 طلب العلم واکتسابا.

 وطلبا.« العلم»فعلي هذا، یکمن سرّ کل شيء هنا في تعلم 

ه( تتحدد کمیة ونوعیة أنشطة الإنسان وممارساتا في هذا المعیار، وهو:أن کل ظاهرة أو عنصر یدعم ویسعاعد علعي 

 طلب العلم، فسیکون هو أولي وأرجح من غیره، وأکثر قیمة، وأعلي ش ناً.

 في کافة البرامی والأنشطة الحیاتیة ل رتقاء بها إلي المستوي المطلوب.« العلم»فمن المستحسن هنا: الاستعانة بع

علیا: ینبغي إزالة کلّ الموانع التي تعرقل حرکة معرفة الإنسعان وتوجهاتعا العامعة، وإزالتهعا ععن قائمعة الأنشعطة و

 والفعالیا  المر ّصة والمسموح بها.

 وظائف والمسئولیا  الملقاة علي عاتقنا هي:و( من أهم ال

الکشف عن الطرق والأسالیب المؤدیة إلي الإکثار من طلب العلم، والوصول إلیا في أقصر فترة ممکنة. وبعذل جهعود 

 أقل، واستخداق أدواة وآلیا  مفیدة وناجحة تسهّل الحرکة نحو دنیا العلم.

 وق والمعارف.ز( المربي الأفضل هو من یعلمنا کثیراً من العل

وأحبّ النا  لنا هو من: یفتح لنا آفاقاً واسعة من العلم، ویقدق لنا دعماً، ویبذل جهوداً ومساعي مکثّفة ومضاعفة فعي 

 طلب العلم. 

 ج( المجتمع المثالي المطلوب: هو المجتمع الذي یحترق العلم، ویسهّل في تحصیلا.

 الثروة

 فعلي هذا الفرض:  مال الإنسان وقدرتا ونفوهه.لنفترض جدلاً أن الثروة والمال هما سبب ک

 أ( الغنيّ من النا  هو الأکثر سعادة، وهو الأکمل والأحسن قیمة وموقعاً في المجتمع.
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 ب( إن أفضل أمنیة للإنسان في هذه الحیاة الدنیا هي الاستثمارالأکبر لرؤو  أموالا، والاستفادة من المواهب الطبیعیة.

 رکتا هو الاقتداء والت سّي ب حد أصحاب رؤو  الأموال والتجّار الکبارالأغنیاء. ج( منطلق الإنسان في ح

 د( منطق الإنسان في حرکتا الدؤوبة الیومیة هو: تکدیس الأموال. 

فیکون عملا، وطلبا للعلم، ونوما، وأکلا، ونزهتا، وارتباطا بالآ رین... کلّها تصب في  دمة الأموال والثروة، وجمعها 

 وتکدیسها.

 فلو سئل شخص مث ً ومن   ل هذا المنطق: 

 لم لاتطلب العلم؟

 فیجیب عنا: لأني أرید جمع الأموال وتکدیس الثروا ، والاستثمار المادي في کافة المجالا !. 

 لو سئل أیضا: لماها تعمل؟و

 فیجیب: لیکون لي ودائع وأموال، وه ائر أکثر في المصارف والبنو. وغیرها!.

 تتناول الطعاق؟ أو تستر ي إلي الراحة والاستجماق؟ لو سئل: لماها و

 فیجیب قائ ً: لیکون لي قوة وطاقة في جمع الأموال وتکدیس الثروا  الطائلة!.

 ولو سئل: لماها تخاطر بنفسک وتتعبها؟

 فیجیب: لأن اکتساب الثروة وجمع المال لا أهمیة بالغة وقصوي في حیاتي!.

ونسعي سعیا حثیثاً لتطویر مشروع برامجنا فعي الحیعاة، لینتهعي أ یعراً إلعي جمعع  ه( علینا أن نبذل جهوداً مضاعفة

 الصفقا  والأموال الطائلة، واستثمارها في کافة القطاعا .

وعلي هذا، فإن کافة الفعالیا  والأنشطة إنما تکون مستساغة وسهلة، إها کانت أقل مانع أماق تحقیق هذا الهدف. فلو 

أو کثرة النوق، أو طلب العلم، مانعاً عن کسب الثروة وجمع الأموال وتکدیسها، فیجعب إ راجعا ععن کان التمليّ بالطعاق، 

 قائمة البرامی الیومیة وإزالتا.

و( إن من أهم الوظائف والمسئولیا  الملقاة علي عاتقنا في هذه المرحلة: هو المعرفعة الکافیعة بالأسعالیب والطعرق 

موال، وکسب التجارب والمهارا  ال زمة، باستخداق الأسالیب والطعرق المتنوععة المؤدیة إلي جمع الثروا  وتکدیس الأ

والعدیدة في هلک، وتطبیق کافة الآلیا  والخطط والبرامی النافعة والمفیدة في هذا المسیر، وعدق ایقاف هذه الحرکة نحعو 

 تحقیق الهدف المنشود، والمضي بهذا الاتجاه.

 و من یضع أمامنا کثیراً من الأموال.ز( إن من یقوق أکثر بخدمتنا : ه

 والمربيّ الأفضل لنا: هو من یدلنا علي کیفیة جمع الأموال وتکدیس الثروا .

 ج( المدینة الفاضلة هي المکان المناسب لجمع الأموال الطائلة وتکدیس الثروا .
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 لعبادةا

 لو کان م . الإنسانیة والقیمة البشریة یحصل بالعبادة.و

 :فلنفترض ما یلي

 أ( إن من یتعبد اکثر، ویذرف الدموع أکثر، ویتوسل ویتضرع ب نواع الدعاء، فهو الإنسان الأکمل والأسعد في الحیاة.

أما من کان لا نصیب وحظّ أقلّ من هذه الأمور، فهو أبعد عن قمم السعادة والکمال، وأکثر حرمانعاً ععن أيّ قیمعة أو 

 اعتبار.

للإنسان لتحقیق طموحا، هي أمنیة الوصول إلي أقصي درجا  العبادة، وبعذل  ب( إن أفضل أمنیة یمکننا أن نتصوها

 أکثر جهد في الخضوع والتذلل والاستکانة والخشوع لله عز وجل.

ج( الإنسان المثالي الذي یمکن أن نعتبره قدوة وأسوة: هو الإنسان العابد الزاهد المتضرع إلي الله بکرة وأصی ً. وقعد 

 التهجد والعبادة، والتوسل والدعاء والاستکانة والا  ص في العبودیة. أفني عمره وجسما في 

د( العبادة هي المنطق والمنطلق لکافة التحرکا  والتوجها  والأنشطة والفعالیا  في الحیاة. وینبغي أن تتجعا سعائر 

 البرامی والمشاریع بهذا الاتجاه، ومضاعفتها کمّاً وکیفاً. 

الإنسان بمیزان الت ثیر الذي یحصل من العبادة. ویتم تنریم مقدار وکیفیة أمعور الحیعاة  ه( یرتبط قیمة کل عمل ینجزه

عن طریق هذا المیزان، فکل عمل یقربنا الي العبادة أکثر، أو یمهد لنا ظرفا للعبادة الأفضل، فهعو أکثعر مطلوبیعة، وینبغعي 

 الاهتماق با أکثر.

 الیب والطرق المؤدیة إلي مضاعفة العبادة.و( من أهم وظائفنا ومسئولیاتنا هي: معرفة الأس

 نا علي عبادة الله، ویرغّبنا أو یجبرنا إلي عبادتا سبحانا. ز( إنّ أفضل مربي في اعتقادنا هو من یدلّ

 ج( المجتمع المثالي في نررنا: هو المجتمع الذي یمهّد ویسهل لعبادة الله تعالي. 

 افتراضات أخری

حو، هي قابلة للدراسة والتحلیل: کالقدرة، والجمال، والأ ع ق الفاضعلة والحمیعدة، هنا. افتراضا  أ ري بهذا النو

 الذا ، والشهرة، والمحبوبیة، والتنزه والمتعة، والتفرغّ..... وحبّ

 وکل ما هکرناه في العلم والقدرة والثروة یجري هنا أیضاً في کلّ الموارد المذکورة.

ت لأهم تساؤل في حیاة البشر، فکان لها آثار عدیدة ومنها ت ثیرا  مضرة وکما یشاهد هنا: أن إجابا  متعددة، عرض

 بحیاة الإنسان.

 ولعل أیسر الإجابا  التي تدهش الأبصار وتجذب الیها العقول في الوهلة الاولي، هي:

 بها تتعین درجة سعادة الإنسان.و أن قیمة الإنسان هو بمجموع هذه الکمالا ، واستثمارها،
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رة، والکفاءة، والجمال، والج ل، والموقع الاجتماعي والمنزلة الرفیععة، والعبودیعة، والخضعوع، والتعذلل فالعلم، والقد

والاستکانة و... کل منها یضاعف في کمال الإنسان، وأهمیتا ودوره في الحیاة، وتضمن لا نسعبة مئویعة معینعة. فالجمعال 

 وأمور أ ري مشابهة هي کمال للجسم البشري.

 وغ هما کمال للفکر الإنساني. الذکاء والنبو

 الحب والحنان والتواضع هي کمالا  لروح الإنسان.و

 ولو افترضنا هذا کلا:

 فالسؤال لایزال قائماً وهو:

 هل هو ابن سینا أق حاتم الطائيّ؟!وهل الإنسان العالم هو الأکمل؟!أق الإنسان السخيّ؟! 

ق الفکر الثاقب؟ أق نزاهة الروح ولطافتهعا؟! أق الجمعال، والفعن، وهل القدرة والسلطة هي أکثر قیمة وأهمیة أق الفن؟ أ

 والریاضة أق الرئاسة؟!

  وکیف نقیّم صفا  الإنسان المختلفة؟!

 وما مدي أهمیة العناصر المکوّنة لقیمة الإنسان؟!

 ترکیب لها هو أکثر نجاحاً ومطلوبیة؟! أيّو

 ؟ أو أن مدي ت ثیرها في تکامل الانسان مختلفة؟!وهل أن کلّ هذه الاجزاء هي في مستوي واحد من الت ثیر

وهل اننا نکتمل أکثر فیما لو انشغلنا بالعلم، واستفدنا من قدرة تفکیرنا؟ وإها اسعتثمرنا الوقعت والزمعان؟ أق إها قمنعا 

 بخدما  الي النا ؟

مستلزما  حیعاة أسعرتا ورزق هل أن الانشغال بالعبادة أکثر فائدة وعطاء لنا؟ أق اللحرا  التي یوفر فیها الإنسان و

 عائلتا؟!.

ومحصل هلک هو: کیف نستثمر فرص أعمارنا المحدودة؟ وفي أي شيء؟ لنحصل علي فوائد کثیرة معن الکمعال؟ أو 

 نکسب کثیراً من الإنسانیة؟!

 لا شک في أن الوصول إلي کل هذه الحالا  هو أمر  ارج عن نطاق قدرا  الإنسان وقابلیاتا المحدودة.

 ف یمکن أن نوزّع قدراتنا وقابلیاتنا وأوقاتنا لهذه الأمور؟لکن کیو

 عن منها نبحث في الحواشي والهوامش لکونها غیر مهمة؟ لأي ّ منها نعیر الأهمیة ونمنح الأصالة ؟ وأيّو

 لو لم یمکن الجمع بینها، فایّها مقدّق علي الآ ر؟ و

 أيّ منها جید؟ وأیّها أجود؟و

 لحیاتنا وأوقاتنا؟کیف ندیر أنفسنا؟ ونبرمی و

 کیف نحسّن من أوضاعنا؟ لیکون لها قیمة واعتبار، وتکون أکثر تکام ً؟و
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 إجابات غیر مدعومة

هذه الإبهاما  والتساؤلا  التي تطرح بهذا التضخیم، عالقة في أههاننا دائماً، وهي تبحث لها عن حلول، ولکننا قلی ً 

کافة البشریة في مواقع الضرورة واللزوق دون إرادة منعا أو ا تیعار ععن ما شعرنا أو أحسسنا بوجودها. وقد أجبنا نحن و

کثیر من هذه التساؤلا !، وأوضحنا فیها عن مسئولیاتنا وتکالیفنا تجاهها في مقاق العمل، ولم نوقف هلک المحرّ. النابض 

من بین الأعمال، ورحّبنا با بحفاوة،  بالحیاة في نفوسنا، ولم نتوقف عن الحرکة أبداً، وقد ا ترنا في کل لحرة عم ً واحداً

 وقمنا با  یر قیاق. 

فلم نقض ساعة واحدة من عمرنا بالبطالة والبطر، ولم تکن أعمارنا ب  عمل ومشروع أبداً. إلا أننا ننرعر الآن لتلعک 

 الا تیارا  والتراجیح بعین الشک والتردید.

لعلم، ب ن نستغني عن کل هلک، ونمع  حیاتنعا ببعرامی أ لم یکن بوسعنا بدلا من أن نقضي ساعا  طویلة في طلب ا

 مثمرة ومشاریع مفیدة أ ري هي أفضل؟!.

 ألم نهدر کثیراً من ساعا  راحتنا واستجمامنا عبثاً ولغوا؟

معن الأن فصعاعدا معاها و ولکي نحصل علي قیم أعلي وفرص أکثر، ویکون لوقتنا معني، ما الذي کان علینا أن نفعل

 نفعل؟

ب عمال المرتاضین، ویفعل حرکا  غریبة ومدهشة، ک ن یلقي بنفسا من مکان شاهق علعي رکعاق  عاو  إن من یقوق

مليء بقصاص الورق، أو معلّقاً ب عواد القشّ، ویشاهده الآ رون وهو ی کل شرایا الزجاج، أو یقفعز بدراجتعا الناریعة أو 

أو ی نس بالحیوانا  المفترسة ویقیم معهعا ع قعا   الهوائیة أو سیارتا من مکان مرتفع إلي الأسفل دون أن یصاب ب هي،

حمیمة وصداقة، أو یختار لمستقبلا مهنة الفن والتمثیل أو الفوز في بطولة ما، عن أي شيء یبحث؟ وماها یریعد أن یحقعق 

 بکل تلک الأفعال من أهداف؟

ضعالة فعي: القعدرة، الشعهرة لقد أجاب بنفسا إجمالاً علي کل هذه التساؤلا ، فهو یبحث بشکل عفوي عن قیمتا ال

 والعرمة، المحبوبیة، إرضاء الغریزة، وغیر هلک... 

فیقعول: « العدکتور»لیقول الشهید شمران مث ً، ویرجح لفرة « الشهید»فالمجتمع الذي لاینطلق لسانا ب ن یتلفظ کلمة 

 وق الشهادة في سبیل الله!!.شمران! فهو في الحقیقة یهتم بدرجة عالیة بالشهادة الدراسیة بدلا من مفه« الدکتور»

ک هما مهمان في تکریم کبار الشخصیا ، والانسان یبحث عن أبلغ وأجمل الألفعا  « الدکتور»و« الشهادة»إن لفرة 

 في ابراز هذا التکریم، ف ي منهما استعمل أکثر فهذا یدل علي أن قیمة وأهمیة محتواه في نرر النا  أکثر.

ي الجدران وفي الطرقا  وصفحا  ألبوق الصور، هي دلائل وإشارا  حقیقیة تؤکعد فالصور واللوحا  التي تعلّق عل

ان الذي رسم هذه الصور بریشتا بهذه الروعة والجمال، ف بعدع علي أهمیة أصحابها، وقیمتهم في نرر الرساق والمصور الفنّ
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ا ب عذب الأنغاق بوجا من یقف في رسمها وتصویرها. وهذه اللوحا  والصور الصامتة تعبّر بصراحة عن صر ا  أصحابه

 أمامها، فیسمع عزف ألحانها وأنغامها. 

فمن یجمع صور العلماء والمفکرین، فهو داعیة إس مي بغیر لسانا، دون أن یثیر حولا ضجیی إع مي أو توتر وقلعق 

 نفسي أو فکري. 

 اق بتکریم وإج ل الشهادة والشهداء.من جمع لوحا  الشهداء، ففیها أماني المو  الأحمرالقاتم وهو لون الشهادة، فقو

 الذي ا تار رسم صور الفنانین والممثلین، فهو یعبّر عن مدي اهتماما بالفن، والمحبوبیة والشهرة....وقیمتها في نرره.و

وهذه الإجابا  العفویة وال إرادیة عن کثیر من تلک التساؤلا  هي وإن کانت کثیرة ومتنوعة، لکنها لاتلبعي نزععة 

عن الحقیقة في أعماقنا، ولاتروي غلیلنا وظم نا. فنحن بصدد تحریر إجابا  دقیقة وواضحة عن تلک التساؤلا  البحث 

الأساسیة والمهمة في الحیاة، لنحدد أهمیتها واعتبارها، وإلا فإن الإجابا  التي تفتقد إلي الت مل والدقعة وإمععان النرعر، 

 .والفارغة عن المحتوي کثیرة، وقد م   حیاتنا!

إننا نبحث عن أسلوب یوصل مسیرتنا وحرکتنا الأصلیة إلي جهة معقولة ؛ لأن من لایملک هدفاً محدداً في حیاتعا، 

تراه یت مل ویستغرق في کلّ زاویة من زوایا المسیرساعا  طویلة مث  في مشاهدة المناظر الخدّاعة والمضلّلة. وبعد ساعة 

شاهده، فهل یصل مثل هذا الإنسان إلعي طموحعا وأهدافعا المنشعودة، أ ري، ستحوق في ههنا إجابا  عدیدة حول ما 

 ومقصده الأ یر؟

 لقد سعي هذا الإنسان منذ القدق في البحث عن الطعاق الشهيّ واللذیذ لیتناولا.

 ف حیانا یتعبا البحث عن الثیاب الأنیقة لیرتدیها.

 تع.وأحیانا یکون أهم شيء في حیاتا هو اقتناء آلة أو جهاز شیّق ومم

أ ري یفکّر في النجاح والفوز في مسابقة ما، أو الد ول إلي الجامعة، أو بناء أسرة وتشکیل عائلة، أو الإعداد لبناء و

بیت، وامت . دار للسکن، أو تجمیع أثاث البیت، وامت . سیارة، أو العیش برغد وهنعاء ولعذة أکثعر، والنزهعة والمتععة 

حکومیة أو عمل، أو منصب عال في الدولة أو منزلة رفیعة ومرموقة في المجتمع، والسیاحة الأکمل، والحصول علي وظیفة 

 ومزایا ومنح ومرتب شهري أکثر، و....

 فهل أن أکبر هدف في حیاتنا هو الالتذاه والتمتع بالمناظر والمشاهد الجمیلة، والطبیعة الساحرة؟ 

 الجواب عن هذا التساؤل ب  شک هو: ک !!.

ي حیاتا ینبغي أن یکون أکبر وأکمل من حعدود ونطعاق سععة وجعوده، وأفعق تفکیعره الضعیق لأن هدف الإنسان ف

 والمحصور، لیکون عمره مثمراً ومعقولا تجاه هذا الهدف.

ثم إن الأمور الجزئیة والصغیرة التي لاتم  قدح وجود الإنسان الکبیر؛ هي غیر قادرة علي إرضعاء نفسعا واقناعهعا، 

 تدعا یهدأ لا بال أبداً.وهي لن تترکا هادئاً، ولا
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إن من ظلّ عن معرفة هدفا السامي في الحیاة الدنیا، مثلا کحصان الطاحونة الذي یدور حول نفسا، ولایحقّق شیئا في 

حیاتا!. فهذا الإنسان یبذل کل ما لدیا من وقت وجهد وأموال، إلا أنا لایحقق أيّ نتیجة، ولعن یتقعدق فعي هعذه الحرکعة 

 وة واحدة الي الأماق!.المرنیة والشاقة  ط

من لیس لا هدف وطموح في الحیاة، فإن کل لحرة تمضي من عمره، سیکون فیها کدودة القزّ، أکثر تقییداً وتحدیداً، و

 حیث یصعب علیا الخروج من تلک القیود التي اصطنعها لنفسا.

إلي هدفا؛ وإن انحرف أحیانا عن  أما من عرف هدفا في الحیاة، وکان لبیباً حاهقاً، فإنا یبذل قصاري جهده للوصول

مسیره الطبیعي بحسب الراهر فذلک لاستعادة قواه، والتهیؤ والاستعداد أکثر من السابق، مثلا في هلک: کسائق حافلة، ربمّا 

 ینحرف عن الطریق لفترة معینة، قاصداً الاستراحة أو الإ  د إلي النوق لبضع دقائق من عناء السفر، أو لتناول الطععاق فعي

 أحد المطاعم علي قارعة الطریق، أو لأداء فرض الص ة، أو لتعبئة الوقود في الحافلة، وغیر هلک. 

فایقاف الحافلة هنا أمر ضروري جداً، مؤثر ومفید للوصول بسرعة إلي نهایة الرحلة، بل لا أهمیة بالغعة فعي تسعهیل 

 الرحلة، وفعل سائق الحافلة هذا قابل ل عتذار.

من الوصول الي الهدف أقصر، وکان هذا الوصول أکثر أهمیة، فان الإکثعار معن إیقعاف الحافلعة فعي طبعا کلما کان ز

 الطریق أمر مذموق، بل مثیر ل شمئزاز والضجر لدي الرکاب.

 طریقة الکشف عن الإجابة

عتمعاد علیعا نحن نعتقد ب ن البحث التجریبي مهما کان متطوّرا ومتکام ، إلا أنا أسلوب غیر مطمعئن، ولایمکعن الا

 للإجابة عن هذه التساؤلا ، فالتعقید الذي انطوي علیا وجود الإنسان هو أقوي من قدرة تجاربا بکثیر.

، واعترفوا بهذه التعابیر: بعجزهم، وبقیت کثیر من الرواهر «کائن معقد ومجهول»لقد عرّف علماء النفس الإنسان: ب نا 

 . 1مجهولة یصعب حلّها، ومضمرة دون تفسیر« أوسع من العلم»البشریة والإنسانیة في کتب 

فقعد عجعز معدعوا «. الإنسعان»یرتبط الکمال البشري بمعرفة هذا الکائن المعقد جدّاً والموجود العجیب المسميّ بعو

إنما هي نسبة مئویة ضئیلة من وجود « الإنسان»معرفة الإنسان عن تفسیر أبعاد کبیرة في وجوده، وما فسّروه تحت عنوان 

 ان لا مجموعا، وبقي قسماً کبیراً من هویتا الکاملة مجهولاً لم یکشف عنا بعد. الإنس

ومعرفعة هویتعا الکاملعة، « الإنسعان»من البدیهي في مثل هذه الرروف: أن کل ما یصدر من أحکاق فیما یتعلق بععو

 لایتناسب مع مجموع شخصیتا، بل یساعد علي تحسین أجزاء من وجوده، وتضمید جراحا.

                                                 
 تر از علم« مترجم الي اللغة الفارسیة، لفرانک ادواردز. عجیب»راجع: کتاب  .1
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حکاق المذکورة هي في الحقیقة أحکاق لکائن آ ر، یمتلک أجزاء من حقیقة الإنسان. فمن لایعلم أن تکامل وهذه الأ

جزء من المجموعة، لایعني تکامل المجموعة کلها دائماً ؛ لأن تشعب أغصان الأشجار، لیس من الإلزاق أن یستتبعا کمعال 

 الأشجار ونضجها.

ونة الأ یرة حول تکامل الحیوانا  الأهلیة وهعذه الأبحعاث مسعتمرة، لقد أجریت دراسا  وبحوث تجریبیة في الآ

 وماضیة في طریقها الشاقّ والطویل لکشف کثیر من الحقائق والأسرار المجهولة والغامضة في هذا المجال.

ئیعة المناسعبة، ان التجارب العلمیة المعاصرة  بالاستعانة ببرامی الغذاء الحیواني المختلفة وتوفیر الأجواء والرروف البی

وإص ح الفصیلة والمکونا  الجینیة، توجد أحیانا صنفاً جدیداً من الحیوان هو أکمل وأرقي من العیّنا  والنماهج السابقة 

 التي قورنت بها من قبل!.

فهل یحسن الاعتماد علي هذا العلم الذي عجز عن معرفة کمال الحیوان! وتوقف في منتصعف الطریعق، هعل یمکعن 

 یا في وصف کمال الإنسان! ومعرفة هویتا؟!.التعویل عل

هل ن مل في أن تکون هذه الإجابا  لتلک التساؤلا  الناتجة في أبحاث ودراسا  العلوق التجریبیة، کونها توقعا  و

 تتناسب مع مستوي قدرة الإنسان وتفکیره؟!.

ار الخلقة وحقائق الکون، إلا أنا بقي فالعلوق العقلیة وعلي رغم کل النجاحا  التي حقّقها الإنسان في الکشف عن أسر

 مکتوف الأیدي وعاجزاً تماماً عن تحقیق رغباتا وأمانیا.

 قال الشهید مرتضي المطهري حول هذا الموضوع: 

اعتقد بعض الف سفة باستیفاء کافة الأبحاث والدراسا  في  صوص معرفة الإنسان، معدعین أننعا اکتشعفنا طریعق »

نفسنا سعداء باعتمادنا علي العقل والإرادة. الا أننا نعلم من جهة أ ري أن لا وجود لفیلسوفین السعادة والشقاء، وسنجعل أ

في العالم! یتفقان معا في الرؤیة للعثورعلي طریق السعادة. فالسعادة التي تعدّ بنفسها غایة أصلیة وأ یرة، وتبدو علي أنهعا 

یکشف بعد عن کثیر من المفاهیم والمعادلا  التي هي إجابعا  مفهوق واضح وبدیهي، هي من أکثر المفاهیم غموضاً، فلم 

 عن هذه التساؤلا ، مثل: 

 کیف تتحقق؟و ماهي السعادة؟

 وما هي عوامل الشقاء؟  ما هو الشقاء؟و

 لماها؟  بقیت هذه المصطلحا  مجهولة وغامضة، لم یکشف عن تفسیرها بعد، وهي غیر معروفة إلي وقتنا الراهن.و

کما هو علیا الحال، بقي مجهولا، لم یکشف عن قابلیاتا واستعداده، ومعرفة توجهاتا، وما یکمن فعي « الإنسان»لأن 

 أعماقا من قوي وإمکانا  ضخمة وجبّارة!.

 فهل یمکن أن یبقي الإنسان مجهولا إلي الأبد؟!.

 کیف یمکن تحقیقها؟!.ووهل یمکن تعریف السعادة؟! 
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طبع وکائن اجتماعي، یواجا یومیا آلاف القضایا المزمنة والمشعاکل الحعادة أکثر من هلک، هو: أن الإنسان مدني بالو

 والصعبة التي یعسر علیا حلّها!.

 لکن علیا أن یحلّها لیعلم ما هو مکلّف با؟

 وما هي وظائفا ومسئولیاتا تجاهها؟

منة فعي وجعوده، وطریقعا، وبما أنا مدني واجتماعي بالطبع، فإن سعادتا، وقیما، ومبادئا، وم کا  الخیر والشر الکا

طرقعا  وأسالیبا، وا تیاره الوسائل المتاحة والممکنة... هي کلّها ممتزجة ومرتبطة بسعادة الآ عرین. ف یمکنعا أن یشعقّ

لوحده، بعیداً ومستق ً عن الآ رین!، بل علیا أن یبحث عن السعادة في الطریق الرئیسي المعؤدي إلعي سععادة المجتمعع 

 وکمالا.

نرر الاعتبار فکرة الحیاة الأبدیة، و لود الروح، وفقدان تجربة العقل بالنسعبة للنشع ة التعي تلعي النشع ة فلو أ ذنا ب

ة والشعدیدة بعل الدنیویة، فتکون مس لة بالغة التعقید، وصعبة للغایة، بل غامضة ومجهولة، فان هنا تستمدّ الحاجعة الماسعّ 

 . 1«الضروریة إلي المذهب والایدیولوجیة

ل مقدما  العلوق العقلیة هو أمر صعب وبطيء الإیجاد للغایة، وهو منحصر في مستویا  محددة لا عامة ثم إن تحصی

المجتمع، فلیس الجمیع قادر علي فهم لغة العلوق العقلیة واستیعابها. ولهذا السبب، لن نعرض هذه التساؤلا  علعي علمعاء 

ن جهود العلماء، أو لانحترق آراءهم!، بعل لأننعا لانفهعم لغعة نثمّالعلوق العقلیة لیجیبوا عنها. ولیس السبب في هلک أننا لا

 !.2الحوار والتخاطب معهم في هذا المجال، ولسنا قادرین علي هضم مقالهم، واستیعاب ک مهم تماماً

 فماها علینا أن نفعل في هذه الحالة؟

 عن هذه التساؤلا !. لیتنا کنا قادرین علي أن نس ل من الرب الرحیم مباشرة، لنعلم الإجابة مناو

فکم هو جمیل ب ن نرتبط مباشرة بعالم السرّ وأ في؟! و الق الکون، وعالم الحقائق، وملهم العلوق والمعارف، لنکشف 

 رموز المجاهیل والألغاز!!.  عن تلک الأسرار!، ونحلّ

الم الوجود من هو أفضل منعا نا ونجوانا، وکافة  صائصنا. ولیس هنا. في علقد  لقنا الله بهذا النحو، وهو یعلم سرّ

 مشاکلنا وهمومنا ومعاناتنا قطعاً.  سبحانا، لیحلّ

لیتنا کنا قادرین علي محاورة سفراء الوحي وأنبیاء الله وجها لوجا، ونطلب منهم أن یجیبعوا علعي أسعئلتنا الصععبة و

سئلة!. ولکن من   ل ارتباطهم بالععالم والمعقدة. فالأنبیاء وإن کانوا غیر قادرین أن یجیبوا ب نفسهم عن کثیر من هذه الأ

                                                 
 .54، ص2 ، جمجموعة الآثار .1
 ل ستاه مصباح الیزدي. «  ودشناسي براي  ودسازي»في کتاب  راجع تفاصیل هذه الدراسا  والبحوث العقلیة .2
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العلوي المطلق، یمکنهم أن یجیبوا عن کل سؤال یعرض علیهم، ثم نقلا إلینا. فهم لایجري علي ألسنتهم إلا الصدق، ونحن 

 نثق بهم، ونطمئن لک مهم أکثر من غیرهم. 

ا راضیاً مرضیّاً قبل أربعة عشر قرنا، ثعم أما  اتم الأنبیاء محمد المصطفي)ص(، فقد ودّع الدنیا وارتحل إلي جوار ربّ

 انقطع الاتصال المباشر بالطریق الاعتیادي معا)ص(.

 ورحل أوصیاؤه علیهم الس ق واحداً تلو الآ ر بعده، وافتقدتهم البشریة جمعاء. 

بیعنهم علعیهم  بقي  اتم الأوصیاء والأئمة، بقیة الله في الأرضین، صاحب العصر والزمان الإماق المهدي)ع( حیّا معنو

الس ق، وهو یعیش بیننا، یعرف النا  ولایعرفوه إلا القلیل منهم، ولایمکن الوصول الیا، وقعد أ فعي ععن أنرعار النعا  

 بحکمة إلهیة. 

من هذا المنطلق، فلم یبق أمامنا لحل مشاکلنا إلا أنا  هم غیر معصومین، وهم مثلنا، یجوز علیهم الخطع  والسعهو و

 تلکون الاستعداد واللیاقة الکاملة للإجابة عن أهم أسئلتنا هذه.والنسیان، وهم لایم

 فعلي من نعتمد إهن؟ ممن لا معرفة کاملة وواعیة بالأبعاد المختلفة في وجود الإنسان؟

 ولمن نرجع؟ ممن لانحتمل فیا الخط  والنسیان؟

 ماها علینا أن نفعل؟و

 أین نذهب إهن؟و

 خصاً آ ر قادر علي هلک!.ف نحن قادرون علي الإجابة! ولانعرف ش

 فهل هنا. طریق متبقي لاستخراج هذه الحقائق؟

ولحسن الحظّ، فقد  لّف لنا النبي)ص( وعترتعا الطعاهرة، وأوصعیائا المعصعومین)ع( تراثعاً  العداً معن النصعوص 

ا، فإننا وإن والأحادیث، لا نشک أبداً في صدقها وصدورها من مصادرها الحقیقیة، وهي نصوص وأ بار في متناول أیدین

کنا لانمتلک فهماً عالیاً لها، وا تصاصاً في معرفة ک مهم وتفسیره وتحلیلا تحلی  علمیاً وموضوعیاً دقیقاً، إلا أننا نمتلک 

علماء أمناء وأکفاء ومختصون، بذلوا جهوداً مضنیة ومساعي حثیثة لسنوا  طویلة لمعرفة وفهم الآثار والنصوص المرویة 

ئمة الأطهار)ع(. ولهؤلاء  برة وا تصاص عال، لاینازعهم في هلک منازع، ولایختلف معهم اثنان، وهم عن النبي)ص( والأ

یعیشون في أوساطنا وبین ظهرانینا. وهذه الشریحة الواعیة والمثقفة من العلمعاء، هعم حفرعة تعراث النبعي)ص( والأئمعة 

ن علماء الآثار في البحعث والتنقیعب، ولهعم بعاع وهم أفضل المفسّرین، وهوي  برة وکفاءة، ش نهم کش « ع»المعصومین

عاماً. وهم یبذلون قصاري جهدهم في « 1411»طویل و برة عالیة في تحلیل ودراسة النصوص والآثار التي ناهز عمرها 

 استخ ص أحکامها، ومعرفة معانیها ومضامینها العالیة والنقیة المستقاة من الوحي ومدرسة أهل البیت)ع(، وبیعان الآیعا 

 والروایا .
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فمراجعة مثل هؤلاء، الذین یعدّون من أبرز المراجع وأشهرها في توضیح الأحکاق، وتفسیر الآیا ، وبیان الروایعا ، 

، والطلب منهم للإجابة عن تساؤلا  الانسان واستفساراتا، یفعتح أمامنعا 1وقد صرّح النبي)ص( ب نهم ک نبیاء بني إسرائیل

 آفاقا ومنافذ من الأمل. 

ین هذا البحث بالنصوص والأ بار التي في متناولنا أیدینا، لحلّ عقد هذه التساؤلا ، ویسعتمد فعي فهعم کع  یستعو

المصدرین )أي الکتاب والسنة النبویة الشریفة( بکبار العلماء، وأجع ّء الشخصعیا  معن الطعراز الأول، ونخعبهم، وهوي 

 الا تصاص منهم.

لم یکونا هما الطریق والأسلوب الأوحد اللذان تنحصر فیهما الإجابة علعي نحن علي یقین من أن القرآن والسنّة إن و

هذه التساؤلا ، فهما علي الأقل، المصدران الأکثر ثقة واطمئناناً، والأ صر طریقاً، اللذان سیکونان أمامنا في الإجابة عن 

 التساؤلا . 

 التوحید والعبودیة لله  الإجابة الأولی:

ن النبي)ص( بعد اصطفائا للنبوة، وا تیاره للرسالة، وبعثا إلعي الشععوب والأمعم فعي إن أول  طاب صدر علي لسا

وکان إجابة واضحة وتفسیراً لکثیر من الغموض  –و قد دوّن هلک لحسن الحظّ في تاریخنا الإس مي –العالم، مخاطباً لهم 

 .2«قولوا لا إلا الا الله تفلحوا»هو قولا)ص(:  –والإبهاق 

 . 3ة والکمال، ومغزي التوفیق والنجاح، یکمن في هذه الکلما  الموجزة والقصیرةفإن سرّ السعاد

« قولعوا»من الواضح هنا: أن النطق بهذه الکلما  لایکفي في إسعاد الإنسان وف حا!. فإنا)ص( لم یعن أبداً بقولعا: و

نجرة مث ً. فهنا. الکثیر ممن نطقوا الواردة في هذا الحدیث: هو لقلقة اللسان وتحریکا لإ راج صو  معیّن من دا ل الح

 -کالشمر ومعاویة وصداق  -الخ ئق وأقبح البشر في التاری   بهذه الکلما  وکرّروها علي ألسنتهم دائماً، لکنهم کانوا أشرّ

وهم بعیدون کل البعد عن الإنسانیة، وهم وصمة عار في جبین التاری  والبشعریة، التعي تشععربالعار والخجعل بتسعمیتهم 

 ؛ لأنهم لایستحقون هلک، فهؤلاء کانوا قد تلفّروا بتلک الکلما  مراراً، ولم یفلحوا کما قال النبي )ص(.« الإنسان»عب

 بل لابد من الوقوف علي مدلول الحدیث النبوي الشریف، فإن النبي )ص( کان یعني با:

                                                 
 . 77، ص4، ج قال رسول الله)ص(: علماء أمتي ک نبیاء بني إسرائیل. انرر عوالي اللئالي .1
 . 56، ص1جالمناقب  .2
من القرآن الکریم، منها: قولا تعالي: هذا هو شعار التوحید الذي یشاهد في رسالا  کثیر من الأنبیاء والرسل، وقد صرّح با في آیا  کثیرة  .3

شععار »(. وقد نطق با کبارالأنبیاء کنوح، وهود، وصالح، وشعیب، وغیرهم. وقعد تصعدّر65)الأعراف:« یا قوق اعبدوا الله ما لکم من إلا غیره»

 قائمة دعوة هؤلاء الأنبیاء)ع(. « التوحید
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ودیة غیر الله نهائیاً، فسیصل إلي السعادة بکامل وجوده وکیانا، و رج عن براثن طاعة وعب« لا إلا إلا الله»أن من قال 

 والنجاح والف ح. 

حینئذ یضعمن رسعول الله)ص( ف حنعا و کلما ارتقي س لم العبودیة إلي الأعلي، فقد اقترب أکثر من قمة الإنسانیة.و

علي ألسنتنا منذ  حیاتنا ووجودنا، وجر « لا إلا إلا الله»ونجاحنا، وعداً منا غیر مکذوب، وهلک فیما إها م   کلما  

 لم یشاهد في سلوکنا وتعاملنا، قولنا وفعلنا، سوي العبودیة والطاعة لله.و البدایة وحتي المما ،

 إننا علي هذا النحو، فلم نکن قد سجدنا لأحد إلا لربّ العالمین، ولن نرتض عبودیة أحد غیرالله.»فلو قلتم: 

ونعتقد بها في أنفسنا وأعماق وجداننا، فهنا. القلیعل ممعن لایعتقعد ، في کل حال، «لا إلا إلا الله»ونحن قلنا دوماً: 

 ««!. لا إلا إلا الله»بقلبا ووجدانا بع

الواردة فعي الحعدیث النبعوي « إلا»لکن من المستحسن هنا قبل عرض أيّ توضیح مسبق، أن نشیر إلي مفهوق لفرة 

 الشریف، لأهمیتا هنا، ولیتضح المعني جیداً.

کل کعائن ياُععبعد ویطعاع دون أيُاُاّ اعتعراض أو «: الإلا»و من یعبده ویخضع لا، ویتوسل إلیا. وکلّ شخص: ه« إلا»

 نقاش. وی مر وینهي ویعکلّف، ویطاع، ویهمنا تحصیل رضاه. 

فإننا وإن یممّنا شطرنا إلي الواحد الأحد في الص ة، طاعة لأمره وطلبا لرضاه، فنشتغل بالقیعاق والرکعوع والسعجود، 

في  –دقین في دعوي العبودیة بتمامها، إها أ رجنا أنفسنا عن طاعة غیر الله تماماً، ولم نتحر. إلا لطلب رضاه ولکنّنا صا

لکافة مدعي الألوهیة، ولم نخضع لأمر أحد سعواه، وحینئعذ سعنخرج ععن رق عبودیعة « لا إلا»، وقلنا -الص ة وغیرها

تماعیة والعادا ، وععن حعالا  الضععف والعوهن والانفععالا ، وعبادة الهوي، وأسر الشهوا ، والتقالید والأعراف الاج

 وتبعا  القیود والأغ ل، وکل تسلّط ونفوه للذا ، ونکون عبیداً للإلا الحق وحده. 

ویقول بلسان  وعلي ضوء هذا، فکلّ عمل نقصد با طاعة الله سبحانا ورضوانا عن إ  ص وصدق نیة، فهو عبودیة لا

 . «لا إلا إلا الله»الحال: 

 وإن کان بقصد آ ر، فهو طاعة لغیر الله، وقد روجنا في أنفسنا إلوهیة معبود آ ر سواه. 

 آلهة أخری

 الأهواء والرغبات -1

إن الأفعال التي تصدر من الإنسان بدافع إشباع وإرضاء رغبا  النفس، هي لیس فیها عبودیة لله، بل هي في الحقیقة 

 عبودیة للهوي.
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 .1«نُ اتَّخَذَ إُلَهَاع هَوَاهعأرََأَیْتَ مَ»قال تعالي: 

 هنا فلنت مل مغزي وفحوي هذه العبارا :و

هعذا »، «اندفعت نحوه بشدة دون إرادة منّي أو وععي»، «لم أستطع السیطرة علي نفسي، فقد کان جذّاباً وممتعاً جدّاً»

کم فرحعت »، «ا إلي آ رهلو قرأ  أول صفحة من الکتاب، فسوف لن تترک»، «الکتاب ممتع، وفیا عذوبة، ونکهة  اصة

فلو دققت جیداً في مثل هذه الجمل «.... استزد  من أکلا ؛ لأنا لذیذ جدّا»، «لم یکن هذا بإرادتي وا تیاري»، «والتذه 

 والکلما ، لوجدتها کلّها تشتر. في شيء واحد هو: ت مین لذائذ القلب وهوي النفس.

اننعي عبعد لهعوي »النفس ورغباتها، فإنا یقول بلسان الحال:  إن من یعجز عن السیطرة والتحکم بلذائذ القلب وهوي

نفسي، هلیل لأوامر قلبي، ألبيّ کلّ ما ی مرني با هواي ورغباتي فوراً!، ولاأعصي لا أمراً طرفة عین أبداً!،  اضعع لأوامعر 

 نفسي ونهیها!!.

ولم یعد بعد عبعداً لله، فهعو وإن أجعري إن من کان کذلک، أي ممتث ً لإرادة وأوامر نفسا، فهو عبد لهواها ورغباتها! 

فعي کافعة «لا إلا إلا الله»، لکنا في مقاق العمل والتطبیق لایعمل ب مر الله، ولم یتجل قول «لا إلا إلا الله»علي لسانا قول: 

 أدوار حیاتا!.

 الآداب والرسوم  -2

عقلا وروحا، وتجعل مخالفتهعا أمعرا تطغي الآداب والرسوق الاجتماعیة أحیاناً علي وجدان الإنسان وضمیره، فتقیّد 

 «.المستحیل»شبیهاً بع

قد شاهدنا في حیاتنا أن التقیّد والالتزاق بهذه العادا  والتقالید والآداب والرسوق الاجتماعیة کم أوقعت الانسان في و

 متاها  کثیرة، وأوجد  لا مشاکل عدیدة في الحیاة.

دقة علي أضرار ومشاکل عمل ما، إنما التزموا وقیّدوا أنفسهم با بذریعة وسمعنا أحیانا أن کثیراً من النا  ممن وقفوا ب

 أنا أصبح من الآداب والرسوق.

 إن الطاعة العمیاء والخضوع المطلق لتلک العادا  والتقالید، هو نوع آ ر من مصادیق العبودیة لغیر الله.

س وجذور منطقیة وعق نیة واضحة، فهو عبد فمن عجز عن مخالفة القیم والعادا  الاجتماعیة التي لاتستند علي أس

 قن لها، یسمع ویطیع.

من یطع الله تبعاً ل عراف والتقالید المرسومة، وحفاظاً لماء وجها، وصیانة لکرامتا الاجتماعیة وموقعا الاجتمعاعي، و

تعا، وصعار عبعداً مطیععاً وتنزیهاً لها، فکیف یکون هنا عبدا لله؟ وهو بفعلا هذا، قد لفّ حبل عبودیة هوي نفسا حول رقب

 لأوامرها، و ضع للعادا  والتقالید الاجتماعیة، أي لعبودیة غیر الله. 

                                                 
 . 23الجاثیة:  .1
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 العادات والتقالید -3

إن العادا  والتقالید تفرض دائماً ضغوطا وإحراجا  واسعة علي إرادة الإنسان، وتلجئا إلي الخضوع والتسعلیم لهعا 

 دون أيّ اعتراض منا أو نقاش أو شروط مسبقة.

یر من تعاملنا وأفعالنا التي تصدر منّاّا کالعادا  والتقالید، إنما هي ناتجة عن عدق الوعي والغفلة، ویععدّ مخالفتهعا فکث

اعتعد  »وک ن قولا: «. أن تر. العادة یوجب المرض»أمراً صعباً وعسیراً للغایة، بل مستحی ً أحیاناً، وقد قیل في المثل: 

 «. لم فعلت هلک؟»لدي الآ رین، عن سؤالنا مث ً: هو إجابة منطقیة ومقبولة « علي هلک

 لکن علینا أن نعلم أن متابعة العادة والتقالید هو في حدّ هاتا نوع من الطاعة لغیر الله. 

هو بمعني أنني أرفض طاعة الله، ولاأکون تحت إرادتا. ف نا أسیر لعاداتي وطباعي، ولن « اعتد  علي هلک»فقولي: 

باع أمرها لحرة واحدة!، وأنا منکّس رأسي لها! إلي درجة أنني أتصوّر أن مخالفتها أمر صعب، بعل أتراجع عن طاعتها وات

 مستحیل ؛ لأنا سیسبب لي کثیرا من الإزعاجا  والمضایقا  في حیاتي.

طبیعیعاًاَ!، أمراً « قیادة الله وتسییره لنا»کل زوایا وجودنا، وعمق أرواحنا، فستکون« لا إلا إلا الله»أما إها شملت کلمة 

 ف تکون مخالفة العادا  والتقالید حینئذ أمراً صعبا وعسیراً.

 حالات الضعف والانفعالات النفسیة -4

 ثمة کلما  قد نرددها ونسمعها من آ رین، کلّما واجهنا في حیاتنا هذه المواقف، نردّد هذه الکلما :    

ستبد بي حب الاستط ع، ف  ذ  أنرعر شعزراً ا»، «غضبت ففقد  السیطرة علي نفسي»، «أستحییت فلم أقل شیئا»

 فت منعا »، «کان صعباً وعسیراً علي للغایة، فترکتا»، «فقد  القدرة والتحمل ولم أکن أتحمل»، «وغضباً ب  ا تیار مني

کعان أ عي، فکیعف لاأحعامي »، «ت لمت علیا کثیراً، فاضطرر  لمساعدتا»، «أکرها بشدة، فلم أقترب منا»، «فتراجعت

هعم کلهعم هکعذا، »، «لو کنت قد تعاملت معا بهذه الطریقة لحرموني بعض حقوقي ومزایاي، فا تر  السعکو »، «عنا

 «....فصر  مثلهم

فکثیر من تصرفاتنا وأفعالنا تصدر بدوافع ومنطلقا  من هذا القبیل، وبالتالي فهي صعادرة:إما ععن ضععف، أو فشعل 

أو حب اسعتط ع، أو تعوتّر وقلعق، أو  عوف وضععف، أو ععداء  وهزیمة، أو انفعال، أو عن غضب وسخط، أو استحیاء،

 وکراهیة، أو استرحاق وت لم روحي، أو تعصب، أو طمع، أو رغبة وع قة شدیدة ومفرطة، أو تقلید، أو غیر هلک..... 

ة هذه الدواعي والبواعث المحرکة تنشط دوماً في وجودنا، وتسوقنا إلي کل اتجاه وصوب، فمرة نقوق بعمل معا طاعع

قادتنا، وأمراء وجودنا!، ونحعن ععاجزون ععن مخالفعة أوامرهعا،  ؤلاء هملأمرها، وأ ري نتر. عم ً تحت قیمومتها، فه

ولاطاقة لنا برفعها وإزالتها عنّا أو تغییرها، فالتبعیة لها واجب، ومخالفتها حراق!، أمرها مطاع، وتکلیفها لازق وفرض، وکل 

 المسکنة والاستهانة، الرقّ والعبودیة والاستس ق.منها تدعونا إلي الانحطاط والذلّ، 
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 أ لیست هذه هي العبودیة بعینها؟!

 الآخرون  -5

 الطاعة والتبعیة المطلقة للآ رین هي مرهر من مراهر العبودیة لغیر الله أیضاً. 

عة عن القیم والمبادئ فکلما قدّمنا أمر غیرنا علي أمر الله، فقد ارتکبنا نوعاً من الشر.، وابتعدنا مسافا  بعیدة وشاس

 الإنسانیة الراقیة.

ومن الواضح هنا: أن جذور التبعیة للغیعر تنشع  غالبعاً معن المخعاوف والتعوتّر النفسعي والقلعق، والطمعع، والحیعاء 

 والاستحیاء....

 لذا، ینبغي علینا في إص ح هذه الأمور العودة لأنفسنا.

 «.عبودیة للنفس والهوي»في الحقیقة فهي « عبودیة للغیر»وقبل أن تکون هذه الراهرة هي 

مقدّق  - 1وهي العدو اللّدود، وأعدي أعداء الإنسان –وعلي ضوء هذا، فان التحرّر والخ ص من عبودیة النفس وهلّها 

 علي التحرّر والتخلّص من مخاطر الآ رین والوقوع في فخا هم.

ة لله، آیة الله المدرّ  برقیة بخط یده إلي شعاه إیعران بعث الشهید البطل والمجاهد الأسوة في میادین الجهاد والعبودی

بعیداً عن عبارا  المدح والثناء والتملق الرائجة للملو. ورؤساء الدول الإس میة والعالمیة، وما هو متعارف ومرسوق فعي 

 الأوساط الحکومیة، فقال:

 أیها الملک! لم یمنحني الرب أمرین:»

 أحدهما: الخوف.

 وثانیهما: الطمع.

 . 2«کلّ من یتماشي مع مصالح الأمة والوطن، وأمور الدین والمذهب، ف نا معا، وإلا ف ف

الذي ملؤه البطولة والشهامة والصمود، وص بة الموقف التحرّري « المدرّ »لا شک في أن مثل هذا الموقف للشهید و

 ع والهوي والشهوا .في مواجهة طاغو  العصر وغطرستا، إنما هو ناتی عن تحرره من أسر الخوف والطم

من المناسب هنا أن نتر. توضیح هذا المعني إلي قلم قائد الثورة الإس میة الإیرانیة، وأسلوبا الرائع، وبیانا الجعزل، و

 آیة الله العرمي الإماق الخامنئي )داق ظلاّ( لیقول کلمتا الفصل في تفسیر هذا الموضوع:

ید أن العبادة تعني التسلیم والطاعة المطلقة تجعاه إنسعان أو أي موجعود في القرآن الکریم یف« العبادة»استعمال مادة 

 آ ر. 

                                                 
 . 591ص،1 ، ج، تنبیا الخواطر«ن جنبیکأعدي عدوّ.، نفسک التي بی»قال)ع(:  .1
 هاي مدرّ ، ص281.داستان .2
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 .فحین نستسلم استس ما أعمي لشخص، ونتحر. وفقا لرغباتا وأهوائا وأوامره فقد عبدناه

بیعدا وکلّ قوة تستطیع أن تخضعنا لها، وتسیطر علي أجسامنا ونفوسنا، وتسخّر طاقاتنا وفقا لرغباتها، فإنها تصعیّرنا ع

 لها، سواء کانت هذه القوة دا ل أنفسنا، أق في محیطنا الخارجي.

 ومن أمثلة هذه الاستعمالا  القرآنیة: 

 موسي )ع( یخاطب فرعون في بدایة دعوتا معاتبا فیقول:

 1.«وَتُلْکَ نُعمَْةٌ تَمعنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّد َّ بَنُي إُسْرَائُیلَ»

 ا فیقولون: فرعون وبطانتا یخاطب بعضهم بعض

 2.«أَنعؤمُْنع لُبَشَریَْنُ مُثْلُنَا وَقوَْمعهعمَا لَنَا عَابُدعونَ»

 إبراهیم )ع( یخاطب أباه قائ ً:

 3«ً.یَا أَبَتُ لَا تَعْبعدُ الشَّیْطَانَ إُنَّ الشَّیْطَانَ کَانَ لُلرَّحمَْنُ عَصُیًّا»

  رب العالمین یخاطب البشریة:

 4«یَا بَنُي آدَقَ أَن لَّا تَعْبعدعوا الشَّیْطَانَ إُنَّاع لَکعمْ عَدعوٌّ مُّبُینٌ أَلَمْ أَعْهَدْ إُلَیْکعمْ»

 الله تعالي یعد عباده الصالحین بقولا:

 5«وَالَّذیُنَ اجْتَنَبعوا الطَّاغعو َ أَن یَعْبعدعوهَا وَأَنَابعوا إُلَى اللَّاُ لَهعمع الْبعشْرَى»

 ن إیمانهم یقول تعالي:حول أولئک الذین یعیبون علي المؤمنیو

 6«کَاناً وَأَضَلُّ عَن سَوَاء السَّبُیلُمَن لَّعَنَاع اللّاع وَغَضُبَ عَلَیْاُ وَجَعَلَ مُنْهعمع الْقُرَدَةَ وَالْخَنَازُیرَ وَعَبَدَ الطَّاغعو َ أعوْلَعئُکَ شَرٌّ مَّ»

 «. عبادة»ة هذه الآیا  عبّر  عن الطاعة لفرعون وبطانتا، وللطاغو  وللشیطان بکلم

من   ل دراسة جمیع آیا  القرآن في هذا المجال نخلص إلي أن العبادة في المفهوق القرآني: هي الاتباع والتسلیم و

 والطاعة المطلقة أماق قدرة واقعیة أو وهمیة، طوعاً ورغبة، أو کرها وإلزاما، مع الشعور بالتقدیس والثناء المعنوي أو بدونا.

 «. العابد»و« العبد»وهذا المطیع هو « ودالمعب»هذه القدرة هي 

                                                 
  .22 الشعراء: .1
 .47المؤمنون:  .2
 .44 :مریم .3
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باعتبارهمعا تعبیعراً آ عر ععن کلمعة « الله»ولفرعة « الألوهیعة»یتضح من   ل الإطار العاق للمفاهیم، معني لفرة و

 «. المعبود»

ر ففي النراق الجاهلي، انقسم النا  إلي طبقتین: مستکبرة ومستضعفة، أي إلي طبقة مسیطرة ماسکة بزماق جمیع الأمو

ومترفة طبعاً، وطبقة مهملة مسخّرة ومحرومة، فإن من أبرز مراهر الألوهیة والعبودیة هي هذه الع قة غیر المتعادلعة بعین 

 الطبقتین.

من العبث أن نبحث وراء کائن مقدّ  بشريّ أو حیوانيّ أو جامد، في دراسة آلهة المجتمععا  الجاهلیعة علعي معرّ و

انط قعاً معن ارتباطهعا بالطبقعة  -لا في هذه المجتمعا ، هو تلک الفئعة التعي تمعار التاری ، ف برز مرهر للمعبود والإ

 عملیة إ ضاع وإرضاخ الجماهیر المستضعفة، ودفعها علي طریق إشباع نهمها وجشعها. -المستکبرة

التعي تسعتثمر لأن الآلهة فیها متعددة بتعدد مراکز القوة المسعیطرة «. الشر.»الدین الواقعي في هذه المجتمعا ، هو 

 وتت عب بمقدرا  النا  حسب أهوائها ومشتهیاتها.

 الشر. هو أن نتخذ أناساً نجعلهم آلهة دون الله تعالي، أو مع الله، فنلتزق بطاعتهم، ونقر لهم بالعبودیة.

الاتجاه نحو هعذه الاستس ق أماق کلّ قدرة غیر الله، والرکون الیها، وو وبتعبیر آ ر هو: إیکال أمور الحیاة إلي غیر الله

 القدرة لدي الحاجة، والسیر علي طریقها. 

 أما التوحید: فیقع في النقطة المقابلة للشر. تماماً.و

فهو یعني رفض کل هذه الألوهیّة، وعدق التسلیم لها، ومقاومتها والانقطاع عنها، وبالتالي التوحید: یعني محاربعة کعلّ 

المطلق الیا، فیشدّ الکائن الإنساني بکل وجوده إلي الله، والشععار الأول لجمیعع  القوي التي لاتمت بصلة الي الله، والتسلیم

 الرسل والأنبیاء، یت لف من هلک الرفض وهذا التسلیم.

 وأول شعار رفعا رسول الله )ص(في دعوتا ور سالتا، هو قولا سبحانا:

 1«.اَ وَاجْتَنُبعواْ الطَّاغعو َوَلَقَدْ بَعَثْنَا فيُ کعلِّ أعمَّةٍ رَّسعولاً أَنُ اعْبعدعواْ اللّ»

 2«وَمَا أَرْسَلْنَا مُن قَبْلُکَ منُ رَّسعولٍ الا نعوحيُ إُلَیْاُ أَنَّاع لَا إُلَاَ الا أَنَا فَاعْبعدعونُ»

 الانبیاء إهن أعلنوا ثورتهم ضد الرلم، وزوال الأنرمة الجاهلیة الفاسدة والمنحطّة بهذا الشعار. 

ا إلي کفاح مریر ضد الطواغیت. أي: ضد حمعاة هعذا النرعاق، والمسعتهینین بعالقیم الإنسعانیة بهذا الشعار أیضا دعوو

 الأصیلة،والداعین الي تلک القیم التافهة المساندة للرلم والرالمین.

                                                 
 36 :النحل .1
 . 25: . الانبیاء2
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أما رفض الشر.: فهو في الواقع رفض لکل الکیانا  الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة المقومة للمجتمع الجعاهلي، 

 خذة من مذهب الشر. غطاء وتبریراً لوضع المجتمع المهزوز.والمت

رفض الآلهة المزیفة: یعني طرد کل الذین دأبوا علي استضعاف الجماهیر، واسعتغ لها ععن طریعق العبطش والقعوة و

 والتزویر، من أجل إشباع غرائزهم وأهوائهم الجامحة.

 فقد اتجا موسي )ع(إلي حرب فرعون بهذا الشعار.

 ردّد علي لسان البعض من بطانة فرعون مس لة رفض موسي )ع( لآلهتهم التقلیدیة.نعم، لقد ت

 قال تعالي: 

 1«وَقَالَ المَْ ع مُن قَوْقُ فُرْعَونَ أَتَذَرع معوسىَ وَقَومَْاع لُیعفْسُدعواْ فُي الارْضُ وَیَذَرَ.َ وَآلُهَتَکَ»

 قال الإماق الخامنئي )داق ظلا( في موضع آ ر أیضاً: و

التوحید لیس بالنرریة الفلسفیة الذهنیة غیر العلمیة المعزولة عن الحیاة وعما یرتبط بحرکة المجموععا  البشعریة إن 

 وبحرکة الفرد ونشاطا،کما لایکتفي باستبدال معتقد بمعتقد آ ر.

ره بعین بل إنا من جهة، رؤیة کونیة عامة للکون والحیاة، تشتمل علي فهم  عاص للععالم، وللإنسعان ولمکانتعا ودو

ظواهر العالم في التاری ، وما هي إمکاناتا واحتیاجاتا ومتطلباتا الذاتیة، ولاتجاها ومراحل سموّه وکمالا، وبالتالي ما هي 

 غایة الکمال في شخصیتا.

من جهة أ ري، فإن التوحید منهی اجتماعي شامل متناسب مع طبیعة الإنسان، یحدد لا البیئة والأجواء التي توفر لا و

 نیا  التکامل والرقي لیصل الي موقعا ال ئق با.إمکا

 ویستطیع الکائن البشري في إطاره أن یسمو الي مدارج کمالا بسرعة وسهولة. 

 إنا أطروحة  اصة للمجتمع تتضح فیها الخطوط العامة والأساسیة للکیان الاجتماعي. 

علي أسا  الجهل بحقیقة الإنسان( والمجتمععا  من هنا: حین یرتفع نداء التوحید في المجتمعا  الجاهلیة )القائمة و

الطاغوتیة )القائمة علي أسا  التعدي علي قیم الإنسانیة الحقّة والأصیلة( فإنا یحدث تغییراً شام ً، ینیر القلوب المرلمة، 

 لک المجتمع.ون المبعثرة المتناقضة لذؤویحیي النفو  الهامدة، ویبعث علي الحرا. في جسد المجتمع الراکد، وینرّم الش

یحدث التوحید تغییراً في المحتوي النفسي، والمؤسسا  الاقتصادیة والاجتماعیة، وفي القیم الأ  قیة والإنسعانیة. و

 وبا تصار:

 یهاجم التوحید الوضع الجاهلي القائم، والسلطة التي تحمي هذا الوضع، والجوّ الذي یغذّي هذا الوضع، ویمدّه بالحیاة.

                                                 
 . 127الأعراف:  .1

 . 31 -27ید علي الخامنئي)داق ظلا(، ص راجع: روح توحید، نفي عبودیت غیر دا، آیة الله العرمي الس
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 یس فقط أطروحة ترتبط بمس لة نرریة محضة، أو مس لة ها  إطار عملي محدود.ل –إهن  –التوحید 

بل إنا أیضاً طریق جدید أماق الإنسان، یستهدف تقدیم نموهج وأسلوب آ ر للعمل والحیاة، وإن استند إلعي تحلیعل 

 ههني ونرري.

اء في صرح الدین، ومحتواه الأساسعي، انط قاً من هذا الفهم لمحتوي التوحید: نعتقد أنّ هذا الأصل یشکّل حجر البنو

 والقاعدة التي یقوق علیها فهم التوحید.

النرریة التي تعبر عن ما وراء الطبیعة فقط أو تعتبر في أحسن الأحوال أطروحة أ  قیة وعرفانیة، لاتتناسب إط قعاً 

 عیة. مع الأیدیولوجیة الإس میة الحیّة، التي تنطوي علي أطروحة کاملة للحیاة الاجتما

کان هنا. علي مرّ التاری  طبعا أفراد، مع إیمانهم بالله وبالتوحید، غفلوا أو تغافلوا عن هعذا المحتعوي الموضعوعي و

لهذه العقیدة. فهؤلاء وطّنوا أنفسهم علي العیش في کل زمان، ومع کعلّ الرعروف، بحیعث  –والعملي، و اصة الاجتماعي 

 لاتکاد تمیّزهم عن الکافر بالتوحید.

إن هذه العقیدة لم تبعث فیهم شعور التعارض مع الوضع غیر التوحیدي القائم، ولم یثقعل کعاهلَهم ععبءع الشعر. أي 

 المستفحل في مجتمعهم.

في مطلع الإس ق، کان هنا. مجموعة من الحنفاء یعیشون في مکة مرکز الوثنیة وعاصمة أصناق العرب الکبري، لکن 

جوّ الفکري والاجتماعي، لأن فهم هؤلاء الحنفاء ععن التوحیعد لعم یتععدّ أههعانهم وجودهم لم یکن لا أدني ت ثیر علي ال

وقلوبهم وإطار حیاتهم الخاصّة. ولم یکن لا أدني تواجد في تلک المتاها  الجاهلیة، ولاأقلّ ت ثیر علي الحیاة المؤسعفة 

 القائمة هنا.. 

ساحة واحدة، ویطوون مسیرة تلعک الحیعاة بعنفس  هؤلاء الذین یسموّن بالموحّدین، کانوا یعیشون مع غیرهم عليو

 الطریقة المتبعة لدي غیرهم، دون أن یزعجهم شيء.

 إن هذا الفهم الذهني للتوحید یتمیّز بهذه الصفة من الخمول والانعزال عن الحیاة و اصة الحیاة الاجتماعیة.

ة بتنریم  اص للحیعاة، وأطروحعة جدیعدة في مثل هذه الأجواء: أعلن الإس ق مفهوق التوحید باعتباره عقیدة ملتزم

. -المؤمنین منهم والکعافرین -للمجتمع. وبهذا الشکل أعلن عن هویتا باعتباره دعوة انق بیة ورسالة ثوریة لکلّ مخاطبیا

فکلّ من سمع نداء الإس ق علم أنا نراق اجتماعي واقتصادي وسیاسي جدید، لایت ءق إط قاً مع الأوضعاع التعي کانعت 

 ة في العالم آنذا.. بل إنا یستهدف إزالة الوضع القائم، وإبدالا بوضع آ ر.سائد

 بسبب هذه الأطروحة، اندفع المؤمنون صوب الدعوة باشتیاق ولهفة وولع شدید، وأسلموا لها.و

ععد ولهذا السبب أیضا هبّ المعارضون والکافرون لیقاوموا نداء التوحید بوحشیة وضراوة، ولیصعّدوا ععداءهم یومعا ب

 آ ر. 
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هذه الحقیقة التاریخیة، بمقدورها أن تکون معیاراً لتقییم صحة أو عدق صحة ادعاء التوحید في کل زمان ومکان. ومن 

 الصعب أن نصدّق وجود التوحید في نفو  قوق یشبهون موحدي مکة قبل ظهور الإس ق.

. والتوحید الذي لایعدو أن یکون فرضیة ههنیعة، التوحید المهادن أي التوحید المداهن مع کل الأنداد والآلهة المزیفة..

 لیس إلا نسخة مزیفة وممسو ة لتوحید الأنبیاء.. ومن الطبیعي أن یخلو مثل هذا التوحید من دینامیکیة دعوة الأنبیاء.

من   ل هذه الرؤیة نستطیع أن نفهم سبب انتشار نور الإس ق وتقدما في العصور السالفة، وسبب تراجععا وتقهقعره 

 وضعفا في العصور المت  رة. 

 لقد کان إس ق رسول الله)ص(، یضع التوحید أماق النا ، باعتباره طریقاً ومسلکاَ.

 أما إس ق العصور التالیة فقد عرض التوحید باعتباره نرریة یدور حولها البحث والجدال في المنتدیا  والمحافل.و

ونرریة حدیثة للحرکة والنشعاط فعي الحیعاة، بینمعا تکعون  کان البحث في عصر النبي عن رؤیة جدیدة حول العالم

 المباحث المعاصرةحول التفاصیل الک میة التي تناسب أوقا  الفراغ.

کان التوحید علي عهد رسول الله )ص( یشکّل الهیکل العاق والبنیة التحتیة للنراق القعائم، والمحعور لکعل الع قعا  و

نا یتمثل في لوحة فنیة جمیلة معلقة في صالة، الهدف منها إکمال مراهر الزینة في الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، وه

 أيّ دور فاعل یمکن أن نتوقّعا من مثل هذه الراهرة الکمالیة؟!.و تلک الصالة،

 یتضح مما تقدّق: و

سع ق متناسعبا معع أنّ التوحید من منرار عملي: هو أطروحة للمجتمع، ومنهی للحیاة، وقاعدة للنراق الذي اعتبره الا

 طبیعة الإنسان ونموه وسموّه.

 . 1هو من منرار نرريّ: یشکّل القاعدة الفکریة الفلسفیة لذلک النراقو

عبودیة الله تعني: الحریة والتحرر عن کافة التمنیا  والشهوا ، والعادا  والتقالید، وحعالا  الضععف والانهیعار  ،نعم

 والأسر للهوي.

 علي کافة التحریکا  والدواعي التي تسوقنا الي غیره سبحانا وتعالي. عبودیة الله تعني: التمرد

 عبودیة الله تعني: التحرر من براثن عوامل النفوه والقدرة التي تقودنا باتجاهها.

  «.قولوا لا إلا إلا الله تفلحوا»ف  یتحقق کمال الإنسان إلا في ظلّ العبودیة لله، والطاعة لأوامره کما قال النبي )ص(: 

إنّ الإنسان الکامل: هو الذي یستجیب لمحرّ. واحد فقط، ویذلّ نفسا لله الواحد الأحد، ویخضع لا، فیمتثل لأوامعره 

 وحده، وینزجرعن نواهیا.

                                                 
 .21-17المصدر السابق  .1



28 

 

والإنسان الکامل هو الذي قطع ع قاتا وارتباطا بغیر الله، وعن أي صلة تبت الي غیره سبحانا، ومنع بقعوة وصع بة 

لّط أو عامل  ارجي، فهو لایخضع لأي سلطة  ارجیة، ولایطمع بغیر الله ولایخاف أحدا إلا إیاه، عن نفسا أيّ نفوه وتس

ولایغضب لأجل غیره، ولای مل بعطاء من هو سواه، ولایستحیي إلا منا، ولایحب ما سواه، ولایترحم أو یعطف علي غیره 

لم أوامره إلا من مرکز واحد، ولیس لعا إلا صعبغة إلا لأجلا سبحانا، ولایستفزّه أو یثیره صو  إلا صو  واحد، ولایست

 «.صبغة الله»واحدة، وهي: 

 .1«وَمنَْ أَحْسَنع مُنَ اللّاُ صُبْغَة»قال تعالي: 

 قال الشاعر ما معناه:

 لایمکن السیر باتجاهین في آن واحد نحو المعبود.

 . 2فإما السیر نحو إرضاء هوي المحبوب أو نحو إرضاء هوي النفس

 التقویلثانیة: الإجابة ا

لو راجعنا مفردا  القرآن الکریم لمعرفة الم . والمناط في تحدید قیمة الإنسان، ومن هو الإنسان الکامل، فان سیاق 

 الآیا  و اصّة ما تم ا تیاره منها، فیها إشارا  واضحة وإجابة عن التساؤلا  التي سبق عرضها، وکیفیة صیاغتها. 

 جابة ف ولي الآیا  المختارة في الإ

 .3«إُنَّ أَکْرَمَکعمْ عُندَ اللَّاُ أتَْقَاکعم»قولا تعالي: 

 «. التقوي»وهذه الآیة تحدّد أن قیمة الإنسان ودوره واعتباره الحقیقي في المجتمع قائم علي أسا  

فکلما ازداد  حالا  التقوي في الإنسان، وارتقي هذه الس لم  طوة بخطوة الي الأعلي، وطوي مراحعل ودرجعا  

 کثیرة بهذا الاتجاه، فقد حصل علي قیمة واعتبار أکثر من أيّ وقت آ ر. 

 . 4«الحفظ والصون»والوقایة تعني: « الوقایة»التقوي لغة: مصدر م  وه من 

أما اصط حاً: فهي عبارة عن القدرة علي حفظ النفس، أو السیطرة والتحکم علیهعا، أو العرادع النفسعي، أو رعایعة و

 .1اعتدال النفس

                                                 
 . 138 :البقرة 1
 «. باید یا هواي  ویشتنیا هواي دوست مي با دو قبلا در ره معبود نتوان زد قدق » .2
 .13الحجرا :  .3
عل النفس في وقایة مما نخاف، هذا تحقیقعا. ثعم... قال الراغب الإصفهاني في مفرداتا: الوقایة: حفظ الشيء مما یؤهیا ویضرّه. والتقوي: ج .4

 صار التقوي في تعارف الشرع: حفظ النفس عمّا یؤثم، وهلک بتر. المحرور، ویتم هلک بتر. بعض المباحا . 
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تقوي: هي قوّة مانعة ورادعة، تصرف الإنسان وتنزّها عن القیاق ب عمال سیئة وقبیحة. ویمکن نسبة هذا المفهوق إلي ال

 أدواة أنشطة النفس وأفعالها.

 فتقوي العین یعني: القدرة علي حفظ العین. 

 تقوي اللسان یعني: التسلّط والسیطرة علي أفعال اللسان، وصونا والمحافرة علیا.و

 البطن یعني: القدرة في التحکم والسیطرة علیها، والحدّ من انسیاقها نحو الشهوا .  وتقوي

 تقوي الذهن والفکر یعني: القوة الصارفة عن الحرکة غیر الطبیعیة في الذهن، والقدرة في التحکّم علي الخیال.و

لید والرجل والأهن والبدن والشععر، وکذلک تقوي الید والرجل والأهن والبدن والشعر، فمعناه: القدرة والسیطرة علي ا

 وغیرها من أعضاء جسم الإنسان وجوارحا.

باللبا  والثوب الذي یرتدیا الإنسعان. فکمعا أن  2«وَلُبَا ع التَّقوَْىَ هَلُکَ  َیْرٌ»قد شبّهت التقوي في الآیة الکریمة: و

والبرد، فالتقوي کعذلک تحعافظ علعي کرامعة الثیاب تستر ظاهر الإنسان وعورتا وتزیّنها، وتقي جسما وتحمیا عن الحرّ 

 باطنا ونزاهة نفسا، وصیانتها وحراستها عن کلّ المؤثرا .

ونشیرهنا إلي ضرورة الفهم الکامل لسیاق الآیا  المذکورة، والانتباه إلي معرفة متعلق التقوي الذي ورد فعي آیعا  

 أ ري من القرآن الکریم. 

التقعوي »، وتعني طلعب السععي فعي الحصعول علعي «الله»ا  القرآنیة لفظ یرافق في کثیر من الآی« التقوي»فلفرة 

 «.الإلهیة

، وقولعا: 4«فَعاتَّقعوا اللَّعاَ وَأَطُیعععونُ»، وقولا سعبحانا: 3«وَاتَّقعواْ اللّاَ لَعَلَّکعمْ تعفْلُحعونَ»ومن بین هذه الآیا  قولا تعالي: 

 .5«اعْبعدعوا اللَّاَ وَاتَّقعوهع»

المبارکة الهدف والغایة من ضبط النفس والسیطرة علیها. فالتقوي في الرؤیة القرآنیة تعنعي: کعبح  توضح هذه الآیا 

جماح النفس والتحکم بها بدافع طاعة أوامر الله وتحصیل مرضاتا، وهلک عند ما تدعو نفس الانسان الي إرضعاء میولعا 

 وشهواتا، والاستس ق لرغباتا الدنیئة. 

                                                                                                                                                                  
لشعائع معن لفرعة اعتدال الذا  أو النفس: یعني الصبر والحلم أحیاناً، وهو أ ص مفهوماً من التقوي، ویستعمل في المعني الأعم. والمعنعي ا .1

في اللغة الفارسیة هو: الاجتناب والکفّ والامتناع، وبما أن الوهم یتبعا نوع من الانزواء والعزلة الاجتماعیة وانتسعاب هعذا المعنعي « التقوي»

 لجذور لغویة غیر واضح فنتر. الک ق عنا. 
 26الأعراف:  .2
 .211آل عمران:  .3
 .118الشعراء:  .4
 . 16العنکبو :  .5
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 . 1«فَإُنَّ الْجَنَّةَ هيَُ الْمَ ْوَى *نْ  َافَ مَقَاقَ رَبِّاُ وَنَهَى النَّفْسَ عَنُ الْهَوَى وَأَمَّا مَ»قال تعالي: 

 علي ضوء ما تقدق، تعتمد التقوي علي عنصرین هامین: أحدهما: السیطرة والقدرة في التحکم علي النفس.و

 وثانیهما: مشاهدة حضور الله.

اح هواها لا قیمة لا وحده، فمن یسیطر علي نفسعا ویمنعهعا ععن الهعوي فمجرد السیطرة والتحکم بالنفس وکبح جم

والشهوا  سی قي موانع أقلّاّ، تصدّه عن الحرکة والانط ق. ومن ا تصّ بهذه المیزة، فسوف لن یختلف في قیمتا الواقعیة 

 والحقیقیة عن الآ رین. 

حاضراً مراقبعاً لأعمالعا، ویکعون الاتجعاه نحعوه أما إها اعتمد  حرکتا تلک علي العنصر الآ ر وهو: أن یکون الله 

سبحانا، فستکون هذه الحرکة نحو الأماق أکثر سهولة وانقیاداً. فکلما ازداد  قدرة الإنسان في المحافرة علي نفسا وهاتا، 

فسیکون أقدر وأقوي علي تحدّي هوي النفس ورغباتها. وسیحصل علي قیمة مضاعفة وکرامة عالیعة، بشعرط أن یکعون 

 کا هوي النفس بهدف إطاعة الأوامر الالهیة وتطبیقها. تر

 .2«نَّ أَکْرَمَکعمْ عُندَ اللَّاُ أتَْقَاکعم»ُقال تعالي: 

  3«وَاتَّقعواْ اللّاَ لَعَلَّکعمْ تعفْلُحعونَ»وقال سبحانا: 

فعي بیعان کلمعة « اللهإلا »أیضعاً تععادل لفرعة « الله»ولفرة « لا إلا»في الآیة الکریمة تعادل لفرة « التقوي»فلفرة 

، 5«قولعوا لا إلعا إلا الله تفلحعوا»هو  طاب لایتضمن إلّا قولا)ص(:  4«وَاتَّقعواْ اللّاَ لَعَلَّکعمْ تعفْلُحعونَ»التوحید، وقولا تعالي: 

 .6« نَوَمنَ یعطُعُ اللَّاَ وَرَسعولَاع وَیَخْشَ اللَّاَ وَیَتَّقْاُ فَ عوْلَئُکَ هعمع الْفَائُزعو»وقولا سبحانا: 

وعلي ضوء هذا: فإنّ عمل المعصیة مؤشر واضح علي عدق حصول حالة التقوي، وهو بمعني الانحراف والسقوط عن 

 القیم والمبادئ الإنسانیة، لأن السعادة لاتتحقق إلا في ظل التقوي الإلهیة. 

ا عباده، ورعایة الإنسان لهعا إن فعل الواجب وتر. الحراق هو من أهم الوظائف والمسؤلیا  التي کلّف الله سبحانا به

 هو من أولي شروط التقوي. 

 فکل من لایحترق تکالیف الله ومسئولیاتا تجاها، فهو لم یرتق سلّم الکمال. 

                                                 
 . 41النازعا :  1
 . 13الحجرا :  .2
 (. 41و 41 )النازعا :«و أما من  اف مقاق ربّا ونهي النفس عن الهوي فإن الجنة هي الم وي»وقال تعالي: . 211 :آل عمران .3

 .211 . آل عمران:2

 .56، ص 1 ، جالمناقب-3

 .52: النور-4
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من یجتنب عن المعاصي، ویتنازل عن هواه ورغباتا تحقیقاً وطلباً لمرضعاة الله ورضعوانا، ویعروّض نفسعا ویکعبح و

 ، فسینال أرباحاً وفوائد کثیرة، ویرتقي سلّم المجد والکمال دوماً.جماحها، ویسیطر علیها، ویتحکم بها

وبعد هذه المرحلة، سیتجا هذا الإنسان باتجاه العمل بالمستحبا  والمکروها ، وهي أوامر ثانویة، وتع تي أهمیتهعا 

 بالدرجة الثانیة من تکالیف الإنسان، واستزادتا من الفضائل للوصول إلي الکمال. 

لأکل، وکثرة النوق هي من جملة مصادیق عدق التقوي. فمن امتلک حالة من التقوي، یعني القدرة والتسلّط تعدّ کثرة او

علي کبح جماح النفس والهوي واللذائذ، وصبر علي عدق تناول الأطعمة الملوّنة والشهیّة، فانا لایفقد توازنا وا تیاره فعي 

السخط والغضب، والضعف والبطالة والوهن، والفوضي والانهیار هذه المرحلة، ولاینطق بک ق سخیف هزیل ومنحرف عند 

النفسي والعصبي، والانشغال ب مور غیر مفیدة کاللهو والبطر، والقیاق ب عمال ت  ذ وقتاً وجهداً أکبر ب  نفع أو فائدة، والت ثّر 

 بالمشاهدا  المثیرة والممتعة والجذّابة وأمور مشابهة من هذا القبیل. 

ها مراهر ومصادیق لعدق التقوي، وفقدان الرادع عن المسؤولیة، باعتبارها مؤشر واضعح فعي ععدق قعدرة فهذه هي کلّ

 الإنسان علي کبح جماح نفسا، والسیطرة علیها.

 الإنسان المتقي هو القادر علي مسک النفس وکبح جماحها والسیطرة علیها في د ولها و روجها بنجاح ولیاقة عالیة.

والسیطرة علي ضبط النفس ومراقبتها، فسیزداد اتّقاد وت لّق النفس الإنسانیة في وجدانا، ویقترب فکلما ازداد التحکم 

 کثیرا من السعادة.

 الاجابة الثالثة: رضا الله

 صرّحت آیا  قرآنیة عدیدة ب ن کمال الإنسان وقیمتا، وف حا وسرّ نجاحا یکمن في رضا الله وحده. 

 .2«رَضُيَ اللّاع عَنْهعمْ وَرَضعواْ عَنْاع »، وقال أیضاً: 1«للّاُ أَکْبَرع هَلُکَ هعوَ الفَْوْزع الْعَرُیمعوَرُضْوَانٌ مِّنَ ا»قال تعالي: 

 وعلي ضوء هذه الآیا  وآیا  أ ري:

 فإن أثمن إنسان هو من رضي الله تعالي عنا. 

 لذي یستحق أن یکون قدوة للآ رین.هو او إنّ الإنسان المثالي والکامل والسعید هو من نال رضوان الله کلا  الصاًو

 أن الآ رین ب ي مقداراقتربوا منا، سینالون نفحا  من کمالا وسعادتا.و

أن أکبر أمنیة تحلم بها البشریة هي کسب مرضاة الله ورضوانا، فعلي البشریة أن ترکّز بدقة وتصبّ اهتمامهعا وتبعذل 

منا سبحانا، والانط ق عبر هذا المسیر وحده. وعلي هذا، فعإن  مساعیها، للوصول الي هذا المقاق الأسني، والقرب الأعلي

 قیمة کلّ عمل یوزن من   ل محاسبة مدي ت ثیره في تحصیل رضا الحق تعالي. 

                                                 
 .72 :التوبة 1
 .119المائدة: .2



32 

 

لایخفي هنا: أن تحصیل رضا الله لایمکن أن یتحقق إلا من   ل الامتثال الکامل، والطاعة والخضوع المطلق لأوامر و

 «. التقوي الالهیة»، ورعایة «العبودیة»الیما والاجتناب عن نواهیا، فهذه هي الله عز وجل، وتطبیق تع

 «.العبودیة»في النهایة یمکن تقییم وجود الإنسان وتلخیص کمالا الحقیقي في جملة واحدة، هي: و

. ویمکعن قد فهم هذا المعني والخطاب الدیني من   ل کثیر من النصوص الدینیة والمصادر الاس میة التي وصعلتناو

 مشاهدتها في آفاق عدیدة من القرآن الکریم والروایا .

 في سورة الذاریا ،« العبادة والعبودیة»ورد  لفرة 

 هي الهدف من  لق الکون والجن والإنس.« العبودیة»وقد بیّن فیها سبحانا وتعالي أن 

 .1«وَمَا  َلَقْتع الْجُنَّ وَالانسَ الا لُیَعْبعدعونُ»قال تعالي: 

، فلعیس هنعا. شعيء آ عر بععدها، «العبودیعة»نقطة وضعها الله لصعود الإنسان وارتقائا سلّم الکمال هعي  ف قصي

 . 2ولایضاهیها شيء آ ر

                                                 
 .56سورة الذاریا :  .1
لفواعل مثلنا نحن البشر، تؤمّن وترفع نوععا معن الحاجعة والعنقص « الهدف»یخلو هکر هذه المقدمة من الفائدة وهي: لعل استخداق لفرة لا  .2

فیعذ الحاصل في حیاة الإنسان. فلو س لنا شخصا مث اًً: ما هو هدفک من إیجاد هذا المشروع؟، فهو ک نما س لناه في الحقیقة: ماها تطمح معن تن

 ذا المشروع؟! أو ما هي النقائص والمشاکل التي شعر  بها في عملک حتي دعتک الحاجة الملحة لوضع مثل هذا المشروع ؟ه

بهذا المعني أبداً « الهدف»وربّ الأرباب، ف یتصور هنا. أيّ نقص وفاقة في ساحتا المقدسة. ولایصحّ استعمال لفرة « الله»أما في ما یتعلق بع

 في حقا سبحانا.

من  لق الإنسان؟ فلیس معناه: ما ها یستفید الله من  لقا للإنسان؟ بل یعني: ب ي شيء یتحقق کمال « الله»ند ما نس ل ونقول: ما هو هدف فع

 الإنسان؟

 ده.وح« الإنسان»فلیس الله سبحانا هو المستفید من  لق الإنسان، بل العکس من هلک تماماً، وهو: أن المستفید الوحید من هذا الخلق هو 

ئلعة، لکي نقرّب هذا المعني إلي الذهن...نفترض أن هنا. رساماً ماهراًاً ومشهوراً، طاعناً في السن، وقد جمع أموالاً طائلة، وکدّ  ثعروا  هاو

سیس الباطنیة لا إلي المال ولاالثروة، ولاإلي الجاه والمقاق، ولاحب الذا  والشهرة، ولاإلي تفریغ وتخلیة العواطف والأحا-إلا أنّا غیر محتاج 

ما هو هدفا في رسعم  –بین النا  مجرد حد  وافتراض، ولیس لا وجود  ارجي  –، فمثل هذا الشخص -والنفسیة، ولاإلي أيّ شيء آ ر

ة فنیلوحة فنیة مث ؟ فلو افترضنا أنا لایفکر في رفع أيّ نقص أو قضاء حاجة مث ً، وإنما یفکر في شيء واحد فقط هو: الإبداع في صنع لوحة 

 في غایة الروعة والسحر والجمال، وإیجاد صفحة ناصعة وجذابة، یعني أنا لایستفید من هلک لنفسا، بل یوصل الفائدة والربح لغیره.

یعا فلو اعتذر هذا الفنان الماهر المبدع لغیره: أنا غیر قادر علي صنع لوحة فنیة أ ري جدیدة في غایة السحر والجمال بحجة أنهعا لاتععود عل

 والفائدة، ألا یکون متهما في محکمة العقل والمنطق والوجدان بالأنانیة والغرور والعجب بنفسا والکسل؟!.بالنفع 

 أو إها امتنع المعلم عن التدریس بحجة أن التدریس لایعود علیا بالنفع والفائدة، أ یکون فعلا ممدوحا ولایذق علیا؟!.
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في المصطلح المعاصر، وما یتعداعي مباشعرة « العبادة»المذکور في الآیة یختلف تماماً عن مفهوق « العبودیة»مفهوق و

 إلي الذهن من إط ق هاتین اللفرتین. 

في مصطلحنا المعاصر: عبارة عن مراسیم وطقو  تتضمن نوعاً معن إظهعار « العبادة»بمعني العبادة، أمّا« فالعبودیة»

الخضوع والخشوع والتذلل والاستکانة، ولکن مع زیادة هذا القید وهو: لیس کل عبادة عبودیعة، ولاکعل عبودیعة عبعادة، 

 ولیس کل عابد عبد، ولاکل عبد عابد. 

أفعالنا وتصرفاتنا غیر العبادیة، بإمکانها أن ت  ذ لنفسها طابع العبودیة في الحقیقة: کطلب العلم، وصلة فهنا. قسم من 

الأرحاق، وتناول الطعاق بقصد مرضاة الله... هي کلّها من هذا القبیل. وفي مقابلها أعمال غیر عبادیة من نوع آ ر تصدر منا، 

الفراس  والأمیال عن حقیقة العبودیة، وبینهما بون بعید، کإهمعال المعریض دون  لاتتسم بطابع العبودیة أبداً، بل تبعد آلاف

إنقاهه، وترکا یعاني من شدّة مرضا، بحجة د ول وقت الص ة ووجوبها!. فتراه یقوق لیصلي!، إلا أنا لم یؤد حقّ العبودیعة 

 لله!؛ لأن الله أمر في تلک اللحرة بتر. الص ة وإنقاه المریض.

العمل لمن لا نوع من حالا  التوهم والوسوا  في عملا، وصوق المریض العاجز ععن الصعیاق، وصع ة وکذا تکرار 

 المسافر أربع رکعا  في السفر، هي کلّها من هذا القبیل. 

في القرآن الکریم، والنصوص الواردة عن مدرسة أهعل البیعت)ع( « العبادة»لکن کما أشرنا إلیا قبل قلیل، أن مفهوق و

 اً عن المصطلح المعاصر بمفهوما البدوي. یختلف تمام

                                                                                                                                                                  
احرة الجمیلة، بهذا الفارق وهو: أنا لم یعتصور معترض فعي  صعوص الله تععالي قبعل هکذا هو هدف الله سبحانا من رسما لوحة الوجود السو

، ف یمکن صدور مثعل -وهذا العقل هو المسمي بالحکمة – لقا للإنسان وإیجاده. فلو عطلّت قدرتا وعرمتا ب  انتفاع، فهو مذموق منا عق ً 

 تا.هذه الأفعال عنا سبحانا، لأنا مخالف لفهما وعق نیتا وحکم

أما في منطق العقل: فوجود السحر والجمال هو أفضل من عدق وجوده، وإن عالم الخلقة والتکوین هو أروع لوحة فنیة ملیئة بالسحر والجمعال 

ي: نراق فالنراق الأحسن یعن«. النراق الأحسن»والإبداع، قد صنعها الله عز وجل بید قدرتا الماهرة الجمیلة، وأسمي هذه اللوحة الفنیة الرائعة بع

 «.7سورة السجدة:«»الذي أحسن کل شيء  لقا»التکوین الإلهي، الذي یضمّ أجمل وأحسن صورة ممکنة. قال تعالي: 

ن قعد فقسم من أجزاء هذه اللوحة الفنیة الرائعة والمدهشة لها إرادة وا تیار للوصول إلُي کمالها، ووجود مثل هذه الراهرة في هذه اللوحة کعا

التي أساء  وتسيء إلي الا تیار والحریة والإرادة -نیة بکثیر، وإن هنا. عدداً محدّدااًً من هذه الکائنا  الحرّة والمختارة ضاعف من قیمتها الف

 لاتصل إلي الهدف المنشود وقمم الکمال. -

أن قیمة الإنسان وکمالا التاق إنما یتحقق متي ما هو: « 56: 51سورة الذاریا  «»وَمَا  َلَقْتع الْجُنَّ وَالانسَ الا لُیَعْبعدعونُ»فمعني قول الله سبحانا 

 طوي الإنسان مراتب العبودیة، فکلما عبد الله وأطاعا حق عبودیتا وطاعتا، فقد صار أجمل. 

ث ععن ، ففي هذه العبارة: وقبعل أن تبعدأ الحعدی«المصنع الف ني، قاق بتصنیع الساعة، لیثبّت الوقت بدقة»هذا البیان منا عز وجل یشبا قولنا:و

 حاجة الصانع في تصنیعا للساعة، فإنها رکّز  علي کمال الساعة.
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علي العمل الصالح الذي یقصعد منعا التقعرب إلعي الله، وتحصعیل « عبادة الله»ففي الثقافة الاس میة مث  یطلق لفرة 

 مرضاتا ورضوانا. 

 في القامو  القرآني.« العبودیة»علي « العبادة»علي ضوء هذا، تنطبق لفرة و

ئد الثورة الإس میة الإیرانیة الإماق الخامنئي )داق ظلا( في بیان لفرة العبودیة، لاکتمعال ونذکر هنا قبسا  من فکر قا

 البحث، ولایخلو هکره عن الفائدة.

عادة في القرآن الکریم یفید: أن العبادة تعني التسلیم، والطاعة المطلقة تجاه « العبادة»قال سماحتا )داق ظلّا(: استعمال 

 إنسان أو أي موجود آ ر.

فحین نستسلم استس ماً أعمي لشخص، ونتحر. وفقاً لرغباتا وأهوائا وأوامره فقد عبعدناه، وکعل قعوة تسعتطیع أن 

تخضعنا لها، وتسیطر علي أجسامنا ونفوسنا، وتسخّر طاقاتنا وفقاً لرغباتها، فإنّها تصیّرنا عبیدا لها، سواء کانت هذه القعوة 

 من دا ل أنفسنا، أق في محیطنا الخارجي. 

من   ل دراسة جمیع آیا  القرآن في هذا المجال نخلص إلي أن العبادة في المفهوق القرآني: هي الاتباع والتسلیم، و

 والطاعة المطلقة أماق قدرة واقعیة، أو وهمیة طوعاً ورغبة، أو کرهاً وإلزاماً، مع الشعور بالتقدیس والثناء المعنوي أو بدونا.

 «. العابد»و« العبد»المطیع هو  وهذا« المعبود»هذه القدرة هي 

باعتبارهما تعبیراً آ ر عن کلمعة « الله»ولفرة « الألوهیة»من   ل الإطار العاق للمفاهیم المتقدمة یتضح معني لفرة و

 .1«المعبود»

 .2«وَمَا  َلَقْتع الْجُنَّ وَالانسَ الا لُیَعْبعدعونُ»نکرّ راجعین لتفسیر الآیة المذکورة وهي قولا تعالي: و

 . 3«إلهي، کفي بي عزّا أن أکون لک عبداً، وکفي بي فخراً أن تکون لي ربّاً»روي عن أمیرالمؤمنین)ع( أنا قال: 

 أي أن العبودیة لک وحد. مدعاة للفخر والتباهي، وأن کل ما یتوهما الآ رون غیر هذا، فهو سراب أماق بحر!. 

إیا. »ریم، هذا الخطاب في باطنها، في قولا سبحانا وتعالي: التي تعدّ   صة القرآن الک« الحمد»قد تضمنت سورة و

 «. نعبد وإیا. نستعین

 الإجابة الأخیرة

اتضح لنا من   ل الإجابة عن سؤالنا: ب ن الکمال الإنساني والقیمة البشریة، هي أعلي المراتب التي ینبغي أن یکون 

لمقصود الذي ینتهي الیا السیر والسعلو. الإنسعاني، والوضعع فیها الإنسان، وأعلي القمم التي تکون في حرکتا، والمنزل ا

                                                 
 .29-27روح توحید، نفي عبودیت غیر  دا، للسید علي الخامنئي، ص  .1
 .51الذاریا :  2
 .421ص ،2 ج ،الخصال 3
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الأفضل الذي یتصور لوجوده، والمحلّ الآمن الذي یطمئن إلیا الإنسان في الرکون الیا فعي حلّعا وترحالعا، ویشععر فیعا 

 «.العبودیة والعبادة لله»بالراحة والاستقرار، وهي السعادة الحقیقیة التي تلخصت في جملة واحدة، هي: تجسم 

 .1«وَأَنْ اعْبعدعونُي هَذَا صُرَاطٌ مُّسْتَقُیمٌ»قال تعالي: 

 وقد تم عرض هذا المحتوي في الآیة ب شکال مختلفة. 

  ففي التوحید:

لا إلا إلا الله حصني، فمعن د عل ». وقال )ص( أیضاً: 2«قولوا لا إلا إلا الله تفلحوا»روي عن رسول الله )ص( قال: 

 .3«حصني أمن من عذابي

 في التقوي:و

 .5«وَاتَّقعواْ اللّاَ لَعَلَّکعمْ تعفْلُحعونَ»قولا سبحانا: و.4«إُنَّ أَکْرَمَکعمْ عُندَ اللَّاُ أتَْقَاکعم»قولا تعالي: 

 في رضا الله:و

 . 6«وَرُضْوَانٌ مِّنَ اللّاُ أَکْبَرع هَلُکَ هعوَ الفَْوْزع الْعَرُیم»قولا تعالي: 

 في تزکیة وتهذیب النفس:و

 .8«قَدْ أَفْلَحَ مَن زَکَّاهَا»، وقولا سبحانا: 7«قَدْ أَفْلَحَ منَ تَزَکَّى»تعالي:  قولا

 في هکر الله:و

 . 9«الا بُذُکْرُ اللاُّ تطَْمَئُنُّ الْقعلعوبع»قولا تعالي: 

 في طاعة الله ورسولا:و

 . 11«ن تَحْتُهَا الانْهَارع  َالُدیُنَ فُیهَا وَهَلُکَ الفَْوْزع الْعَرُیمعوَمنَ یعطُعُ اللّاَ وَرَسعولاَع یعدْ ُلْاع جَنَّا ٍ تَجْريُ مُ»قولا تعالي: 

                                                 
 . 61یس:  .1
 .56، ص 1، جالمناقب 2
 . 235، صأمالي الصدوق .3
 .13:الحجرا  4
 .211: آل عمران .5
 .72:التوبة .6
 .14 :الأعلي 7
 .9: الشمس 8
 .28الرعد:  9
 .13النساء:  11
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 الآن عرفنا من هو أفضل إنسان.

فالإنسان الکامل والإنسان المثالي، والأکثر قیمة وموقعاً اجتماعیاً، والأسعد، والأسمي، هو من تتمثل فیا کفاءة القیادة، 

للآ رین. وهو من ارتقي قمة الإنسانیة وهروة المجد. ها. الأکثر عبودیة بعین « اًمیزان»ونموهج الت سي والاقتداء، ویکون 

 عباد الله.

 رسولا. و «عبده»أشهد أن محمداً 

 1«بُعَبْدُهُسعبْحَانَ الَّذُي أَسْرَى »

 . 2«مَا أَوْحىَ عَبْدُهُفَ َوحَْى إُلَى »

المحجّلین، وأکثر النا  اندکاکاً وهوباناً في التوحید،  هو مولي الموحدین، وسید المتقین، وقائد الغرّ« ص»فرسول الله 

 وحریة وانعتاقاً، وطاعة وعبودیة لله، وهو سید العابدین.

 لقد عرفنا الآن: أن أفضل أمنیة یتمناها الإنسان والبشریة قاطبة في هذه الحیاة الدنیا هي الوصول إلي مقاق العبودیة.

التقوي والعبودیة أکثر من غیره، فهو أقرب إلي الإنسان الکامل، وأما من فقد وعرفنا أیضاً: أن من تتمثل فیا  صائص 

هلک، ولم تتوفر فیا أي من تلک الخصائص، فقد تعرض لخسائر فادحعة، وهعو أکثعر حرمانعاً معن القعیم والاعتبعارا  

 الإنسانیة.

 ن یصب في مسلک الطاعة لله وإرادتا.عرفنا أیضاً: أن المنطق الذي یلیق بکافة أفعالنا وأنشطتنا في الحیاة ینبغي أو

 ومن هذا المنطلق: علینا أن نکون أماق هذا السؤال:

 لماها أنت هکذا؟،أو لماها فعلت هذا؟

 فإن لا جواب واحد ومحدد وهو: 

 «.لأن عبودیة الله تقتضي هلک»أو « لأن فیا رضا الله»

 لماها تطلب العلم؟!. -

 «.لتحصیل رضوان الله»فتجیب: 

 نت منشغل بالعمل؟لماها أ -

 «.لإطاعة أوامر الله» -

 لماها تساعد ف ناً؟!. -

 «.لکسب رضا الله»-

                                                 
 .1 الإسراء: 1
 .11:النجم .2
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 لماها قلت هلک؟ -

 «. لأن الله أراد هلک»-

 لماها لم تقل شیئاً؟-

 «. لأن الله یحب هلک»-

 لماها تصليّ؟-

 «.قربة إلي الله»-

 لماها لاتستریح؟ -

 وهکذا.... « لأن الله...»

لایستولي علي قلبا الخوف والطمع والخجل، والتبعیعة للععادا  والتقالیعد والآداب والرسعوق، « لله العبد»عرفنا أن و

 وآلاف الدواعي والبواعث الأ ري، فلیس عملا إلا لطلب رضا الله.

 عرفنا أیضاً: کیف ننرّم أفعالنا، ونخطط ونبرمی لحیاتنا وسلوکنا.و

یة والإکثار من الطاعة، والتسلیم والخضوع إلي الله سبحانا، فلها فکل ظاهرة أو عنصر یساعد علي إظهار روح العبود

 الأولویة في مشروع عملنا في الحیاة.

وکل ما یصدنا ویعرقل حرکتنا عن السیر في طریق التقوي والعبودیة والطاعة لله، ینبغي علینا أن نخرجا ععن قائمعة 

 أفعالنا وأنشطتنا المر ص لها والمسموح بها.

 م حیاتنا لتحصیل ما هو أکثر عبودیة وطاعة لله عز وجل.وعلینا أن ننر

وقبلنا أیضاً أن أسا  مسؤولیاتنا ووظائفنا الملقاة علي عاتقنا، هي عبارة عن: معرفة الطرق والأسالیب المؤدیة إلعي 

ة الکافیة لرفعع کعلّ تقویة وترسی  دعائم العبودیة وتثبیت أرکانها، ومعرفة کلّ الموانع التي تواجهها، وکسب القدرة والمهار

الموانع والحواجز والمضایقا  التي حصلت وتحصل أثناء الحرکة باتجاه التسلیم، والطاعة، والاستمرار مع الله، والاصطباغ 

 بصبغتا، والت دّب بآدابا، والتخلّق ب   قا. 

ضایقة من أحد، والتوجا العي علي ضوء هذا، فالمجتمع المثالي: هو المجتمع الذي یمکن فیا عبادة الله بسهولة، ب  مو

 الله هو الهدف والمحور، والسائر الیا سبحانا قریب المسافة منا، لیسهل الوصول إلیا سبحانا.

 والقانون المثالي والنموهجي هو القانون الذي یقرّب الإنسان نحو الهدف الإلهي، ویسیر با بهذا الاتجاه.

 غییر والاستثناء في الحیاة الإنسانیة والبشریة جمعاء.ثابت لایقبل الت« أصل»وعرفنا أیضا أن العبودیة 

 هو القانون الوحید الذي لایمکن التنازل عنا أو التراجع في مختلف الرروف والأحوال. و

هي قواعد وأصول عامة ثابتة و الدة لاتقبل التغییر، وهي علعي  ع ف کثیعر معن « العبودیة، التسلیم، والطاعة لله»

مث ً هو قانون وقاعدة ثابتة في حیاة الإنسان، وقعد تحعدد  کلّیعا  هعذه القاععدة « فالنرم»یة. الصفا  والأصول الماد
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وانطلق بهعذا الاتجعاه، أمعا إها « العبودیة لله»قیمة، فیما إها کان في دائرة « للنرم»أي أن «. العبودیة»وانحصر  بحدود 

لتغاضي عنا، وعدق الرکون إلیا. وفي هذه الحالة، سعیکون  رج عن هذه الدائرة، و الف رضا الله سبحانا، فینبغي ترکا وا

 کمال الإنسان في عدق النرم والفوضي والتشتت.

ففي التعامل مع الإنسان الآ ر، حسن الخلق والمداعبة هو أصل أولي وقانون حاکم، « حسن الخلق والمحبّة»وهکذا 

العبودیة، وأما إها کان تحصیل رضا الله في القعوة والصع بة  إلا أن هذا الأصل إنما لا قیمة واعتبار، فیما إها تحدّد بحدود

 فالانعطاف والمداهنة، أمر مذموق ویقلل من قیمة الانسان.

وینبغي التوجا والقصد نحو العبودیة لله دوما؛ لأنها لاتقبل التقیید والاستثناء مهما کانت الرروف والأحوال. فالعبودیعة 

دّ ب ي عنوان من العناوین ولاید ل کمال الإنسان حالا  الرفض والعصیان، وععدق لیست وظیفة وقتیة، ومرحلیة، ولاتح

 الخضوع والطاعة لله أبداً.

أصل ثابت وراس ، لها قیمة مطلقة وهامة في الحیاة، و الدة، وهي تشکّل کافة تحرکا  البشر وأنشعطتهم «العبودیة»

المسلم هو الذي یبتني سلوکا وتعاملا وأفعالا علي ما »ني بقولا: العامة، وقد أشار الشهید بهشتي )قدّ  سرّه( إلي هذا المع

هي أسمي من «العبودیة»، علي ضوء اعتقاده بالاس ق، إلا أن قیمة «العبودیة لله»یختصّ ب علي القیم والمبادئ، وتلک هي 

 .«1کل القیم والمبادئ

، کما هو الحعال أیضعاً فعي تنعاول الطععاق، «ةللعبودی»فالص ة والدعاء والمناجاة والتضرع ینبغي أن تکون مصادیق 

والسیاحة والنزهة، والریاضة والنوق والاستجماق. وکما هو الحال في طلب العلم والجهاد والسعي وتقدیم الخعدما ، وفعي 

ا وشفقتنا، ک منا وصمتنا وصیامنا وإفطارنا، وقیامنا وقعودنا ونومنا ویقرتنا.و کذلک في ههابنا وإیّابنا، قولنا وفعلنا، غضبن

 کراهیتنا وإقبالنا، توجهنا وغفلتنا، موتنا وحیاتنا، ینبغي أن تکون کلّها لله.

 .2«إُنَّ صَ تَُي وَنعسعکُي وَمَحْیَايَ ومََمَاتُي لُلاُّ رَبِّ الْعَالمَُینَ»قال تعالي: 

 . 3«تا، وفعلا وقولاطوبي لمن أ لص لله عملا وعلما، وحبّا وبغضا، وأ ذه وترکا، وک ما وصمّ»وقال علي)ع(: 

عرفنا أیضاً أن العبودیة هي الحریة، والتحرر من براثن القوي المادیة، والقدرا  غیر الإلهیة، والتخلّص من أسر هوي و

 النفس والغرائز والشهوا ، والعادا  والتقالید والانفعالا .

                                                 
 .6/5/79مورخ: « جمهوري إس مي»صحیفة  .1
 .162سورة الأنعاق: - 2
 .111، صتحف العقول- 3
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 أم العبودیة؟ المخالفة

عني مخالفة العادا  والتقالید، والرغبا  والانفعالا  دائماً؟ وهعل أن یجدر بنا الآن أن نتسائل: هل أن العبودیة لله تو

الوصول إلي العبودیة یعني الصراع الدائم معها إلي الأبد؟ إهن، أین دور العادا  والتقالید الممدوحعة! والآداب والفضعائل 

 المرجوة، والرغبا  والدعوا  المنطقیة؟!

والبغض والکراهیة، والعطف والحعالا  الروحیعة والنفسعیة الأ عري أ لیس للخوف والغضب، والخجل والاستحیاء، 

 ل نسان في شتي المجالا  نتائی إیجابیة ومطلوبة؟!.

فلو کانت التبعیة لها عبودیة لغیر الله، فلماها لها تطبیقا  ومعطیا  عملیة ناجحعة ومعؤثرة إهن؟!. ولمعاها أوجعد الله 

 ود فعل طبیعیة أماق المحرکا  الخارجیة؟!. سبحانا هذه الخصائص والصفا  في وجودنا کرد

ألا تعدّ إغاثة الملهوف، والعطف والحنان علي إنسان حلّت با الکوارث، وألمّت با النوائب، قد سقط في وحعل الفعتن 

والابت ء، وأ ذ یعاني من آلاق وأوجاع، یتخبط کالغریق في هذا المستنقع بیدیا ورجلیا، ویبحث عمن ینقذه وینجیا، معن 

 لعواطف الإنسانیة، والفضائل الممدوحة التي یثني علیها ؟!.ا

 إن التعرّف علي هذه الأجواء یحتاج قلی ً من الفطنة والذکاء والت مل.

إننا نعتقد تماماً ب ن أفعالنا وتصرفاتنا هي لیست کلها شاهة ومنحرفة، ومجانبة للصواب والمنطق، ولاأن کل الععادا  

داب والرسوق المحلیة المتعارفة هي عبث ولهو، أو قد وضعت في غیر محلّها ولیس کلّ رغبعا  والتقالید الاجتماعیة والآ

لا أحد ینکر نتائی وت ثیرا  الحالا  الروحیة للإنسان، وردودها وانعکاسعاتها علعي و الإنسان ومطالباتا هي غیر معقولة

بواعث التي تؤدّي إلي ظهورها، فبدون الانتباه إلي حیاتا. إلا أن أيّ عمل یصدر عن الإنسان، بغضّ النرر عن الدواعي وال

 فواعلها، لایخرج الأمر عن حالتین لا ثالث لهما: 

  إمّا أن یرضي الله بها.

 أو لایرضي بها.

والرغبعا  « هعوي العنفس»أما الحالا  التي یرضي الله سبحانا بها، فهو أن یکون الإنسعان فعي صعراع دائعم معع 

عبودیة لغیعر »، و«شر. بالله»هو « هوي النفس»، وترجیح «عبودیة لله»مر الله سبحانا هي ، فیکون تقدیم أوا1والشهوا 

 «. الله

 حینئذ یتقاسم وجود الإنسان أمران متضادان:و

 أحدهما من قبل الله.

                                                 
ویمکعن التعبیعر عنهعا «. الآداب والتقالید الجماعیة»و «دیةالعادا  الفر»و «الت ثیرا  الروحیة»یمیل الإنسان بطبعا إلي العمل طبقاً لمقتضي  1

 ، وسنلتزق نحن أیضا بهذا التعبیر رعایة ل  تصار.«هوي النفس»کلّها با 



41 

 

 والآ ر من قبل النفس.

 . 1طاعتنا لأوامر أحد هذین الآمرین، سیحدّد جهة عبودیتنا واتجاهناو

، ویمنعا «حق»اده بالص ة، وتطلب منا نفسا الاستر اء والاستراحة، أو أن رضا الله في قول کلمة فعندما ی مر الله عب

الخوف والوجل من قولها!، أو أن إرادة الله تقتضي منا السکو ، لکن نفسا تدعوه إلي الغضب والثع ر والکراهیعة، لتفریعغ 

متابععة الععادا  والسعنن والتقالیعد، والأععراف التقلیدیعة عقد الباطن، أو یتطلب حفظ الکرامة الاجتماعیة وماء الوجا، ب

الموروثة، وتتعارض مع طاعة الأمر الإلهي، أو أن الحق یدعونا إلي وجهة معینة، والعادا  والتقالید والأعراف تفرض علینا 

نعدما یعؤدي إلهعا. فعو وجهة أ ري معاکسة! ففي هذه الأثناء، کل قوة أصبحت حاکمة علي وجود الانسان فهي معبعوده

مشاهدة برنامی تلفزیوني ممتع إلي فوا  وقت الص ة الواجبة، فعبودیة الله هنا لاتتحقق فیما إها عارضنا النفس والهعوي. 

 «.الهوي»ومن عجز عن مخالفة أوامر نفسا، فقد تجلبب بجلباب عبودیة 

الععادا  والتقالیعد، والآداب  في مثل هذه اللحرا ، فإن من شرائط العبودیة هي: المخالفة دون لحعا  شعيء مععو

والرسوق، والأماني والرغبا  والت ثرا  الروحیة والعاطفیة. أما إها لم یکن هنا. تعارض بین رغبا  النفس وعبودیعة الله 

تعالي، بحیث یمکن التوفیق بین الطرفین، ففي مثل هذه الحالة، سیوجّا الطرفان الإنسعان باتجعاه واحعد، وعلیعا تضعحي 

 ا  مرفوضة وغیر صحیحة.مخالفة الشهو

إن من علّم نفسا القیاق بالأعمال الصالحة والحسنة، بحیث یصعب علیا ترکها، أو  اف القیاق بفعل ما، أو حافظ علي 

عفافا وحیائا مت ثراً بشدة الخجل والاستحیاء، أو طلب تعلّم العلوق الواجبة شوقاً وفضولاً، أو قدّق دعما لجبهة الحق بدافع 

التعصب، أو قدّق  دما  اجتماعیة لأبناء جلدتا ووطنا طمعاً في نیل مزایا و صائص ومنح مادیعة أکثعر أو الحما ، أو 

مسک بید عاجز وأعانا رحمة علیا وشفقة، أو تطبع بعرف اجتماعي معین، فذهب لزیارة أقربائعا وصعلة أرحامعا معث ً، 

 ق،...فکل هؤلاء یقومون ب عمال صالحة...وأتحفهم بهدایا، أو استضاف أحداً في بیتا ودعاه لتناول الطعا

 لکن هل فیها عبودیة لله؟!.

 وما هو مقدار تلک العبودیة؟!.

 وهل أن کلّ عمل صالح یمتاز بقیمة إنسانیة عالیة؟!.

 وهل أن کلّ عمل صالح یؤدي إلي الکمال الإنساني؟!

 طبعاً لا!.

                                                 
یجوز طاعتنا لأوامر الآ رین، وهلک في ما اها کان هلک في دائرة وحدود أوامر الله تعالي، فمث  أوصي سبحانا بالإحسان إلعي الوالعدین،  .1

وَوَصَّیْنَا الانسَانَ بُوَالُدَیْاُ حعسْنًا وإَُن جَاهَداَ.َ لُتعشْرُ.َ بُعي مَعا  »هلک مباشرة في إطار أوامره، وقیّده ب ن لایؤدي الي الشر. بالله، فقال: وحدّد 

 (. 8: )العنکبو « لَیْسَ لَکَ بُاُ عُلْمٌ ف تعطُعْهعمَا
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 لماها؟

 وتسوقا نحو أعلي مراتب الیقین والکمال.  لأن عبودیة الله وحدها هي التي تضاعف قیمة الإنسان،

في تلک الأمثلة، وبدون أن یتوجا الإنسان فیها إلي الله عز وجل، فإنا ربما یفعل تلک الأعمال لإرضاء حاجة فعي و

نفسا، وإطفاء نیران مستعرة في أعماقا، دون أن یستحضر نیة القرب الإلهي. فتکون کل تلک الأعمال  لواً ععن حضعور 

وأوامر الغرائعز « هوي النفس»شهود لله عز وجل؟!. بل إن المحسو  والمشهود في أغلب تلک الأفعال هو محسو  وم

 والطاعة والتسلیم لها. 

والمتعالي، هو الذي تصبّ أعمالا في مرضاة الله والطاعة لأوامره وحده واجتناب نواهیا بعیداً ععن « الإنسان الکامل»

 المؤثرا  والتحریکا  الباطنیة. 

لي هذا، فإن ظاهر العمل وإن کان صالحاً وجمی ً، إلا أنا لیس مناطاً للحکم والتقییم! بل أن میزان توجا الإنسعان عو

ب يّ دافع تحر.، و إلي الله تعالي عند العمل هو الذي یحدّد قیمة العمل یعني بالنرر إلي أن الانسان إلي أي  طاب استمع

 فللنیا  والمقاصد أکبر الأثر في تقییم الأعمال.قیمة وجود الانسان، و تتحدد قیمة العمل

 .1«ضربة عليّ یوق الخندق أفضل من عبادة الثقلین»روي عن رسول الله )ص( أنا قال: 

ویرهر من هذا الحدیث الشریف: أن هذه الضربة لاتختلف عن سائر الضربا  التي ورد  علي قادة الکفر وأئمة الجور 

واعث وحفظ الدواعي والنیعا  الخالصعة، وإعع ن العبودیعة المطلقعة فعي عمعل أمیعر وأعداء الاس ق، ولکن تواجد الب

 المؤمنین)ع( کان لا طابع ولون الهي  اص، وقیمة لاتعدّ ولاتحصي، فاستبدل هذا العمل إلي إنجاز عریم. 

 . 2«وَمنَْ أَحْسَنع مُنَ اللّاُ صُبْغَة»قال تعالي: 

هذه الرروف والأجواء، فمیزان حضور النیة، والنغمعة الإلهیعة تحعدد قیمعة فإها انسجم هوي النفس وإرادة الحقّ في 

العمل! فکلما کان الفعل إرادیا، ومساوقاً ل نتباه والتوجا والشعور بحضور الله وتواجده أکثر، فلا أثر عمیعق فعي حصعول 

والتوجا والشعور بالحضعور والتواجعد التکامل الإنساني والبشري. أما إها اکتفي بتحریک الغرائز، وکان فارغاً عن الإرادة 

 الإلهي، فلیس لهذا العمل أيّ قیمة وأثر، وإن کان صالحاً وعریماً ومفیداً.

العمل الصالح ینفع المجتمع ویخدق الآ رین، إلا أن هذه الفائدة القیمّة تفتقد جزءاً من الم زمعة!. فالعمعل یقعع ثقلعا 

 ل هلک، لکن نفعا وفائدتا تعود علي الآ رین. وأتعابا علي کاهل هذا العامل، فهو الذي یتحمّ

إن حفظ الرواهر الشرعیة وإن کان بدواعي العادة أو الخجل والاستحیاء، والدفاع عن جبهة الحق وإن کان للتعصعب 

الوطني، و دمة البشر وإن کان قائماً علي الطمع، وإغاثة الملهوفین والضعفاء والمحرومین وإن کان من منطق الاسعترحاق 

                                                 
 .667، صإقبال الأعمال 1
  .138: البقرة 2
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الشفقة، والإقداق علي فعل الخیر وإن کان بداعي التهرّب والفرار عن معاتبة النا  وتع نیبهم وتقریعهم... هي کلّهعا نافععة و

، إلا أن فاعلها الذي تحمل أعباءها، ووضعها علي عاتقا ومسؤولیتا، لایحصل علعي قعیم «للآ رین»ومفیدة « للمجتمع»

 ل، إلا إها اصطبغت أفعالا بصبغة ودواعي إلهیة.إنسانیة، ولایقترب أو یدنو من قمم الکما

 أما الاجابة عمّا قیل: هل الرحمة والرأفة والودّ والحبّ لایعدّ من العواطف والمشاعر الإنسانیة التي یثاب علیها ویثني؟ 

 فعلینا أن نقول هنا: ما هو المراد بالعواطف والمشاعر الإنسانیة؟!.

 نوع الإنسان!إها کان المراد بها هو الا تصاص ب

فنقول: نعم، تختصّ الرأفة والمودة والحبّ بالإنسان. یعني: أن کل من یحرق منها، فلیس من صنف البشر في شيء، بل 

 یلحق بصنف الحیوانا  والبهائم، أو یکون في عدادها، قال الشاعرما معناه:

 .1إن کنت لاتتحسس بمعاناة وآلاق الآ رین، ف یلیق أن یسمّونک إنسانا

إها کان المراد بالعواطف الإنسانیة هي الصفة التي تعطي قیمة ضعفاً للإنسعان، وتمنحعا موقععاً ودوراً  اصعاً فعي  أما

«. العبودیعة»المجتمع، وتوسّع من انسانیتا، فالرحمة والشفقة هما لیستا کذلک! فلعیس هنعا. صعفة تمتلعک  صعائص 

یاء، والکراهیة، والانفعالا  الأ ري، وضعت في قعرارة نفعس فالرحمة والشفقا هما أیضاً شبیهتان بالخوف، والحب، والح

الإنسان، لتکون منشئاً ومنطلقاً في العمل. فکل هذه الحالا  الروحیة والعاطفیة في  ط انحناء القیم وضعد القعیم، واقععة 

تبار علي کعل تلعک علي نقطة الصفر، وتطبیق عنوان الطاعة والعبودیة علیها هو وحده یکون سببا في إضفاء القیمة والاع

الحالا . فلیس کل شفقة ورحمة هما قیمة ومبدأ، ولیس کل  جل وکراهیة لا قیمة لهما! فالخجعل أو الحعبّ همعا معن 

الصفا  الإنسانیة بنفس م . الرحمة والشفقة، أما میزان الإنسانیة ومعیارها الحقیقي فهو التقوي، والتحکم بهذه الصعفا  

 «.دیة للهالعبو»والعواطف والأحاسیس، و

 . 2«إن أکرمکم عند الله أتقاکم»قال سبحانا وتعالي: 

 .3«و أن اعبدوني هذا صراط مستقیم»قال سبحانا: و

فلو وظّفت مراهر الرحمة والرأفة الصادرة من الإنسان في مسیر العبودیة لله، وصار  مصداقا للعبودیة، فهعي ثمینعة 

 نسانیة، بل لأنها اصطبغت بالصبغة الإلهیة. وهو قیمة عالیة، طبعا لا باعتبار کونها عواطف إ

إن لم تکن في مسیر الطاعة والعبودیة، فهي غیر ثمینة ولاقیمة ولااعتبار لها أبداً، وإن کان قد ظهر لها فوائد جمّة في و

 هذا الاتجاه.

                                                 
 کا نامت نهند آدمي. نشاید  نت دیگران بي غمي توکز مح 1
 .13 :الحجرا  2
 .61: یس 3
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ئة کسعائر الانفععالا  إن الرحمة والت لم للآ رین، لیس لها قیمة هاتیة، بل تعدّ من الفضائل والقیم الحمیعدة أو السعی

والطبائع الغریزیة، یعني کما أنها یمکن أن تقع في مسیرة رفعة الإنسان وسموه، یمکن أیضا أن تحعطّ معن قیمتعا وشع نا، 

لهذا السبب نهي عنها أحیانا. فبعد أن أمر الله عز وجل بجلد الزانیفي و وتسوقا نحو الانحطاط والحضیض وهدق الإنسانیة.

و لات  ذکم بهما رأفة في دین الله إن کنتم تؤمنون بالله والیوق الآ ر ولیشهد عذابهما طائفعة معن »ثره: القرآن، قال علي أ

 .1«المؤمنین

فان العطف والرحمة والت لم، أو الت ثرا  الروحیة والحالا  النفسیة للمشاهدین الحاضرین في مثل هذه الحالا ، هي 

 ومعاقب علیها، ومؤدیة إلي ضیاع وفقدان القیم والمبادئ الإنسانیة. أمور مخالفة لأوامر الله، وهي مرفوضة شرعاً

نعم، إن الفرق بین الرحمة والشفقة والرأفة مع حالا  الت ثر والانفعال کالخوف والخجل والطمعع... هعو: أن الرحمعة 

الید عنها في حالا  طارئعة  والشفقة والرأفة ب مر الله ینبغي أن تکون قاعدة أصلیة وأساسیة في حیاة الإنسان. وإنما یرفع

« العبودیة»وضروریة نادرة قد استثنیت عن هذا الأصل بصورة مؤقتة وثانویة. فاعتبار واستمرار هذا القانون مرتبط بم . 

 لله، أي ینبغي رعایة هذا الأصل ب مر الله سبحانا.« الطاعة»و

، ف نتعامل بهذا الأصل لفترة محدودة، إلعي أن یعزول «العبودیة»أما المادة المستثناة في هذا القانون فإنها تدور مدار 

 المانع عن هذا الحکم ب مر الله تعالي.

 وهذه الصفة موجودة في الله تعالي، فللّا صفة الرحمة والقهر معا، إلا إن رحمتا سبقت غضبا. 

 . 2«کَتَبَ رَبُّکعمْ عَلَى نَفْسُاُ الرَّحمَْةَ»قال تعالي: 

 .3«دتُّمْ أنَ یَحُلَّ عَلَیْکعمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّکعمْأَقْ أَرَ»قال سبحانا: و

 .4«سبقت رحمتا غضبا»وقد ورد عن رسول )ص( في الدعاء: 

الذي هعو  –فلو کان للرحمة والرأفة والشفقة والحلم قیمة هاتیة وثمینة، وموجدة للکمال في کل الحالا ، لماکان الله 

 فا .یتصف بصفا  تخالف تلک الص –الکمال المطلق 

ثم إن العمل الذي یتحقّق إثر الانفعالا  النفسیة والروحیة، فهو عمل طبیعي، نتی عن ضغوط وعذاب وجداني وأزمة 

 نفسیة، ولیس لا أيّ فائدة، لأنا لم یصدر عن إرادة وا تیار.

معا  الخانقعة وهذه الأسالیب والنماهج في التعامل أد  إلي هذه الردود والانعکاسا  الطبیعیة جراء الضعغوط والأز

 والحادّة من تلک المشاهدا . 

                                                 
 .2:النور 1
 .54:الأنعاق 2
 .86 :طا 3
 . 118ص ،2 : جإقبال الأعمال .4
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فإها تعرّض شخص مث  إلي حادثة اعتداء وضرب، وأ ذ یت لم لشدة الضعرب، أو معن غضعب معث  ف  عذ بالتع وه 

والاستغاثة دون إرادة منا وا تیار، فهذا الت وه والأنین هو حرکة طبیعیة قسریة ولاإرادیة تقریبا، تهدئ ولو قلی ، ضغوطا 

 ة. طبعا بامکان الانسان أن یعخضع هذه الحرکة لسیطرة الإرادة ویمنع عن إظهارها.الباطنی

إن من یخجل أو یخاف، فإنا یمتنع ویتوقف لا إرادیا عن العمل. وهذا السکون والتوقف هي ردود وانعکاسا  طبیعیة 

 ولاإرادیة لذلک الخجل وحالا  التوهم.

استبدالها إلي نهضة وحرکة، فمن یحب ویعشق شیئاً، یتجا و بیعة الأولي،یمکن الثورة والانتفاض بإرادة قویة ضد الطو

نحوه بلوعة وشغف، ولهفة واشتیاق دون ا تیار، ویتبع هذا الجذب والانشداد تهدئة مؤقتعة وتسعکین لتلعک الجراحعا  

 والآلاق والمعاناة. وکذلک سائر أفعال الإنسان التي تبتني علي الرأفة والشفقة والرحمة. 

ن یتعرض لحادث جلل، فیت لم ویستغیث، سیثیر اللوعة والحزن والأسي في قلوب المشاهد لا، ویسعتنهض منعا إن م

الرحمة والشفقة، فیرقّ قلبا لا، ویتعاطف معا، تسیل دموعا ویبکي لهذا المت لم، وینوي مساعدتا وإغاثتا، ویقدق لا أنعواع 

 الدعم والمساعدة. 

وأفاد غیره باغاثتا ومساعدتا، إلا أنا أ رج نفسا قبل هلک من ضغوط هذا الت ثر فقد قاق هذا المواطن بعمل صالح، 

 الروحي، وألم الانفعال والانشداد والتوترالنفسي، وتخلّص کما قالوا: من عذاب الوجدان. 

معؤثرة، لشدة کونهعا مرکعزة و –عدا القلوب المیتة والجامدة  –إن هذه القوة الباطنیة التي یعاني الجمیع من ضغوطها 

إلي هذه العردود والانفععالا ،  –دون التوجا والالتفا  إلي العقیدة والهویة  –فإنها في الرروف الاعتیادیة تدعو الجمیع 

وهذه الردود والانفعالا  تستجیب لأوامر الغریزة، ولیس لأوامر الله، وکذلک هي لاتحتاج إلعي إعمعال إرادة واسعتخداق 

بهذا العمل بشعور وإرادة طبقا لأوامرالله وإرادتا، وبنیّة طاعتا، فهو عمعل ثمعین وهو قیمعة  ا تیار یثیر الاهتماق. ولو قمنا

 هي التي ترفرف علیا وترلّلا.« العبودیة»حقیقیة، وفي أعلي مرتبة من مراتب الکمال ؛ لأن رایة 

 عاص، لأنعا عمعل  هي حرکة تنازلیة انحداریة، وهي لاتحتاج إلي رعایعة واهتمعاق« فالعمل علي أسا  الغریزة»

 حیواني. 

فهو حرکعة تصعاعدیة، وهعي بحاجعة إلعي رعایعة واهتمعاق « العمل علي اسا  الوظیفة والمسؤولیة والتکلیف»أما 

 واستخداق للإرادة، ولهذه الجهة فإنها إنسانیة.

 وإها دعت الوظیفة والغریزة معاً إلي جهة محددة، فهنا یشکل تشخیص هذا العمل:

 بع؟ف يّ مرکزمنهما یتّ

 علي أيّ نیة وقصد یعتمد؟ و

 هل هو إنساني أق حیواني؟!. 

 هل أن تناولنا للطعاق، واستجمامنا، والرکون إلي الراحة، هو عمل یتمحور حول التکلیف والمسؤولیة أق الغریزة؟و
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تمال أن القیعاق وإ ها نوي الإنسان تنفیذ أوامر الله عز وجل في موارد تستلزق توجها  اصاً وانتباها وإرادة، فیقوي اح

بهذا العمل کان طبقاً للوظیفة والتکلیف والطاعة لله. لکن الثقة والاطمئنان بان لا د ل للغریزة في هلک، وکون النیة  الصة 

ونزیهة لله،  الیة من الشر.، فهذا ما لایمکن فهما بوضوح وسهولة، ولیس أمراً یسیرا، أي الاطمئنان والثقة بع ن صعدور 

 بغة إلهیة فقط!،  الیة عن أيّ دواعي وبواعث نفسیة وهاتیة.هذه الأفعال هو ص

 . 1«إن الشر. أ في من دبیب النمل علي صفاة سوداء في لیلة ظلماء»روي عن رسول الله)ص( أنا قال: 

یبین هذا الحدیث، ت ثیر النیة المدهش ودورها في صدور الأعمال، فالنیة الخالصة والدواعي الإلهیة هي کیمیاء العمل، 

 وتجعلا قیما جدا.

 . 2«إنما الأعمال بالنیا ، ولکلّ امرء ما نوي»هنا نقترب أکثر من مفهوق قول النبي)ص(: و

یتضح مما قیل: إن التاکید الکثیر علي الإ  ص والنیة یجب أن لایؤدي إلي تعطیل العمل. ویهدف هذا الت کید وحده و

ا الجهد والعمل وبذل المساعي مثمراً وناضجاً في فتعرة زمنیعة لضرورة السعي إلي إص ح الدواعي والأغراض، لیکون هذ

لُیَبْلعوَکعمْ »غیر محددة قطعا، قد أینعت ثماره، وأدّي إلي نتائی مؤثرة ومطلوبة. أي السعي لتحسین العمل الصالح، قال تعالي: 

 . 3«أَیُّکعمْ أَحْسَنع عمََلًا

 فکلما کان عمل الإنسان أکثر إ  صاً، فهو أحسن. 

تصعدق بمقعدار معن ال»هنا نعرض لتحلیل أحد مصادیق العمل الصالح من زوایا متعددة، ولیکن العمل الصالح هعذا و

 اتجاها  متنوعة:فنلحظ هنا « المال

. لو أراد شخص التصدق بحفنة من المال بهدف التفا ر علي الآ رین، لکسب ودّهم، وتعاطفهم وحبّهم، أو لتخلیص 1

م، أو لدفع نقمتهم ومعاتبتهم، فانّا یحاول سدّ هذه الثغرة، وهو إنما یتصنع بذلک، لیدفع عن نفسا نفسا من ت نیبهم وتقریعه

النررة السیئة والمشئومة، فیدفع مبلغاً من المال، أو یتعامل مباشرة إثر تحریک هوي النفس، فإن عملا هعذا صعدر بعدافع 

کل ّ قیمة معنویة، لأنا لیس  الصاَ لله، ولیس لصاحب هعذا هوي النفس، ولیس لله حضور في هذا العمل، ولهذا فهو فاقد ل

 العمل أيّ نصیب من الکمال.

. لو رأي شخص مشهداً مؤلماً ومثیراَ، قد أحزن قلبا، وأثّر فیا بشدّة، فعالی قلقا واضطرابا بالتبرّع بمبلغ من المعال، 2

طاعتا وإ  صا، فطابع الإرادة وعامعل الا تیعار فقد أدي بسبب تحریک طبعا الأولي، ولم یکن منتبها لمرتبة عبودیتا و

                                                 
 .9316میزان الحکمة، الحدیث  .1
 .618، صأمالي الطوسي 2
 .2: الملک 3
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هنا ضعیف جداً کما في الفرض السابق. وقد هکرنا فیما تقدق أن العمل الذي لایصطبغ بالإرادة، ولایشهده الحضور الإلهي، 

 ولم یکن صادراً منا عن رغبة وا تیار، ف یزید صاحبا شرفاً وفض ً وکمالاً.

المال ؛ لیدفع عن نفسا الأضرار والابت ءا  المحتملة، أو لوفاء نذرکان قعد نعذره،  . لو تبرع هذا الشخص بمبلغ من3

وکان قاصد لله في فعلا، معترفاً بقدرة الله وعرمتا الأزلیة ال محدودة في إدارة الکون، ولکن عملا هذا یتضمن نوععاً معن 

 أنا أعمل علي إرضائک یا رب، ف رضني.»داه: المعاملة والأ ذ والعطاء مع الله، وک نا أبرق عقداً وصفقة بینهما مؤ

إن إغاثة الفقراء والمحتاجین المعوزین ومساعدتهم هو عمل صالح ترضاه، وها أنعا ها أتعاهعده، فع زل عنعي همعي 

فحضور الله وتواجده أمر مشهود وواضح في هذا الفرض. ولکن المشاهد بوضوح إلي جانب هذا کلّعا، « وحزني، وأرضني

 ضا!. فلم یکن هذا الفعل قد صدر عن غریزة وانفعال، ولذا، فإن لا أثر کبیر في الکمال الإنساني.هو رضا نفسا أی

أما من یتبرّع بهذا المال طلباً لرضا الله عز وجل، فعرضا علي ربا، إلا أنا ی مل في قراره نفسا أن یرضیا الله ععز  -4

اقاً منذ البدایة مع الله، لکنا إن لم یعر مکافع ة ومثوبعة منعا وجل إزاء ما قاق با من عمل، ف یعقد هذا الشخص عقداً واتف

یکون الله ونفسعا حاضعران، إلا  –کالنحو الثالث المتقدق  –سبحانا علي فعلا، فسیعتب علي ربّا ویحزن!. وفي هذا العمل 

 أن حضوره سبحانا أکثر صبغة في هذا العمل من نفس الإنسان. 

ي، أنا عبد.، لاأفکر بشيء إلا برضا.، وقد رأیتک ترضي بهذا العمعل، ف دیتعا إله». من یقول عند تبرعا بالمال: 5

طلباً لرضا.، وطاعة للتکلیف والوظیفة، وبداعي التعبد لأمر.، وأنا لاأرجو منک شیئاً، ولاأغترّ بذلک. وظیفتي أن أکون 

یت ص ح حالي فعي دفعع الرزایعا عبداً لک، وأنت یا رب بمقتضي ربوبیتک، تعرف هلک، أنا عبد. فکن لي ربّا، فإن رأ

والب ء عني، فاجعلا کذلک، أو کان ص حي في زیادة ابت ئي بالرزایا والمحن، فلیکن هلک حالي، ف نت أعرف با منّعي، 

أنا  اضع لحکمک وإرادتک، ولاراد لقضائک، ولامعبود سوا.، ولاأرید إلا ما أردتا أنت لي یا رب، وکان هلک محبوباً 

 «.دیک، ف نت الرب وأنا العبدعند.، ومرضیا ل

 قال الشاعر ما معناه:

، وعند هلک یضعحي العمعل مشععّاً بحضعور الله، 1أرضي بالشفاء والمرض، والوصل والهجران بما ارتضاه الحبیب لي

ن  الصاً لوجها تعالي، کلا نور وکمال وسعادة، ویزید في قیمة الانسان وطبعاً فإن الله شکور، لایضیع عنده عمل عامل مع

من أصعد إلي الله  عالص ». وعن فاطمة الزهراء) (: 2«إُنَّ اللّاَ لایعضُیعع أَجْرَ المْعحْسُنُینَ»هکر وأنثي. قال سبحانا وتعالي: 

 . 3«عبادتا، أهبط الله إلیا أفضل مصلحتا

                                                 
 «. آنچا را جانان پسنددهجران            پسندق و وصل  درد و من از درمان و» .1
 .121: التوبة 2
 .233، صعدة الداعي 3
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 . 1«أطعني في ما أمرتک، ولاتعلّمني ما یصلحک»روي في الحدیث القدسي: و

یرتبط مباشرة بمرتبة معرفة الإنسان، فالقیاق بعمل کهذا یتطلب درجة عالیة من المعرفعة، من الواضح أن  لوص النیة 

 وبدورها فإن هذه المرتبة من المعرفة یمکن تحصیلها بشکل تدریجي من   ل المواظبة علي العمل الصالح.

صعال الإنسعان إلعي مشعارف والي هنا توصّلنا الي هذه النتیجة وهي: أن القیاق بالعمل الصالح وحده لایکفي فعي إی

السعادة والکمال، بل ینبغي أن یکون العمل أیضاً  الصاً لوجا الله، وإرادتا ومرضاتا، وطاعة لأمره. فکلما کان العمل  الیا 

 عن الشر. والریاء، ومنزهاً عن الشوائب، کان أکثر ت ثیراً في حرکة الإنسان باتجاه الکمال.

 .2«لُقَاء رَبِّاُ فَلْیَعمَْلْ عمََلًا صَالُحًا ولایعشْرُ.ْ بُعُبَادَةُ رَبِّاُ أَحَدًافمََن کَانَ یَرْجعو »قال تعالي: 

 وتشیرهذه الآیة المبارکة إلي شرطین أساسیین:

 «.النزاهة من الشر.»و« العمل الصالح»

هعذا الارتبعاط وقد تکرر هذا المعني في سبعین آیة من آیا  الذکر الحکیم، ویشاهد کل من لا أدني ثقافعة قرآنیعة 

فَ َمَّا الَّذیُنَ ءامَنوا وَعمَُلعوا الصَّالُحَا ُ فَیعدْ ُلعهعمْ رَبُّهععمْ فُعي »القويّ بین الإیمان والعمل الصالح في تلک الآیا . قال تعالي: 

 .3«رَحمَْتُاُ

 .4«اع حَیَاةً طَیِّبَةًمَنْ عَمُلَ صَالُحًا مِّن هَکَرٍ أَوْ أعنثَى وَهعوَ معؤمُْنٌ فَلَنعحْیُیَنَّ»وقال أیضاً: 

 .5«إُنَّ الَّذُینَ ءامَنوا وَعمَُلعوا الصَّالُحَا ُ إُنَّا لانعضُیعع أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عمََلًاً»وقال تعالي: 

فکلما کان حضور الإیمان وتواجعده فعي الإنسعان أکثعر ظهعوراً «. حسن العمل»اقتران الإیمان بالعمل الصالح ینتی 

 . 6مل أکثر حسناً وجمالاًووضوحاً فسیکون الع

                                                 
 .4، ص1 ، جالخصال ، و321، ص أمالي الصدوق .1
 .121: الکهف 2
 .31: الجاثیة 3
 .97: النحل 4
 .31الکهف:  5
باح والفوائد العامعة الحاصعلة جعراّء علي المهتمین والمعنیین بالمصالح العامة أن ی  ذوا بحسبانهم هذا الأمر، وهو: علیهم أن لایفکروا بالأر .6

مث  وإن کان یحعلّ کثیعراً معن عقعد ومشعاکل « فجمع التبرعا »العمل، بل علیهم أن ینرّموا السیاسا  العامة بهدف تنمیة الإنسان وتطّویره. 

ل هذا العمل الصالح، وجعلهعا أکثعر المجتمع ومعاناتا، ویحسّن من أوضاعا العامة، إلا أنا بإمکانا أیضاً صقل هذه الدواعي والأغراض من   

 نزاهة و لوصاً. 

في عرض صورً مؤلمة عن حیاة الفقراء والمعوزین المستضعفین إلي جانب صنادیق الإعانا  والصعدقا  أو احتفعالا   الامدادإن عمل لجنة 

ق والقیعاق بالأعمعال الصعالحة. ولکعن العمعل أعمال البرّ هو نوع تحریک للدواعي الطبیعیة والمشاعر، وهو مؤثر في تشجیع النا  علي الإنفا

هو قیامها بنشر الآیا  والروایا  المختصة بموضوع الإنفاق فهو بشکل عاق یقوّي الدواعي والأغراض الإلهیة، و الآ ر لهذه المؤسسة الخیریة
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 قیمة العمل 

« قدرة الإنسان في أدائا»و« مقدار العمل»و «الص حیة والسمة الذاتیة للعمل»، فإن «الدواعي والأهداف»مضافا علي

أیضا من العوامل التي یساهم کل منها بدوره في قیمة العمل وفاعلیتا. ف یمکن ادعاء ت ثیر هذه المتغیرا  بشکل سواء في 

 طاء النتائی النهائیة، إلا أنها علي کل حال تشخّص وتحدّد بمجموع هذه العناصر قیمة العمل وأهمیتا.إع

 الص حیة الذاتیة = قیمة عمل الإنسان  ×الداعي أو الهدف × (المقدار ÷القدرة )

الله. ففعي هعذه  في هذه المعادلة هو مستوي ت ثیرها في نیعل الکمعال العذاتي والقعرب إلعي« قیمة العمل»المراد بعو

المحاسبة الریاضیة تکون قیمة العمل عکس القدرة، أي کلما ازداد  القدرة وإمکانا  فرص العمل، فستکون قیمة العمعل 

 یمکن تلخیص المعادلة المذکورة بهذا النحو:و «.السعي»بع« القدرة« ÷ »مقدار العمل»أقلّ. یسمي: 

 مل.الص حیة الذاتیة = قیمة الع ×الدواعي  ×السعي 

 مثالا: و

( آلاف توماناً، فسعة الأول هي أکثر، وقدرتا أکبر معن الثعاني. فلعو 11شخص یمتلک ملیون توماناً، وآ ر یمتلک )

کذلک و افترضنا أن کلیهما أنفقا من مالهما بالتساوي، فسعي الأول بالنسبة للثاني أقلّ، وبهذا السبب تکون قیمة عملا أقلّ،

ففي النشاط العلمي المتساوي، فإن لا فائدة وقیمة أقل، لأن سعیا أقعلّ. والصع حیة الذاتیعة  من لا قوة هکاء وفطنة أکثر.

ل عمال مختلفة أیضاً، فقسم من الأعمال الإنسانیة غیر صالحة، وص حیتها تصل إلي الصفر. ولایمکن التقرّب إلي الله بهذه 

                                                                                                                                                                  
ة المسعتمدة منعا، فانعا یمهّعد ویعدعو هذا عمل یستحق التقدیر لأنا إضافة إلي معطیاتا الاجتماعیو ویکر  ویدعم الحضور الالهي وتواجده

لکن الاسلوب الاول لایعد مشروعا دینیا ویفید استخدامها في المجتمعا  غیر الدینیة أیضعا. راجععوا بدقعة آیعا  « التواصي بالحق»لإیجاد 

قي الإنفاق إلي مرتبعة الإ ع ص ، في سورة البقرة. فقد أکد  کلّها علي نیة العمل، وضرورة أن یرت281إلي الآیة:  – 261الإنفاق، من الآیة 

فقد استخدمت هذه الآیة أسالیب عدیعدة لاجتنعاب الإسعراف، والتوصعیة فعي اسعتثمار « وَلاَ تعسْرُفعواْ إُنَّاع لاَ یعحُبُّ الْمعسْرُفُینَ»لله. قال تعالي: 

 الأعمال، واغتناق الفرص.

إن لم یغفل في المراحل القادمة من إص ح وضع المجتمع و البشر وتهذیبهم،إن الهدف من تشریع الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر هو: تربیة 

، ب سالیب أ ري. فالاستفادة من الانفعالا  النفسیة والهیجانا  الروحیة في بدایة الطریق مفید جدّا، ویمکن التوصیة با فعي مجعالا  عدیعدة

وأغراض سامیة وطموحة. فجذب الاطفال إلي المساجد مث  یعتمد علي  ولکن ینبغي استبدال المحرکا  الغریزیة في هذه المسیرة إلي دواعي

عدة أمور ینبغي رعایتها، منها: الحفا  علي جمال المسجد ووقاره، التعامل الحسن لإماق المسجد مع المصلین، عذوبة صو  المعؤهن، توزیعع 

جاد أجواء  اصة ودواعي القلق یشعر معها المرتکب للمنکر بالشعور الجوائز والهدایا ومنح المکافآة، أو للحفا  علي س مة المجتمع،  ینبغي إی

بالذنب، والخوف والخجل، والاستحیاء في ارتکاب المخالفا  والخروقا  المخالفة للشرع والقانون، أو للدفاع عن جبهة الحق یلعزق تحریعک 

ارة هنا العي أن مثعل هعذا التحریعک إنمعا یسعتخدق فعي روح الحما ، وإیجاد نوع من الرغبة والهیجان في نفو  النا . ولکن ینبغي الإش

لک ق، الخطوا  الأولي. وینبغي أن یکون التوحید والصبغة الإلهیة في الخطوا  ال حقة أکثر وضوحاً وظهوراً، ونکتفي هنا بذکر هذا القدر من ا

 «.إص ح المجتمع»و« تربیة الأ رین»إه لسنا بصدد الحدیث عن 
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معع الرلعم « العبودیعة»لة النهائیة ستکون صعفراً. ف یمکعن الأعمال قطعاً، أو الوصول من   لها الي الکمال، لأن المحص

 والاعتداء علي الغیر، والسرقة، إه لایمکن للنیة الإلهیة أن تغیر ماهیة العمل.

روي أن رج ً عاصر الاماق الصادق)ع( سرق وتصدق بها، وظن أن الله سیثیبا علي کل صدقة عشر حسنا ، وینقصا 

، فذکّره «من جاء بالحسنة فلا عشر أمثالها ومن جاء بالسیئة ف یجزي إلا مثلها»ولا تعالي: سیئة واحدة لسرقتا، مستدلاً بق

. ف یحصل رضا الله بالمعصیة، لأن العمعل هنعا 1«إُنَّمَا یَتَقَبَّلع اللّاع مُنَ الْمعتَّقُینَ»الإماق الصادق بهذه الآیة، وهي قولا تعالي: 

الإماق الصادق )ع(: إن هذا العمل عار عن التقوي ؛ وإن قصد التقرب إلي الله لاینفعع  یفتقد الي الص حیة الذاتیة، وکما قال

 شیئاً.

، ف یکون التقرب إلي الله ب يّ وسیلة ممکنعة، حتعي لعو کانعت غیعر «إن الغایة لاتبرر الوسیلة»وبهذه المناسبة، قیل:

لیاقة، هو الذي یساهم في إیصعال الإنسعان العي مشروعة، بل إن العمل المقبول والمثمر، الذي یصل إلي مستوي نصاب ال

 کمالا المطلوب، أو یتخذ لا موقعاً في مسیر التکامل.

ولهذا العمل درجا  في التفاضل مختلفة، فعالامور الواجبعة والتکعالیف الإلزامیعة لهعا صع حیا  أکثعر معن عمعل 

ک في أن معرفعة مراتعب الأعمعال، ودرجعة ولاش 3. وطلب العلم أیضاً أولي وأفضل من العبادا  المستحبة.2المستحبا 

ص حها ونوع الترابط القائم بینها، والمناسبا  التي تحکمها ضروریة جداً للوصول إلي أعلي مراتعب الکمعال الإنسعاني، 

 واتخاه هذا الاتجاه هدفا لا في هذه الحرکة.

 ویتضح من هذا البیان أنّ: 

حسان، العمل، الانتاج، العبادة، التواضع للنا  و دمتهم، إنما لها قیمة . بعض الأفعال کالجهاد، الثورة، طلب العلم، الإ1

وَأَنْ »لله، کما قال تعالي: « العبودیة»هو « الصراط المستقیم»و«. الصراط المستقیم»وأهمیة، وهلک فیما إها کانت تتجا في 

 .4«اعْبعدعونُي هَذَا صُرَاطٌ مُّسْتَقُیمٌ

، ویمکن استبدال بعضها بالبعض الآ ر، تبعاً للرروف والمستجدا . «الصراط»اه فهذه وسائل تجعلنا نتحر. في اتج

ولکن هذا لایعني أن من یعمل عم ً صالحاً من هذه المجموعة، یضحي إنساناً شریفاً ها مکانة مرموقة وقیمة في المجتمع، 

 .5في مسیر الإنسانیة والصراط المستقیم فربما یقوق الإنسان ب عمال صالحة إلي نهایة عمره، إلا انا لم یمض  طوة واحدة

                                                 
 .467، ص 9، ج فاصیل القصة في وسائل الشیعةراجع ت .27المائدة:  1
 .279نهی الب غة، الکلمة « إها أضرّ  النوافل بالفرائض فارفضوها»قال علي)ع(:  .2
 . 214ص،تحف العقول« لا یر في عبادة لیس فیها تفقا»قال علي)ع(:  .3
 .61: یس .4
العلم لیس مطلوبعاً فعي »ما ملخصا: « اقرأ باسم ربک الذي  لق»الکریمة:  في هذا المجال مستدلاً بالآیة« قدّ  سرّه»قال الإماق الخمیني  5

کل الأحوال، فکم من العلوق هي ضد البشریة، وضد کرامة الإنسان. نعم لو ارتهن العلم والقلم والس ح لغایا  ومقاصد إلهیعة، لأضعحت هعذه 
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نعم، إن هنا. من لم یؤد وظائفا وتکالیفا، ویتر. الواجبا ، فهو محروق عن القیم والمبادئ الإنسانیة. فتر. الواجب 

وفعل الحراق مؤشر واضح ویقیني علي عدق الکمال، لکن العمل الصالح لیس وحده ع مة للکمال دائماً. فالتاری  یروي لنا 

صص وحکایا  عن أنا  تهجدوا بالأسحار، وحفروا القرآن، لکنهم حعاربوا إمعاق زمعانهم، وسعلّوا سعیوفهم وأسعنّتهم ق

 ورماحهم مشرعة بوجها، ورشقوه بسهامهم البغیضة، فهل لتلک العبادة والتهجد بالأسحار قیمة وثمن؟!.

تراه یتوسط الحرب، وبیعده سعیفا، وقعد فهذا مالک الأشتر قائد جیش علي)ع( في معار. الجمل والنهروان وصفین 

عرّض نفسا للخطر، وها. أبو موسي الأشعري، قائماً في محرابا، منشغ ً بالص ة وت وة القرآن، وقد غلي وطیس الحرب، 

 واستعر  نیران المعرکة!! ف ین هذا من ها.!!.

عن العبادة، لایدل علي عدق اسعتقامتا  ولکن عبادة الأشعري لاتضفي علیا قیمة، کما أن اشتغال الأشتر بالحرب بدلاً

ورفعتا، وعدق علو مقاما!، بل إن م . القیمة والاعتبار والشرف هو التقوي والعمل بالتکلیف والوظیفة الشعرعیة، والتعي 

تجسد  في مالک الاشتر ب علي درجة، وهذا ما لایمکن العثور علیا في ص ة أبي موسي الأشعري. فمن وجهة نرر رواد 

ة، جهاد مالک الأشتر هي العبادة الحقیقیة والواقعیة، وأما ص ة الأشعري، ف تعدو أن تکون سراباً  الیعاً ععن کعل الحقیق

 حقیقة، وکونها عبادة ظاهریة تصنّعیة.

لأنها تمثعل  روجعاً ععن زيّ  –وعلي کل حال، عدق الص ة وإن عد  مؤشراً علي السقوط والانحراف والانحطاط 

ولکنها في نفس الوقت لیست ع مة علي الکمال والسمو دائماً وفي کل الحعالا ، لأن عبودیعة الله  –للهالطاعة والعبودیة 

لاتتحقق دوماً بالص ة، بل إن هنا. أعمالا صالحة أ ري ها  قیمة وأهمیة بالغعة، کالإحسعان وطلعب العلعم وغیرهعا، 

 لله تعالي وحده.« العبودیة»تضاعف من قیمة الإنسان وأهمیتا، فیما إها قرنت إلي 

وحدها هي التي تسمو بالإنسان، وتسیر با نحو آفاق الکمال والرقي، « عبودیة الله»وینبغي القول بعد إمعان النرر: إن 

 وتمنحا القیمة والأهمیة القصوي، وترفع درجا  الإنسان.

 لاً حیّة لها قیمتها ومعناها. فإها تجلت روح العبودیة والطاعة في مثل هذه الأعمال الصالحة والحمیدة، فستکون أعما

إن من یقوق بوظائفا وتکالیفا، ویسلّم تسلیماً مطلقاً لله في طلب العلم مث ً أو العبادة، ففي الحقیقة هو في تکامل، لأنا 

 یعمل بوظیفتا وتکلیفا، فهو إنسان کامل، لا لأنا نال قسطاً من العلم أو اشتغل بالعبادة!

                                                                                                                                                                  
إه العمدة: هي الجهة التي یتجا نحوها. وقد هکر القعرآن الکعریم هلعک، قعال الأمور ها  قیمة أیضاًاً، فقیمة القلم:هي الغایة التي یکتب لأجلها، 

ولکعن لا مطلعق العلعم، « العلعم»ولکن لا مطلق التعلم، واطلب « تعلّم»لکن لا مطلق القراءة، وو «اقرأ»؛ «اقرأ باسم ربک الذي  لق»تعالي: 

هي اسم الرب، والتوجا إلي الله ولله، فقیمة کل شيء هوما یقعوق بعا « الغایة»، بل العلم الذي لا غایة، والتعلم الذي لا غایة، و«الطلب»ومطلق 

جهنم، الإنسان من عمل لله. فلو صلي الإنسان، فقیمتها تتعلق بالنیة التي ید ل بها المصلي إلي الص ة، فکم من النا  توردهم ص تهم في قعر 

 .229ص،13 ، جصحیفة النور«.. وهلک عندما تکون الصلوة ریاءاً للنا 
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سم والبدن وأمثالها، فکل هذه الأمور هي زینة ظاهریة للإنسان ولیست من مصادیق کمال . الثروة والجمال وقوة الج2

الذا ، فحقیقة وجود الإنسان لاتتحدد بقواه الجسمیة والبدنیة، وکمال الجسم أو جمال البیئة والمحیط لا ع قة لها بکمال 

 حقیقة وها  الإنسان.

انیاً، ویسوق الإنسان لأداء دوره الطبیعي وممارسة وظائفا الحقیقیة هو . العمل القلیل والصغیر الذي یحقق کمالاً إنس3

أفضل بکثیر من العمل الکبیر والإنجاز الضخم الذي ینطلق من أغراض ومطامع شخصیة ودواعي نفسعانیة، ویکعون أکثعر 

ومحعددة فعي شخصعا،  عطاء وفائدة للإنسان نفسا، وإن لم یستفد منا الآ رون، ولم تعم فائدتا الجمیع، بل هي منحصرة

ومثال هلک : الأق التي تتر. وظائف الأمومة وتربیة أولادها بحجة قیامها بخدما  اجتماعیة للآ رین، فهي بذلک تکون 

 قد ابتعد  کثیراً عن دائرة الفضیلة والشرف والکرامة.

لمعرأة قامعت بعدور هعاق إن هذه المواقف والخدما  التي تقوق بها، وإن نالت استحسان الآ رین، باعتبار أن هعذه ا

و دما  جلیلة الي المجتمع وتطویره، إلا أن الوظیفة الإلهیة للإنسان، هي الأهم دوماً من أيّ عمل آ ر، فمن تر. هعذا 

 «. العبودیة»العمل الأهم ب يّ عذر من الأعذار، فقد  رج عن مسیر 

أحضان النیة الإلهیة ویقترن بها، لیتعر. انطباععاً  هنا لابدّ من التذکیر بإن هذا العمل الصالح الأهم ینبغي أن ینمو فيو

 وأثراً حسناً في روح الفاعل ووجدانا.

. الإنسان مسئول بالدرجة الأولي عن إسعاد نفسا قبل أن یکون مسئولاً عن سعادة وکمال الآ رین. فغیر مقبول من 4

 أحد أن یضحّي بسعادتا وإنسانیتا لکمال الآ رین وسعادتهم.

کعمْ »وقال سبحانا أیضاً:  1«ا أَیُّهَا الَّذیُنَ ءامَنواْ عَلَیْکعمْ أَنفعسَکعمْ لاَ یَضعرُّکعم مَّن ضَلَّ إُهَا اهْتَدَیْتعمْیَ»قال تعالي:  قععوا أَنفعسعَ

 .2«وَأَهْلُیکعمْ نَارًا

نیة فعي نفعس إن إغاثة الآ رین ومساعدتهم للوصول الي الرفعة والکمال المعنوي والإنساني تعدّ وظیفة إلهیة وإنسا

الوقت، إلا أنها ت تي بالدرجة الثانیة بعد بذل الاهتماق التاق الي کمال النفس، ولاشک في أن العمل بهذه الوظیفة هو في حدّ 

 هاتا طاعة لأوامر الله وعبودیتا، فإن قصد با القربة، فهو عمل ناجح، ومحقق للسعادة الأبدیة.

و أیم الله، لئن یهدي الله علي یدیک رج ً  یر لک ممعا طلععت »)ع(: قال رسول الله)ص( في وصیتا لأمیر المؤمنین

 .3«علیا الشمس وغربت

                                                 
 .115: ص المائدة .1
 .6: . التحریم2
 .28، ص 5: ج الکافي 3
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، بحیث لایمکن «العبودیة»أما إها تعارض القیاق بالخدما  الاجتماعیة وإیصال المنفعة للآ رین مع الحرکة في مسیر 

المرحلة تقضي التوجعا والاهتمعاق ب نفسعنا،  الجمع بینهما، ولیس هنا. قرینة وإشارة علي أحدهما، فإن وظیفتنا في هذه

 ، وإن أدي هلک إلي حرمان الآ رین.«العبودیة»والحرکة في الصراط المستقیم وهي 

و إني لعالم بما یصعلحکم، ویقعیم أودکعم، ولکنعي »قال أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب )ع( موبخاً بعض أصحابا: 

 .1«لاأري إص حکم بإفساد نفسي

 بودیةالمعرفة والع

ترتبط صفة العبودیة بشکل وثیق ومباشر بکیفیة نیة الأفعال والقصد ومستوي التوجا إلي الله، فهذه النیة الإلهیعة هعي 

التي تمیز السجود والرکوع عن الحرکا  الریاضیة، وإن الرکوع في ظاهره وإن بدا أشبا ما یکون بحرکعة ریاضعیة، إلا أن 

ذلة والاستکانة لا سبحانا وتعالي، یعطي لهذا العامل هویعة جدیعدة، فیضعاعف فعي التوجا لله وقصد الطاعة والخضوع وال

 قیمتا وأهمیتا، ویرفع من درجاتا عالیاً.

من جهة أ ري، فإن الإ  ص في النیة وهو أهم عنصر في إیجاد صفة العبودیة، وأفضل منهی فعي تقیعیم العمعل، و

ازداد  درجة معرفة الإنسان ووعیا، فسیکون أکثر نزاهة وطموحعاً فعي  یتناسب تناسباً طردیاً مباشراً مع المعرفة. فکلما

 تحقیق أهدافا ومقاصده.

 العبودیة. –النیة الإلهیة  –المعرفة 

المراد بالمعرفة: الوعي والادرا. الذي یرهر بشکل تصدیق، ویقین قلبي، نافذ إلي أعماق روح الإنسان فع ً. فکلنعا و

یعلعم  ائنعة »د أحاط بنا جمیعا، وهو عالم بسرنا ونجوانا، وأقوالنا وأفعالنا، ونیاتنا وجهرنا، یعلم أن الله سبحانا وتعالي ق

 «. الأعین وما تخفي الصدور

کما نعلم أن طاعة أوامره في الدنیا والآ رة مفید بحالنا، وسوف لن یترنا أعمالنا، بل یکافئنا ویثیبنا علیها، لکننا فعي 

مور التي نختزلها في وعینا، فنعمل علي   ف مقتضاها. والسلو. یکشعف ععن أن معا نفس الوقت لانلتفت الي هذه الأ

ا تزلناه من وعي ومعرفة، لم ینفذ الي أعماق وجداننا، ونحن في سلوکنا هذا أشبا ما نکعون بمعن حکعم جازمعاً بعجعز 

ة حتي لو کان المیت معن أععز الإنسان المیت عن فعل أي شيء، لکنا غیر مستعد للبقاء عند جثمان هذا المیت ولو لساع

 أصدقائا، أي أن علما بعدق  طورة المیت وعجزه، لم یتبلور بصورة یقین وتصدیق قلبي واعتقاد وجداني.

من هنا نقول: إن الإنسان کلما ازداد  معرفتا بربا، کان أکثر قدرة علي الانقیاد والطاعة لا سبحانا وتعالي، ویضحي و

کثر ثراء، وبالتالي ستکتمل الدواعي والمحفزا  علي العمل لدي ها. الإنسان، کما أن حرعا مفهوق العبودیة أوفر دلالة وأ

من الثواب سیکون أوفر وأنمي، وبما أن العبودیة والتسلیم یشک ن الهدف النهائي والمقصد الأ یر في حرکة الإنسان، فإن 

                                                 
 .69نهی الب غة، الخطبة  .1
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ولذا نجد أن الأنبیاء والأولیاء والعلماء الأبرار والعرفاء علي ، «العبودیة»زیادة المعرفة بالله تعالي یعدّ المنهی الأهم لتحصیل 

مرّ التاری ، یحثوّن الإنسان علي کسب المزید من المعرفة الالهیة والاجتهاد في تحصیلها، والانفتعاح علعي رب الععالمین، 

 .1والأنس با أکثر وأکثر 

هذا الارتبعاط والعت قح و ن ظواهر الأعمال وبواطنهاإن أهم جهد یبذلا قادة البشریة هو إیجاد الارتباط والموازنة بی

المبار. والممدوح بین الإیمان والعمل الصالح )المعرفة والعمل الصالح، النیة الإلهیة والعمل الصالح( هو العامعل الرئیسعي 

 . 1والوحید للتحرر من الخسران، وضیاع وهدر الطاقا  البشریة والاستثمارا  الإنسانیة

                                                 
ا . من هنا بالذا  نجد أن القرآن الکریم حرص کثیراً علي التعریف بالله والتذکیر بصفاتا، بدرجة أنک لاتجد في القرآن صفحة تخلو عن اسعم1

ا، کما أن الروایا  والخطب الواردة عن أئمة أهل البیت )ع( هي الأ ري تکشف عن أن الأئمة علیهم أو بیان صفة من صفاتا، أو فعل من أفعال

ء الس ق في جمیع ما أثر عنهم، بدأوا بالحمد والثناء لله والتعریف ب سمائا وصفاتا. وتصل هذه الراهرة في بعضها العي أوجهعا، کمعا فعي دععا

 وب سمائا وصفاتا الحسني من أولا الي آ رهالجوشن الکبیر، حیث ا تص بالتعریف بالله 

هي عصارة التعالیم الدینیة والمناهی السماویة، وهي مسعتوحاة معن تفصعیل أصعول العدین « معرفة الله»و« التوحید»ویعتقد أهل المعرفة أن  

اد أیضاً. إن عرض کافة الفضعائل الأ  قیعة ومبادئا وأحکاما. فکل من رأي الله غنیا بالعلم واللطف والقدرة والحکمة، فقد اعتقد بالنبوة والمع

ره فعي في الکتاب والسنة هوناتی وولید مباشر أو غیر مباشر عن معرفة الله. فکل من یؤمن بقدرة الله الواسعة، ولایري إلها وحاکمعاً وربّعاً غیع

ب  عناء. ومن اعتقد بلطف الله ور « توکلینالم»الکون، فقد وصلت هذه المعارف في وجوده إلي مرحلة التصدیق والیقین، وهو مدرج في عداد 

حمتا ومحبتا، وعلم من أعماق وجوده أن کل فعل یصدر منا سبحانا فهعو ععن حکمعة ومصعلحة، فسیصعمد فعي وجهتعا أمعاق التحعدیا  

، واعتمد علي سعتا، منا هلک. إن من اعتقد أن الله رؤوف بعباده ورازق لهم« یطلب»الله علي کل حال، بل « یشکر»و« یرضي»والابت ءا ، و

« اسعتحیاء»أو « وجعل»أو«  عوف»علي ز ارف الدنیا الدنیئة. وإن من شاهد قدرة الله الواسعة بدافع المعرفة، فع « یحرص»أو « یبخل»ف 

الب غعة،  )نهعی« إن البخل والجبن والحرص غرائز شتي یجمعها سوء الرعن بعالله»یمتعضا في القیاق بوظائفا الشرعیة وتکالیفا. قال علي)ع(: 

(. إن قلع الشجرة المذمومة وصفاتها غیر النزیهة عن صفائح القلب الناصعة یستلزق قبل کل شيء قلع جعذورها، ثعم هعدق الشعجرة 53الرسالة 

ب أن ح»سیحطم ویقضي علي کل الرهائل الخلقیة في وجود الإنسان. فقد روي عنا)ع(: « المعرفة بالله»بالمعاول والفؤو . إن اتساع وتعمیق 

، فهي تجلب لا کل المتابع والمصاعب والمعاناة والوی  . وهذه الرهائل في الحقیقة ولیعدة ععدق المعرفعة بکمعال الله. «الدنیا رأ  کل  طیئة

 هما من محاصیل الجهل بمقعاق« الذنب والمعصیة»عن الرأفة الالهیة والعطف والقدرة الربانیة. و« الغفلة»هما من محاصیل « الی   والقنوط»و

الخالق وعرمتا ورفعتا وسموه. إن من یري الله موجوداً في کل الأحوال وبکل اتجاه، فکیف یعصعي الله فعي حضعوره؟ ونقعول بإیجعاز: کعل 

نبعع معن الصفا  الإنسانیة والقیم والمبادئ المعنویة کالإ  ص والصبر والتقوي والثقة والصداقة والتواضع والزهد والأمل والطم نینة... إنمعا ت

حید والمعرفة بالله. وفي مقابل هذه الصفا : الغفلة والریاء والنفاق والحیلة والطمع والخوف والبخل والحرص والکبر والاضطراب والعجعب التو

والغرور والحیرة والی   والخوف والجزع... إنما تمتد جذورها من الشر.. إن ارتباط التوحید بالمفاهیم الأ  قیعة فعي أول نرعرة هعو فعي 

ارتباط الأصول بالفروع، والأق ب ولادها، إلا أن واقع المناسبا  هو من نوع ارتباط الروح بالجسم. أي أن التوحیعد موجعود فعي کعل الحقیقة 

هیل  375 – 1/354التعالیم الدینیة، وأن الصفا  الحمیدة الا  قیة هي المصداق الحقیقي للتوحید ولیس ولیدها. راجع التفاصیل في: المیزان 

 .155رة: الآیة سورة البق



54 

 

  صبغة إلهیة، بعیدا عن التوجا والمعرفة، هو في الحقیقة جسد ب  روح، لایرجي منا حرکة وصعدور العمل الصالح ب

أثر. والنیة المرقومة ب  عمل، هي جذور ب  أغصان ولاثمار. فلو بقیت مدة أطعول مغطعاة بعالتراب، فستنهشعها الدیعدان، 

 وتفترسها الحشرا  في الأرض. 

 ضرورة إثراء العمل بالمعاني والقیم العالیة والمحتوي السامي، وامت . القلب السلیم. لقد أکد العرفاء في کلماتهم علي

فالمعرفة الواسعة والدواعي والأغراض الإلهیة لایمکن تفسیرها بععدق الاهتمعاق والتوجعا بقوالعب العمعل وظعواهره. 

ثر تعبّداً بالأحکعاق والآداب الربانیعة. ومعن جهعة فالعرفاء الحقیقیون هم أکثر البشر تقیداً بالأوامر الشرعیة والإلهیة، والأک

أ ري، لم تکن وصایا الفقهاء بالمحافرة علي ظواهر الأحکاق الشرعیة بمعني الغفلة عن القیم والمعاني العالیة والمحتعوي 

 السامي الشامل للعبادة.

 بعمل. فمن عرف، دلّتا المعرفة علعي لا یقبل الله عم ً إلا بمعرفة، ولامعرفة إلا»روي عن الإماق الصادق)ع( إنا قال: 

 .2«العمل، ومن لم یعمل، ف معرفة لا

 لعلی قمة الکما

من المناسب في هذه المرحلة من البحث أن نتعرف علي حالا  العباد الربانیین الحقیقیین، ممّن  طوا بجدّ واهتمعاق 

 رید أن نعرف: في مسیر الطاعة والولایة، واقتربوا من الله دنواً واقتراباً. لکننا ن

 أین یصل الإنسان بعد مسیرة شاقة من المجاهدا  الطویلة والنشطة؟!.

 ؟!.«عبودیتا»أيُّ منحة وهبها الله الغفور الرحیم لهذا الإنسان کمکاف ة علي و

 فالعبد المطیع للّا لایطمع في شيء من الله، ولایرجو ولای مل إلا فضلا تجاه عملا الیسیر!. 

الرحیم لایتر. جهداً وسعیاً دون مکاف ة وإثابة، بل سیثیبا ویکافئا علعي عملعا بفضعلا وکرمعا  إلا أن الرب الشاکر

( معرة 711، أو )5، ربما تصل مکاف تا عشرة أضعاف عملعا4، بل أضعافاً مضاعفة3ال محدود، أفضل مکاف ة وأحسن أجرا

بها  یر قیاق، فسیخصا الله بعطفعا وحنانعا، ولطفعا  . فإن أدّي العبد وظائفا وتکالیفا، وقاق6ضعف عملا، أو لا نهایة لعدده

                                                                                                                                                                  
 «. الا الَّذُینَ ءامَنوا وعََملُعوا الصَّالُحَا ُ وَتَوَاصَوْا بُالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بُالصَّبْرُ *إُنَّ الانسَانَ لَفُي  عسْرٍ »قال تعالي: 1
 .24، ص1 : جالکافي 2
(، وقعال سعبحانا: 26 :)یعونس« لِّلَّذُینَ أَحْسَنعواْ الْحعسْنَى وَزُیَعادَةٌ»أیضاً:  (، وقال84)القصص: « مَن جَاء بُالْحَسَنَةُ فَلَاع  َیْرٌ مِّنْهَا»قال تعالي:  3

 (. 245 :)البقرة« فَیعضَاعُفَاع لَاع أَضْعَافًا کَثُیرَةً»(، وقال عز وجل: 18 :الحدید)« یعضَاعَفع لهَعمْ وَلَهعمْ أَجْرٌ کَرُیمٌ»
 (.54 :)القصص« م مَّرَّتَیْنُ بُمَا صَبَرعواأعوْلَئُکَ یعؤْتَوْنَ أَجْرَهع»قال تعالي:  4
 (.161: )الأنعاق« مَن جَاء بُالْحَسَنَةُ فَلَاع عشَْرع أَمْثَالُهَا»قال تعالي:  5
سعنبعلَةٍ مِّئَةع حَبَّةٍ وَاللّاع یعضَاعُفع لُمَن یشََاء وَاللّاع واَسُعٌ  مَّثَلع الَّذُینَ یعنفُقعونَ أَمْوَالهَعمْ فُي سَبُیلُ اللّاُ کَمَثَلُ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبعَْ سَنَابُلَ فُي کعلِّ»قال تعالي:  6

 (. 11:)الزمر« إُنَّمَا یعوَفَّى الصَّابُرعونَ أَجْرَهعم بُغَیْرُ حُسَابٍ»(. وقال تعالي: 261: )البقرة« عَلُیمٌ
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وکرما، ویرفق با ویحسن إلیا. فإن لم یخط الإنسان بنفسا في هذا الطریعق، ویجتعاز فیعا المسعالک العوعرة والملتویعة 

الشائکة، فسیکون عاجزاً عن فهم مقاق الذین سلکوا الطریق ووصلوا إلي المقصد. إلّا أن هنعا. نصعوص وأ بعار بیّنعت 

صول بعض العباد المصطفین الأ یار إلي أعلي قمم العبودیة والتسلیم، واصفة أیضاً فضل الله ولطفا وجوده فعي مکافع ة و

عباده المخلصین الا یار وإثابتهم علي عبودیتهم وطاعتهم لا، والرعایة الخاصة والمرکزة والاهتماق بشؤونا، الذي لایقدّر 

 الأزلیة... أو یتناسب إلا مع کرما ورحمتا الواسعة

 وإلیک بعض تلک النصوص والأ بار الواردة عن قادة الدین، والأئمة المعصومین )ع(: 

ما یتقرّب إليّ عبد من عبادي بشيء أحبّ اليّ مما افترضعت علیعا. »إن الله جلّ ج لا قال: »قال)ع(:  .1

وبصره الذي یبصر با، ولسانا العذي وإنا لیتقرّب إليّ بالنافلة حتي أحبّا، فإها أحببتا، کنت سمعا الذي یسمع با، 

 1«ینطق با، ویده التي یبطش بها، إن دعاني أجبتا، وإن س لني أعطیتا

إن الله جلّ ج لا قال: یا ابن آدق، أنا غنيّ لاأفتقر في ما أمرتک، أجعلک غنیّاً لاتفتقعر. یعا »وقال)ع(:  .2

 . یا ابن آدق، أنا أقول للشيء کعن فیکعون، ابن آدق، أنا حيّ لاأمو ، أطعني في ما أمرتک، أجعلک حیّا لاتمو

 .2«أطعني في ما أمرتک، أجعلک تقول للشيء کن فیکون

عبدي أطعني، حتي أجعلک مثلي، أنا أقول للشيء کعن فیکعون، أجعلعک تقعول »قال الله عز وجلّ: و .3

 .3«للشيء کن فیکون

ینابیع الحکمة معن قلبعا علعي من أ لص لله أربعین یوماً، فجّر الله »روي عن رسول الله)ص( أنا قال:  .4

 . 4«لسانا

یقترب العبد في کل هذه الخصائل والصفا  الحمیدة إلي الله عز وجل، فیکون علمعا علعم الله، وقدرتعا قعدرة الله، و

وإرادتا إرادة الله، وکلّ  صائصا وصفاتا تصبح  صائص وصفا  إلهیة، ولکعن معع هعذا الفعارق وهعو: أن صعفا  الله 

تقلة بنفسها، أما العبد فخصائصا بالتبع وبلطف من الله. فوجوده وصفاتا وکمالا هي کلها من الله. وهذا و صائصا هاتیة ومس

هو الاحتیاج والتبعیة والفقر إلي الله الغني الحمید، فالاغني والأکمل هو الله، یمنح کمالا وغناه لمن یشاء من عبعاده بلطفعا 

 ورعایتا. 

 . 5«أنهم عباد. و لقک، رتقها وفتقها بید.، بدؤها منک، وعودها إلیک لا فرق بینک وبینها، إلّا»قال)ع(: 

                                                 
 .253ص،2 ، جالکافي .1
 .311ص ،عدة الداعي 2
 .611ص،2 ، جعلم الیقین 3
 .232، صعدة الداعي 4
 ، مفاتیح الجنان، دعاء في کل یوق من شهر رجب، عن ولي العصر الإماق المهدي )عی(. 646 ، صإقبال الأعمال 5
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فالإنسان الذي یرتقي قمم التوحید فهو  لیفة الله، ویلیق با أن یکون  لیفة عن الله، لأنا صار مثلعا، وإن لعا منزلعة 

جزون أیضعاً ععن الوصعول عریمة یغبطها علیها الم ئکة الکروبیون، فإنهم یعجزون عن درکها وفهمها وتصورها، وهم عا

 إلیها. 

 .1«إُنِّي أَعْلَمع مَا لاَ تَعْلمَعونَ»قال تعالي: 

 «. لو دنو  أنملة لاحترقت»وقال)ص(: 

یصبح هذا الإنسان في مثل هذه الحالا  إلهیاً!، ف ینما نرر، یري فیها شهوداً وحضوراً وتجسیدا حقیقیعاً وعینیعاً لله و

من الله، وینسب صفا  الکمال، والجمال، والقدرة، والعرمعة، والسععة... لله عزوجعل.  تعالي، فیعتقد أن وجود کل شيء هو

ویري ید الله وقدرتا في أحداث الزمان وتقلب الحدثان، ما وقع منها وما یقع. ف یري حادثعة أو ظعاهرة فعي الکعون إلا 

أي حادث في الکون صدفة واتفاقا، دون أن تکون ویري تدليّ إلید الإلهیة والربانیة فیها. فهو المدبر لعالم الوجود، ولایري 

هنا. إرادة ومشیئة إلهیة، ومحاسبة کونیة، ولهذا فهو هادئ البال ومرتاح الضمیر دائماً، لایعقد آمالا وأمانیعا علعي أحعد 

طمع بقعدرة سواه،و یري محبة غیره، ولایخشي أحداً دونا، ولاأمنیة لا إلا منا سبحانا، ولایرجو  یراً من أحد عداه، ولای

أحد سواه، فکلما حصل علیا فهو بمشیئتا وقدرتا سبحانا، لا باستعداد العبد وقوتعا وسععیا، ولابمعونعة ومسعاعدة معن 

الآ رین، ف یقنط ولایی   أبداً، لانا عقد آمالا دوماً علي القدرة الأزلیة الإلهیة. وهو مجذوب و ائف من الواحد الأحد، 

کفؤاً أحد. وکل ما یطلبا ویتمناه، إنما یطلبا ویتمناه من الله، وکل ما یقعوق بعا معن عمعل،  والفرد الصمد، الذي لم یکن لا

ف یقصد منا الا وجها ورضاه، م   عرمة الله ههنا وأحاسیسا، وکلّ مشاعره وعواطفا، ولیس هنا. مکاناً في قلبا لحب 

ا، لأنا ععرف معدي ع قتهعا وارتباطهعا بخالقهعا غیره أو تصوره في ههنا. یري العالم ب سره جمیل، فیعشق الکائنا  فی

ومحبوبا، ویبدأ یت لم ویواسي البشریة فیما تمرّ با من معاناة وحرمان، بسبب العلقة العاطفیة والملتقي المعنوي معهعا. لقعد 

الله، ویصل إلي لقاء بعث الله أنبیاءه ورسلا وأولیاءه لهدایة البشر، ولیکون الإنسان مح ً للإشعاع ونشر الأنوار، ولیفني في 

 الله وجواره. 

 مقصد النمو

 للإنسان بعدان؛ 

 البعد الفردي. -1

 ي.البعد الاجتماع -2

                                                 
 .31البقرة:  1
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، أي أن لا شخصیة فردیة حقیقیة، وأ ري اجتماعیة صنفیة، فکمعا 1للإنسان هویة ومحوریة فردیة، وأ ري اجتماعیة

ف أیضاً بمعرفة نفسا، ومعرفة حالاتها وتربیتها إجتماعیا أنا مکلّف بمعرفة نفسا، ومعرفة حالاتها وتربیتها فردیاً، فهو مکلّ

 وسلوکیاً. 

باعتباره إنسانا، فإن علیا أن یتعرف ویطلع علعي: الم کعا  والقابلیعا  والاسعتعدادا  والمناطعا  والممتلکعا  و

 والفرص المتاحة والمطالبا  والمستلزما  والوظائف والمسئولیا  والنقائص وغیرها. 

أفراد المجتمع، فإن علیا أن یرتفع ویسمو بمستواه إلعي قمّعة الطمعوح، ویرتقعي بقیمتعا فعي الحیعاة  باعتباره أحدو

 الاجتماعیة إلي أعلي مراتب الکمال والنضوج. 

مکلّعف بالوصعول إلعي  –بکونا فرداً بعد الفراغ من اعتباره عضواً في المجتمع البشعري  –الإنسان بمقتضي إنسانیتا 

یم والمبادئ الراقیة، وعلیا أن یختار مسیراً محدّداً وسلوکاً معیناً لیمضي باتجاها، ب  فرق بین الرجل الأهداف السامیة والق

أو المرأة، الشاب أو الهرق، المتحضر أو البدوي، العامل أو الکاسب، والموظعف أو المعلعم... فکلهعم مشعترکون فعي هعذه 

،و سنتطرق لهعذا الموضعوع «الحیاة الطیبة»الراقي في الحیاة هو  الوظائف والمسئولیا ، وهذا النوع من الإنسانیة والهدف

 بالتفصیل.

والوصول إلي نقطة البدایة یتعین من   ل ت مین معرفة قیمة الإنسان، والمحافرة علي اعتباره ومکانتعا فعي الحیعاة 

إنسانیتا تقتضي تهعذیب نفسعا،  الفردیة. فلو ابتعد الإنسان عن طابع المدنیة والتحضر، وعاش في جزیرة لوحده مث ً، فإن

 واص ح هاتا للوصول إلي الحیاة الطیبة والکریمة، والکمالا  الا  قیة.

أیضاً. فبمقتضي طبعا الاجتماعي، واعتباره فرداً وعضواً في « الحضور والتواجد الاجتماعي»وعلي الإنسان مسؤولیة 

المطلوب للإنسان أیضاً بهعذه الحیعاة الاجتماعیعة، حیعث  المجتمع، فإن علیا مسؤولیة العیش بس ق وأمن، وربط الکمال

 یمکن العثور علي هلک في المیدان الاجتماعي.

ویرتبط هذا الإنسان حینئذ بالمجتمع، لیصبح عضواً یشکّل جزءاً وأساساً من کیان المجتمع، ویععرّف تعریفعاً واضعحاً 

بحکعم الإنسعانیة فحسعب، بعل بمقتضعي حضعوره وجدیداً، ویحمل علي عاتقا مسؤولیا  ووظائف جدیدة. ولیس هذا 

وتواجده الاجتماعي کما سبق، وعلیا المحافرة مث ً علي حقوق الآ رین ورعایعة شعؤونهم، والتصعدي لحعلّ معانعاتهم 

 ومشاکلهم، وقضاء حوائجهم.

 ویلزق هنا بیان قیمة الإنسان في البعدین: الفردي والاجتماعي.

                                                 
هویة کل فرد أو شيء هي أوصافا الخاصة وسماتا التي یتصف بها، ولاتشاهد في آ رین أو أشیاء أ ري، لتکون هي وجا المیزة والفعارق  .1

 ین هذا الشيء والاشیاء الا ري، وسبب تمایزه منها.ب
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 الفردیة مقصد نمو الإنسان وقیمته فی الحیاة

 لق صانع الکون الصمد الأحد هذا الإنسان، لیکون مرهرا للکمال، وأودع في فطرتعا غریعزة العشعق إلعي الکمعال، 

وعرض کمالا الأ یر في نماهج قد ا تارها واصطفاها بنفسا للبشریة، لیهلب قلوبها مشاعر الشوق إلیها. فقد وصل الأنبیاء 

وعند عودتهم من هذا السفر المعنوي والإنساني، جاءوا بحقعائق ورسعالا  إلهیعة والأولیاء أعلي مراتب الکمال والیقین، 

قیمّة الي البشریة، لإنقاهها وتحریرها من الحیرة والضیاع والخسران. فتحدث هؤلاء الأنبیاء والرسل عن حیاة أ ري هعي 

ي إلي أعلي من رتبة الم ئکة، ویقترب فقالوا: إن بامکان الإنسان أن یرتق«. القرب»و« الحیاة»الأفضل، ودعوا النا  الي 

من الله الواحد الأحد. وهذا العلو والقرب لیس توصیفاً للوضع المکاني أو ب ي حالة یکون فیا الجسم. وسنوضی في هعذا 

 الإنسانیة.« الحیاة الطیبة»و« القرب»الفصل مفهوق 

 القرب إلی الله 

آني والروائي هو المقصد الأ یر في حرکة الإنسان. ف فضل وضع في النصوص الدینیة والمصطلح القر« القرب إلي الله»

یکون فیا الإنسان، هو ما إها کان مقترباً من الله، ویستمر هذا الاقتراب ویزداد دنواً من العليّ الأعلي إلعي درجعة أن هعذا 

 ن یکون. ، فیفعل کل ما یقدر الله علیا، ویکون کما أراد الله أ«مثلا»الله و«  لیفة»الإنسان یصبح 

لأنا هاق جداً، وسیضاعف من فهمنعا ومعرفتنعا لأنفسعنا، « التقرب»علینا في هذه المرحلة أن نستوعب تماماً مفهوق و

، فإها لم 1والاط ع علي دور الإنسان وأهمیتا في المنرومة الکونیة والعالمیة، ویبعث فینا دوافع الاستمرار في هذه الحرکة

                                                 
هنا. مراتب مختلفة لمعرفتنا لسائر الأشیاء، فنحن ومن   ل آلیا  الادرا. المختلفة، بإمکاننا أن نتععرف علعي الرعواهر الموجعودة فعي  1

ویعرفهعا « النعار»إها رآها، ویدر. « النار»ق مراتب ومستویا  مختلفة. فمن سمع وصف النار مث ً، فهو في المرحلة الاولي یتعرف علي مفهو

یدر. علي حقیقتها في المرحلة الثانیة. فان ألقي في النار واحترق فسیحصل لا وعي اکثر لحقیقتها من وصفها لا. وکذا الإنسان الأعمي، فهو لا

إن أردنا تقریب المعني لذهنا وتفهیما، فصعورناها و «.الغریزة الجنسیة»مفهوق الألوان، وکذا الطفل الحدث، فانا غیر قادر علي استیعاب مفهوق 

، وإن أردنا وصفا بالح وة، فسیشبهّا «المغناطیس»لا ب نها عبارة عن قوة )جذب( أو )سحب( بین الرجل والمرأة مث ً، فهو یصورها کبتاریة أو 

حلة البلوغ. ونحن في هذا المثال کهذا الطفعل فعي بالعسل او الحلویا  مث ، ویبقي تصور هذا الطفل الحدث ناقصا غیر مکتمل حتي یصل مر

 تصورنا البدائي لبعض المعارف والمفاهیم، غیر قادرین علي استیعابها وفهمها بدقة ووضوح. ولیس لدینا آلیا  یمکننا اسعتخدامها لفهعم تلعک

لي أههاننا: أنهعا موجعودا  وکائنعا  لطیفعة و فیفعة الحقائق والمفاهیم. فاها دار الک ق حول الم ئکة المقربین إلي الله، فسرعان ما یتبادر إ

ي وشفافة، لها وجا جمیل، وحسنة المحیّا والم مح، لها أجنحة بیضاء مثني وث ث ورباع، تهبط بها إلي الأرض کما یهبط الطیر من تحلیقعا فع

لکن انسنا بالکائنا  المادیة معع وجعود المسعاحا  السماء، وهي تحمل الوحي الإلهي من السماء لتلقیا ب مانة إلي النبي)ص( وسائر الأنبیاء. 

نا فعي عالمنعا الشاسعة والفوارق الکبیرة بیننا وتلک الحقائق المیتافیزیقیة وما وراء العالم المادي وابتعادنا عنها، أعاد کل هذه الأمور إلي تجارب

ها کان العلم ب سرار العالم وفهم مفاهیم العالم المجرد ضروریا، المادي، فلیس في تصورنا الا المادة، کما یتصورهلک الأعمي اللون البنفسجي. فا

 فعلي الإنسان أن ینمّي من قوي إدراکا وتصوره، ویوسعّ آلیا  الادرا. للوصول إلي معرفة هذه الحقائق، ثم ننتقل من   ل النمو الوجعودي
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مغفولة في زاویة من هذا العالم الکبیر، وعرف قابلیاتا واستعداده، ف یسمح أبداً لأن یصرف  یعتبر الإنسان نفسا هرة منسیة

وجوده الغالي في أمور تافهة هي أقل من اعتباره وقیمتا، فلیس للقرب الإلهي معني ماديّ قطعاً، أي لایعني تقلیل المسافة، 

 مکاناً أو زمانا، بیننا وبین الله عزوجل، وهلک بسبب: 

: أن حقیقة وجود الإنسان هو لیس هلک الجسد المادي والجسم الترابي. فعلي هعذا، فعإن اقتعراب هعذا الجسعد أولاً

 الترابي إلي شيء هو لیس بمعني اقتراب الإنسان. 

ثانیاً: لیس لله تعالي وجود زماني أو مکاني یسبقا أو یتلوه أو یحلّ معا، لیقیم معا الارتباط، فنسبة الله سبحانا إلعي و

 کافة المخلوقا  والکائنا  المادیة في کل زمان ومکان هي نسبة متساویة. 

من هنا: لایمکن افتراض قرب وبعد لله عزوجل. وکذلک القرب إلعي الله تععالي، لعیس بمعنعي القعرب الاعتبعاري و

ؤونهم، وإن ابتعدوا عنا والجعلي أو التشریفي، ف قرباء الحاکم مث ً هم أقرب النا  الیا من غیرهم، فهو یهتم بهم ویرعي ش

في الحیّز المکاني، فهذا القرب هو عقد واتفاق اعتباري قابل ل ستبدال والتغییر، وهو یشبا مجيء شخص واستبدالا مکان 

 آ ر، وزیراً کان أو وکی . 

 . إن القرب إلي الله هي حقیقة وجودیة. والله سبحانا کمال مطلق، فالقرب من الکمال المطلق معناه التکامل

فلو قلنا: إن الطالب الجامعي النشط أقرب إلي الاستاه من التلمیذ في الصف الثاني الابتدائي، ف نقصد بهعا الفواصعل 

الزمانیة والمکانیة أو الاعتباریة الجعلیة أبداً، بل نقصد أن الفواصل بالاعتبار العلمي والکمالا  الوجودیة بین هذا الطالعب 

لّ، فإها تقرر أن یفوّض عملا لشخص آ ر، ویجد لنفسا من یمثّلا، أو یستخلف عنا، فعإن الجامعي وأستاهه هي فواصل أق

فعالیة ونشاط هذا الطالب الجامعي هو أکثر بکثیر من هلک التلمیذ الصغیرفي المرحلة الابتدائیة. أما  صعائص وکفعاءا  

تلمیذ الصغیر في المرحلة الابتدائیة. فالاستاه الأستاه، فإنها تشاهد بوضوح أکثر في م مح هذا الطالب الجامعي من هلک ال

 والطالب الجامعي متماث ن من هذه الجهة، وبینهما تشابهاً کثیراً في جها  عدیدة، والتقرب إلي الله هو کذلک أیضاً. 

إُلَیْاُ مُنکعمْ  وَنَحْنع أَقْرَبع»إن کافة المخلوقا  والکائنا  من جهة أنها موجودة هي قریبة من الله عز وجل، قال تعالي: 

. اما لو أ ذ  الخصائص وکمالا  الوجود فیها بنرر الاعتبار، فإن فواصلها مختلفة ومتفاوتا معع الله. 1«وَلَکُن لَّا تعبْصُرعونَ

                                                                                                                                                                  
لتعقل إلي مرحلة الشهود. ولکن لایمکن أن نتوقعع فهعم أسعرار في الذهن والفهم والادرا. من مرحلة الحسّ إلي مرحلة التعقل، ومن مرحلة ا

 العالم والارتباط بین مکوناتا بهذا الحسّ والتجربة قطعاً، کما أنا لایمکن فهم حقیقة الألوان بال مسة من الجوارح. 

لبداء، الوحي، لیلة القدر، نزول القعرآن، المععراج، من هذه الحقائق المجردة غیر المادیة: العرش، الکرسي، اللوح، القلم، الروح، القیامة، القدر، او

ذا علینعا أن الهبوط، الاسم الاعرم، الحوض، الکوثر، عالم الذر، الجنة، النار، الصراط، المیزان.... والتقرب إلي الله هو من هذه المقولة أیضعاً. لع

التقعرب إلعي »ي معاني أقل اعتباراً منها، وجملتهعا إرادة معرفعة نکون حذرین من أن لانفسر هذه المعاني تفسیرااًً سطحیاً محدوداً، فنحملها عل

 بل نسعي إلي تنزیهها وتفریغها عن المحتوي والإطار المادي إن أمکن هلک، لنصل إلي الحقیقة. «. الله
 .85الواقعا:  1
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فالجمادا  في قربها من الله هي أبعد من الحیوانا ، لأن الحیوان یمتلعک فهمعاً وحرکعة، أمعا الجمعاد فإنعا یفتقعد کع  

کذلک الحیوانا  في قربها من الله، هي أبععد معن الم ئکعة، لأن فهعم وقعدرة الم ئکعة لایمکعن مقارنتهعا الخاصیتین. و

بالحیوانا . ویکون  لق البشر في هذه الأثناء علي أنهم یمکنهم أن یتحرکوا ویتجهوا إلي الله، مع کمالا  أکثر، فیزیعدوا 

سبحانا، فیکون الإنسان في قربا منا  لیفة لا عز وجل. فکلّما تکامل من تشابههم مع الله، ویقلّلوا من مسافة ابتعادهم عنا 

، ونفخعة العروح  %91الإنسان، ووسّع من دائرة وجوده، کان أقرب من هلک الوجود الکامل وال متناهي بنسبة تصل إلي 

یث أن الإنسان لایملک لنفسعا التي أشار إلیها القرآن الکریم، یفید هذا المعني. وح 2وصبغة الله 1الإلهیة في وجود الإنسان

شیئاً من حطاق الدنیا ، وکلّ ما هو موجود في الوجود فهو لله، وکلّ کمال ونجاح ینالا الآ رون فهو معن الله، نسعتنتی: أن 

لغنعي الإنسان کلّ ما کان أکثر تملکاً، وقرباً من الله، فسیکون أکثر تعلّقا وتبعیة لا، وهذا التعلّق والتبعیعة سعتبعده ععن الله ا

 الصمد.

 وبعبارة أ ري: لایمکن القرب من الله بصفة واحدة أبداً، وهذه الصفة هي الغني والاستق ل.

 وعلي هذا، فکل ما یکون أکثر تعلّقا بالله وأکثر فقراً الیا، فهو أکمل وأقرب إلي الله.

. فلسفة وجوده بوضوح أکثر، ومن  صائص الإنسان: معرفتا بذاتا، وتتکامل المعرفة وتقوي بتکامل النفس. فهو یدر

 ویعلم فقره وحاجتا وتبعیتا لله. 

نضرب مثالا علي هلک: لو اتصل شعاع الضوء بمصدر الطاقة کالشمس، وفرضنا أن شعاع الضوء هذا قادر علي فهعم 

دة وإدرا. وجوده، فیدر. انا: لیس لا حقیقة إلا الارتباط والاتصال بمصدر الضوء، فهذا الشعاع متصل معن جهعة واحع

بمصدر الضوء. فلو کان لا معرفة بنفسا فبقدر اتصالا بمصدر الضوء یدر. وجوده وارتباطعا بالشعمس ولعو کعان یمکعن 

لشعاع الضوء هذا أن یتکامل أکثر، ویکون أکبر من هذا المقدار، فحیث أن وجوده هو عین الاتصال بمصدر الضعوء وهعي 

ا ان لا معرفة بنفسا فبعد هذا التکامل یتعرف علي اتصالا بمصدر الشمس، فیحصل اتصال أکثر بمصدر الضوء، وکما افترضن

 الضوء أکثر فاکثر.

إن تکامل الإنسان سبب في الفهم الأکثر للتبعیة، فهو کالجسم الشفاف، کلما اشعتد  فیعا الشعفافیة والسعیولة أکثعر، 

، کلما ازداد کمالا، ازداد فقره وتبعیتا، فهو فسیکون أکثر  فاء واستتاراً، ویرهر ما وراءه أکثر مما في نفسا. وهکذا الإنسان

 لایري لنفسا سوي ارتباطا مع الله. 

 . 3بعبارة أ ري: لایري بینا وبین الله أي ستر وحجاب، ولایري نفسا مستق ً أماما سبحانا و

                                                 
 .72سورة )ص(: « وَنَفَخْتع فُیاُ مُن رُّوحُي» 1
 (138: )سورة البقرة« سَنع مُنَ اللّاُ صُبْغَةً وَنَحْنع لَاع عَابُدونَصُبْغَةَ اللّاُ وَمَنْ أَحْ»قال تعالي:  2
 . 61ص راجع: فلسفة الأ  ق، مجتبي مصباح،  3
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کوینهعا، انرروا إلي الصورة التي طبعت علي غ ف الکتاب، حیث رسمها فنان ماهر بریشتا، ف بدع فعي إیجادهعا وت

فربما لم تشاهدوا هذا الفنان المبدع ب عینکم أبداً، ولیس لدیکم أيّ معرفة  اصة با أص اًَ، إلا أن هذه الصورة المنقوشة لن 

ترهر لکم شکل الفنان المبدع وم محا الراهریة، کعلما وآداب معاشرتا، و لقا وأسلوب تعاملا و صائصا، بل أظهعر  

ن وروح الإبداع، والدقة في الا تیار. لقد تعرفتم علي هذا الفنان الماهرالمبدع مع جزء معن لکم هذه الصورة جزءاً من الف

 صائصا من   ل هذه الصورة علي غ ف هذا الکتاب، ف ظهر  لکم تلک الصورة م مح الفنان، وک نکم تعرفونعا معن 

ثار الأ ري التي انطو  فعي شخصعیة الفنعان قبل إلي حدّ ما. فلهذه الصورة قرابة وانتساب مع الفنان المبدع، وکذلک الآ

وأبدع في  لقها وإیجادها فإنا یذکرها ویبیّنها إلي حدّ ما. فإها سمعتم صوتا مث ً، أو شاهدتم صورتا، أو تععرّفتم علعي 

رأیا في موضوع ما، فستتداعي لکم  صائصا بوضوح أکثر، وک نکم رأیتموه ب عینکم بصورة أکثر وضوحاً من قبل وبشکل 

 سن.أح

فکل واحدة من تلک الآثار هي مرآة تتجلّي فیها شخصیة الفنان الماهر المبدع، وتحکي لنا عن واقعا وحقیقتا، لکعن 

المرآة والتجليّ الناقص یرهر لنا جزءاً من صفاتا لا کلّها، فکلّما کان العرض أکثر تجلّیا ووضوحاً، فإنها تقترب أکثعر فعي 

ن الماهر المبدع، وإظهار آراء الشخص وعقائده هو أقرب لشخصعیتا معن صعوتا، تحدید معالم صاحب الصورة وهو الفنا

فکلّما ظهر الله أکثر وضوحاً وتجلیّاً في شخصیة الإنسان، کان الإنسان أکثر قرباً إلي الله! فیکون هذا الإنسان مثلا سبحانا، 

؛ 1ورة، بإظهار صفاتا و صائصا ظاهراً وباطناً کما ورد في الحدیث القدسي المتقدق. لایمکن إظهار الله جلّ وع  في أيّ ص

                                                 
ماها علینا أن نفعل لمعرفة ودراسة شخصیة الإنسان دراسة متکاملة؟! افرضوا أن فرصة سنحت لرؤیة هذا الفنان الماهر المبدع وجها لوجعا،  .1

هل یمکن أن ندعّي أننا عرفناه بشکل واضح وکامل؟ کلنا یعلم أن الشکل المادي والمرهر الخارجي لایمثل کل شخصیة هعذا  ففي هذه الحالة،

ة الفنان المبدع. وإها قلنا أننا شاهدناه، فنحن نقصد أننا شاهدنا جسما ومرهره الخارجي، ولیس هاتا ونفسا، ولاعلمعا، فیجعوز اسعتعمال لفرع

ه الحالا ، فقد سمح لنا أن نکون قد تعرّفنا ولو قلی  علیا، وکذلک الأمر في المرآة. فعند ما یقول: رأیت نفسعي فعي في مثل هذ« المشاهدة»

بل حتي المرایا هوا  الأحجاق  –المرآة، فهو یقصد أنا رأي وجها وأعضاء جوارحا ومرهره الخارجي فقط،، دون هاتا ونفسا وحقیقة وجوده 

نها ترهر جانبا من شکلا، فهي عاجزة عن إظهار کل شکلا الراهري... فکیف بالباطني؟!. ولیس لدینا فعي عالمنعا الکبیرة لو وضعت أماما، فا

عاده، بل المادي أيّ مرآة ترهر لنا کل أبعاد شخصیتنا. وما یصنع من تماثیل ب بعادها الث ثة تشابا صنع الإنسان، فهي أیضاً لاتفصح عن کافة أب

وتعرض الممثلین، هي غیر قادرة علي تحدید وبیان کافة شخصیاتهم أیضاً، ف بد أن تبقي أجزاء من شخصیة الإنسعان  حتي الأف ق التي تصوّر

 في  فاء وستر وحجاب، لایمکن فیا مشاهدتا.. هذا في المرآة والأف ق والتماثیل المصنوعة. ویمکن القول أیضاً: أن أثر کل شخص هو مقدار

: فهي دلیل علي قدرة الله وفنا وکمالا. فکل مخلوق یتحدث بلسان حالا وصفاتا و صائصا عنعا سعبحانا، وکعل سعتا الوجودیة، أما کمالاتا

اء الله، مخلوق هو تجلّي وآیة من آیا  الله ومرآة تعکس الله فیها ب ي نحو کان، یمکن مشاهدتا في کافة أرجاء العالم. فالعالم کلّا اسم من أسم

(: نرعر  إلعي 1وقال الشاعر ما معناه )«. ما رأیت شیئاً إلا ورأیت الله قبلا وبعده ومعا وفیا»ا. قال علي)ع(: وتجلي وش ن وع مة لا سبحان

 البحر فرأیتک فیا ونرر  إلي الصحراء فوجدتک فیها، ونرر  إلي کل شيء، إلي الجبل والسهل والوادي، فرأیت فیها قامتک البهیة والرائععة:

 م * با صحرا بنگرق، صحرا تو بینم * با هرجا بنگرق، کوه ودره ودشت * نشان از قامت رعنا  بینم.()با دریا بنگرق، دریا تو بین
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فإنا سبحانا مرآة لکل الأبعاد، وفیها التجليّ الکامل. فلو نرر فیها هذا الإنسان، لعرأي وکع ن الله قعد انطبعع فیهعا. فهعذه 

 .1الموجودا  والکائنا  هي کالتصویر في باطن المرآة، غیر مستقلة بنفسها

فإنا یري فیها تجسیداً حقیقیاً لله، وهؤلاء المشاهدون متکلمون ونواب و لفاء لا ویمکن القول: ب ن کل من یشاهدها، 

 في أرضا. وقد انعکست العناوین التالیة في المرآة الإلهیة المتکاملة وهي:

 ، المرهر الأتم، التجلّي الکامل، الوجا الأتم، والآیة الکبري. 2 لیفة الله، المثل الاعلي، الاسم الاعرم

 .3« فرق بینک وبینها، إلا أنهم عباد. و لقکلا»قال)ع(: 

ونشیرهنا إلي أن مرهریة المخلوقا  لله، تختلف عن مرهریة المرآة وآثار الإنسان، فمرهرنا نحن البشر لعا نعوع معن 

قل الاستق ل، قسم منها ینسب لنا، وفیا نوع من المرهریة، والقسم الآ ر غیرمنسوب لنا، فک منا أو کتاباتنا منفصل ومست

عنا بنحو ما. والعمارة والشقق السکنیة لها بعدان، فمن حیث صورتها الراهریة هي  اصة بالمهند  المصمم، أما من ناحیة 

مواد البناء المستهلکة فیها، فهي حقیقة مستقلة عن مهندسها المصمم لها، أي أن آثار الله وتجلیاتعا فیهعا حقیقعة مسعتقلة، 

                                                                                                                                                                  
 في کل شيء لا آیة *تدل علي أنا واحد. و

وقد أکد القرآن الکریم علي هذه الحقائق في عدّة آیا ، هکر فیها أن کل المخلوقا  هي آیا  ودلائل وع ما  لله، رغم أن کل منهعا یشعیر  

، وکمال الإنسان هو من تلک الخصائص والصفا ، والمعرفعة تععین هعذه «فاینما تولّوا فثم وجا الله»لي بعض صفاتا و صائصا. قال تعالي: إ

 للوصول إلي هذا المقاق الأسني.  الحقائق، فالتوکل والتفویض والتسلیم...ناتجة عن در. هذه الحقائق وفهمها
الأبعاد لله عز وجل. یعني: أن تکون لا کافة الخصائص والصفا  الکمالیة والجمالیة المختصة بعالله ععدا  یمکن للإنسان أن یصبح مرآة کاملة .1

من الله  صفة الاستق لیة والصمدیة اللتان هما لله وحده. فالإنسان وحده لایملک أي کمال، الا بلطف من الله ورحمة، وإها تمثل فیا الکمال، فهو

کتسابیة کسائر الصفا  التي یمکن اکتسابها بإهنا وإرادتا، فکلما اقتعرب الإنسعان معن الله، وامتلعک صعفا  عزوجل، فالصمدیة لیست صفة ا

لحقیقیعة الکمال فستزداد تبعیتا لا سبحانا، فیکون أکثر تعلّقا با، أي للبقاء علي هذه المرتبة الوجودیة والمحافرة علي القابلیعا  والکفعاءا  ا

 الله أکثر، فالذین هم أکثر غني بین البشر، هم أکثر احتیاجا للباري تعالي.والصفا  الالهیة، یحتاج الي 
ان ع قة الاسم بالمسمي هي کع قة المرآة مع صاحب الصورة المنطبعة فیها، فمن جهة الاسم، نحن علي معرفة ناقصة عن الاشخاص، فاها  .2

الاسم، ونجسده أماق أبصارنا، ونعرتبط مععا، ونقعیم مععا ع قعا  ودّیعة طرق أسماعنا اسماً من الأسماء، فاننا نتصور في ههننا صاحب هذا 

لاسعم وأ ویة. وبهذا الاعتبار: فإن کافة المخلوقا  هي اسم من أسماء الله، إلا أنها یمکن تصنیفها بمقدار تناسب إظهار وانعکا  حقائقهعا، فا

في المفهوق القرآني. ولعلّ وجا هذا التعبیعر « الکلمة»خلوقا  بلفرة الذي یبیّن کافة  صائص المسمي هو الاسم الاعرم. وقد اصطلح علي الم

ترهر بمقدارها  صائص المتکلّم، ویعتبر مرهراً من مراهرها، فالکلمة هي بهذا المفهوق الذي تبیّنا وترهره، وإلا فعان اللفعظ « کلمة»هو أن کل 

 و بمرهرها، وکونها آیة ودلالة، وإلا فإنها تکون واصلة إلي العدق.ب  مفهوق هو لیس بکلمة. وکذلک المخلوقا ، فان کافة موجودیتها ه
 مقتطفا  من الزیارة الرجبیة، مفاتیح الجنان. .3
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، فهو الأول والآ ر والراهر والباطن. ورد في الحدیث القدسي «غیر مستقلة»ا مرتبة ووتجلیا  ودلائل، وآیة بکل حقیقته

 .1«عبدي أطعني حتي أجعلک مثلي، أنا أقول للشيء کن فیکون، أجعلک تقول للشيء کن فیکون»أن الله عزوجل قال:

معا أمرتعک، أجعلعک غنیعاً یا ابن آدق، أنا غني لاأفتقر، أطعني في »في حدیث قدسي آ ر، أن الله عز وجل قال: و

لاتفتقر. یا ابن آدق، أنا حيّ لاأمو ، أطعني في ما أمرتک، أجعلک حیّاً لاتمو . یا ابن آدق، أنا أقول للشيء کن فیکون، 

 . 2«أطعني في ما أمرتک، أجعلک تقول للشيء کن فیکون

علیا، وإنا لیتقعرب إلعيّ بالنافلعة  ما یتقرّب اليّ عبد من عبادي بشيء أحبّ اليّ مما افترضت»قال عز وجل أیضاً:و

حتي أحبّا، فإها أحببتا کنت سمعا الذي یسمع با، وبصره الذي یبصر با، ولسانا الذي ینطق با، ویده التي یبطش بهعا، إن 

 . 3«دعاني أجبتا، وإن س لني أعطیتا

أن یکسعبا فعي الحیعاة؟ یکمن هنا إبهاق وغموض آ ر وهو: ما المراد بالکمالا  الوجودیة؟ وماها علعي الإنسعان و

لیکون مث  وشبهاً لله تعالي کما تقدق في الحدیث القدسي؟ فهل أن الثروة وکسب الشهرة هي التي تقرّب الإنسان إلعي الله؟ 

 أق العلم أو القدرة؟ 

لا ریب في أن الثروة وکسب الشهرة هي حقائق  ارجة عن وجود الإنسان. فد ول البضائع بکثافة إلي الأسواق إلي 

وارالإنسان، هي لیست بمعني نمو حقیقتا الوجودیة. کما أن الشهرة والمحبوبیة وجلب أنرار النا  واهتمامهم، لا ع قة ج

لها بمنزلتا الحقیقیة وصغرشخصیتا وکبرها، فالحیوان الصغیر الذي لا قیمة لا یمکن أن یصبح حیوانا معروفاً ومشعهورا، أو 

 أن زیادة العلم والمعرفة هو الکمال الحقیقي والواقعي. فلو قارنا نحن البشعر أنفسعنا یکون مث  شعبیا عند النا  مث ً، إلا

ببعض الحیوانا  کالحشرا  مث ً، أو المواشي والبهائم، أو الأطفال الصغار، فإننا نشعر بالفخر والغرور والعرمة، والخعی ء 

ي تصرفنا وا تیارنا، فسنعتزّ ب نفسنا، وت  ذنا نشوة الطرب والأنانیة أحیاناً، وعندما نشاهد الثروا  والأموال التي وضعت ف

والفرح، ویغمرنا حالة من السرور والبهجة. فربما شاهدنا النمل الصغار، وهو یدبّ في الأرض، لیجمع فتیا  الخبز الصغیرة 

اء القارص، وقعد بعذل أو مکعبا  قطع السکر، فیلتقطها بخراطیما الصغیرة، ویحملها إلي أعشاشا، لیخزنها إلي فصل الشت

جهوداً واتعاباً مضاعفة في حملها، أو البحث عن الطعاق لا، ولعلّنا وضعنا في طریقا بعض قطع الخبعز الصعغیرة أو حبعا  

السکر لیحملها ب رجلا الصغیرة إلي أعشاشا، أو نفخنا فتیا  الخبزالصغیرة ب فواهنا وحرکنا الهواء لنسلب هذا الطعاق معن 

أو قرّبنا نملة أو أبعدناها عن عشّها!. وفي کل هذه الحالا ، لو تصورنا أنفسنا بین مجامیع النمل هعذه،   راطیها وأرجلها،

فسنشاهد فرحها وسرورها البالغ بسبب عثورها علي الطعاق، وقطع الحلوي وحبا  السکر، أو نري حزنها وألمها الکبیر في 

                                                 
 .611ص علم الیقین:  1
 .311ص عدة الداعي،  .2
 .352، ص 2الکافي ج  .3
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ا فرحاً وطرباً حینما تجد لنفسها هلعک الطععاق، لکعن قعوة إدراکهعا سلبها قوتها من فمها و راطیهما، فالنملة تفقد توازنه

ضعیفة. أما الکائن مثلنا، القادر علي تحریک إصبعا لیضع فتیا  الخبزأو قطع الحلوي والسکر، بل مئا  القطع في طریقها، 

ن والکائن الحيّ لایري نفسا کبیراً. أو یقرّبها لها بسهولة دون عناء، أو یضعها أماق أعشاشها، أو یبعدها عنها، فإن هذا الإنسا

وإها أردنا تفسیر حیاة النمل ب فق أوسع، ونررة أشمل، فإننا ن سف لحالها، وما تؤول إلیا بعد سلبها أقواتها، ونري أنفسعنا 

ة لمقارنتنعا أصغر أحجاماً منها، وأقزاماً صغاراً أمامها، ونعدّ أنفسنا أقل رتبة ووضاعة ودناءة و سّة، فنحتقر أنفسنا بالنسعب

بها. فالنمل لا إدرا. محدود، لأنا غیر قادر علي معرفة الحقائق! وعلما وفهما محدود في هذا العالم بعدة أشبار أعشاشها 

وبیوتها، فلیس لا معرفة أبعد من هذا، ولذلک فإنها تقیم ارتباطا وع قة  اصة من نوعها ب عشاشها. وهکعذا الحیوانعا  

ها محدود بدائرة تصوراتها وع قتها ب عشاشها، ف یفهم أيّ من تلک الحیوانا  والبهائم القواعد الأ ري، فإن فهمها وإدراک

الهندسیة، ولیس لها قدرة علي التحلیل والتفسیر السیاسي!، ولاتعرف قیمة النس  الخطیة الثمینعة والباهضعة، ولا جغرافیعا 

وبا تصار، لایفهم کثیراً من الحقائق والمعارف، ولهذا السبب، نعبّر  العالم، ولایلتذ ویستمتع في مشاهدة الأف ق السینمائیة...

وفي مقابلا: نحن، فإننا فرحون ومسرورون لأننا ندر. کل شيء، ونفهم ونعرف کل شيء، ونقدر «. الکائن الصغیر»عنا: بع

فعي الوجعود وفعي جنّعة  علي إقامة ع قا  ودیة ووثیقة مع کلّ الحقائق الکونیة والوجودیة، ونري أنفسنا أفضل کعائن

أوسع!.. إلا أن کبر وجودنا وحقیقتنا هي لیست بکبر أجسامنا وضخامتها، وثقل أبداننا وسعتها، بل بمیزان علمنعا وفهمنعا، 

. ولیس مستوي إدراکنا وفهمنا لحقائق الکون 1«قدر کل امرئ ما یحسن»ومعارفنا ودرکنا للحقائق. قال أمیر المؤمنین)ع(: 

 اوفنا وآلامنا وتفکیرنا وشعورنا وأحاسیسنا مختلف تماماً، ولذلک عالمنا قابل ل تساع.متساویا، فإن مخ

إننا ومن   ل تکثیف ومضاعفة علومنا ومعارفنا، یمکننا أن ند ل عالماً آ ر، فجوهر وجودنا عصارة هذه المعارف 

. فالعلم لیس ثوباً نرتدیا ونغطي 2اد شخصیتناوالاکتشافا  العلمیة، وهي التي توسع دائماً من دائرة وجودنا، وتزید من أبع

 با أجسامنا، لیمنح أنفسنا زینة وجمالاً، بل العلم: معناه الأوسع والأکمل یشکّل کل حقائقنا.

لکي نفهم هذا المعني، علینا أن نرفع کافة الاغ ل والقیود والأصفاد والآصار عن أنفسنا وأبداننا، فإن لعم یکعن لنعا و

ن نحن إهن؟ حلقا  ومجامیع من المعرفة والإرادة. وها نحن کذلک! فسیسترجع منا هذا الجسعد الععاري أبداناً، فمن نکو

 یوماً ما!!. 

إن ل نسان دوراً  طیراً وهاماً في هذه المدة الوجیزة والمحدودة التي یعیشها في هذا العالم المعادي المحعدود، وهعو 

  روي. یمثل هویتنا وحقیقة وجودنا الأبدي في العالم الأ

                                                 
 .494ص. أمالي الطوسي: 1
 الم والمعلوق، أو اتحاد العقل والعاقل والمعقول.عبّر في الحکمة المتعالیة عن هذه الحقیقة باتحاد العلم والع 2
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لقد  لق الإنسان لیکون وجوده أکمل من   ل استزادة شعوره واحساسا، وفهما للحقائق الکونیة، وتوسعیع حعدود 

 عالما، لیکون أکبر من هلک. 

هع »إن سرّ عرمة الإنسان وأفضلیتا علي الم ئکة یکمن في هذا العلم. قال تعالي:  مْ وَعَلَّمَ آدَقَ الاسْمَاء کعلَّهَا ثعمَّ عَرَضعَ

قَالعواْ سعبْحَانَکَ لاَ عُلْمَ لَنَا الا مَا عَلَّمْتَنَا إُنَّعکَ أَنعتَ الْعَلُعیمع  *عَلىَ المَْ َئُکَةُ فَقَالَ أَنبُئعونيُ بُ َسْمَاء هَعؤعلاء إُن کعنتعمْ صَادُقُینَ 

 لکیمیاء؟!.في هذه الآیة، هو علم الریاضیا  أق الفیزیاء أق ا« العلم». فهل المراد بع1«الْحَکُیمع

 تصنّف حقائق الکون إلي قسمین کبیرین مزدوجین دائماً هما:

الحقائق المادیة والمعنویة، الراهریة والباطنیة، الشهادة والغیب... فالمراد بالحقائق المادیة أو الراهریة: مجموععة معن 

ول إلیها بالحوا  الخمسة وجعوارح الرواهر والأحداث بالواسطة أو عدق الواسطة یمکن معرفتنا لها أو مشاهدتها أو الوص

الإنسان. فعلي الإنسان بذل الجهود ومضاعفة الهمم لمعرفتها بواسطة آلیاتعا الحسعیة وأدواتعا الراهریعة، ومعرفعة معدي 

 الارتباط بینها. 

غیر القسم الثاني: هو الحقائق المعنویة والغیبیة )المجردة(، وهي  ارجة عن الحوا  الخمسة وجوارح الإنسان. فهو و

قادر علي إقامة الارتباط معها بواسطة آلیاتا المادیة وأدواتا الراهریة، بل علیا استخداق آلیا  أ ري غیعر مادیعة وغیعر 

ظاهریة. ویرهر من التعالیم والمناهی الدینیة أن نسبة أبعاد عالم المادة إلي الحقائق الباطنیة في العالم هي کحلقة درع ملقاة 

ادة مع مالها من عرمة هي بمنزلة حلقة درع صغیرة ملقاة في ف ة عریضة وشاسعة لا نهایة لها، فما في ف ة، وک ن عالم الم

یمکن إدراکا بالحوا  هو ظاهر هذا العالم. وفي مقارنتا بالعالم المجرد المیتافیزیقي الذي هو ععالم الغیعب، فهعو بمنزلعة 

. وبعد أن عرفنا أن کمال الإنسعان 2ضیّق وأفقا المرلم والمحدودالجنین في رحم الأق، بمقارنتا بالعالم الخارجي وإطاره ال

هو في تحصیل أکثر المعارف والعلوق التي تعني بحقائق العالم والکشف عن أسراره، یلزق هنا أن نضیف هذه النقطة وهعي: 

عالم کالباحعث والمحقعق أن هذه الجهود والمساعي المعرفتیة ینبغي توزیعها متناسبة مع هذه الحقائق. فالإنسان في هذا ال

الذي یسافر إلي بلد ما، فإن علیا أولاً التحضیر والاستعداد لهذا السفر، وإعداد  ارطة عنا لمعرفة  صائصا ومشعاهداتا، 

فإها أراد هذا الباحث والمحقق أن یؤدي وظائفا بشکل مطلوب في فرصة محدودة وقلیلة، ف ینبغي علیا أن یضعیع وقتعا 

جانبیة وهامشیة، کجمع المعلوما  عن هذا البلد وتلک المدینة التي یرید التعرف علیها، بل إن علیعا  عبثاً في معرفة أمور

مسؤولیة أهم وهي: دراسة أهم العناصر والأجزاء المکوّنة لهذه المدینة وهلک البلد، وکشف النسب والع قا  بعین تلعک 

 ال أجزاء تلک الخارطة المنرمّة والمدروسة. العناصر. وإن أتیحت لا فرص أ ري، فعلیا أن یستثمرها في إکم

                                                 
 .31و31،البقرة 1
«. فما السماء الدنیا في السماء الثانیة إلا کحلقة درع ملقاة في أرض ف ة، وکذلک کعل سعماء عنعد سعماء أ عري»قال الإماق الصادق)ع(:  .2

وا  والارض عند الکرسعي إلا کحلقعة  عاتم فعي فع ة، ومعا ما السما»(، وقال)ع(: 153، ص 8، الکافي ج 583 ، ص52ج  ،)بحار الانوار

 (.2، ص 55)بحار الانوار، ج « الکرسي عند العرش إلا کحلقة في الف ة
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لو فرضنا أن هذا المحقق والباحث بدأ دراساتا حول معرفة الفندق الذي یسکنا، وقا  طول وعرض وارتفاع الغرف و

مة التي یحتویها هذا الفندق بدقة، وقاق باستط ع عاق بفطنة ودقة عالیة، لمعرفة درجة الحرارة والبرودة في الفندق وقدق قائ

شاملة من أثاث هذا المنزل، بل أعطي تقریراً شام ً عن العیش فیا، وبذل في هلک جهعوداً مرنیعة ومضعاعفة، ومسعاعي 

حثیثة في إعداد هذا التقریر والاحصاءا  بدقة، فهل قاق هذا الباحث والمحقق بوظائفا المناطة با بشکل مطلوب وجید؟! 

اً في هذا الاتجاه؟!. فالباحث الذي یرسل في بعثعة لدراسعة واسعتط ع البلعد وهل قدق بحثا علمیاً وموضوعیا قیّماً ومفید

الف ني أو تلک المدینة، علیا أن یغض النرر عن دراسة الأمور الجزئیة والهامشیة، کمعرفة سکناه مث ً إلا بمقدار الضرورة 

الإنسان!. فإن إرسالا وبعثا إلي هذه الدنیا والحاجة لإقامة موقتة! ویخصص وقتاً کافیا لأداء وظائفا الأصلیة. وهکذا  لق 

انما هو لغرض طلب العلوق، واکتسعاب المععارف، ومعرفعة أسعرار ععالم الکعون « عالم الطبیعة والمادة»في فندق یسمي 

 والوجود.

وهي  وعلي هذا، فإن دراسة عالم الطبیعة بعد هلک، یعدّ جزءاً صغیراً في مجموعة الوجود والکون المتکاملة والواسعة،

انما تعدّ مقبولة وقیمّة، فیما إها کان هنا. حاجة وطلب شدید إلي الحیاة المؤقتة والمرحلیة للإنسان. ففعي الوقعت العذي 

تکون معرفة عالم المادة کاملة ومفیدة، وهلک فیما إها تم الکشف فیا عن النسعبة بعین ظعاهر الکعون والوجعود وباطنعا، 

لمادة والمعني. فإها شاهد الإنسان الذهب والفضة، والنعیم الوافر، ورغد العیش في هذه وحصل الت ثر والت ثیر المتبادل بین ا

الحیاة الدنیا والعالم المادي، وهو لایبصر بعد تلک القدرة المسیطرة والمسخرة لکلّ هذا، وهلک من   ل الإشعارة بقعول 

ما حولعا! وإن  دععا الغعرور والفخعر بنفسعا، ، فمثل هذا الإنسان کمثل النمل الصغیر الأعمي الذي لایري «کن فیکون»

 وأ ذه العجب والخی ء ب حاییل الشیطان و دعا وأضالیلا.

 الحیاة الطیبة

القرب الإلهي یعني إیجاد الارتباط الوثیق والصلة القویة بحقائق العالم وأسرار الکون. وهذا الارتباط هو نوع من أنواع 

 أیضاً.  القرب إلي الله معناه الحیاة الطیبة والأفضل. المعرفة با، المستلزق لقدرة التصرف فیا 

من وجهعة العلعوق التجریبیعة: بالکعائن العذي « الکائن الحيّ»إن مفهوق الحیاة مرتبط بشدة بمفهوق العلم. فقد عرّفوا 

 یمتلک استعداد النش ة والنمو، والتنفس، والتغذیة، وتکثیر النسل. 

یر عن الربّ الحيّ القیوق بالکائن الحيّ!! لأنا یفتقد کافة الخصائص المعذکورة، علي ضوء هذا التعریف: لایمکن التعبو

وعلي هذا: فالکائن الحيّ هعو الکعائن العذي «. القدرة»و« الإدرا.»علي أنها « الحیاة»لکن فسّر المتکلمون الاس میون 

 یمتلک شعوراً وقدرة في الاستیعاب والمعرفة والتصرف. 
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، سیکون هنا. تصانیف مراتب أ ري للکائنا  الحیّة، ب ن یکون هنا. کائن «للحیاة»یف علي ضوء علي هذا التعرو

، وکائن آ ر أکثر حیاة، إلي أن نصل إلي الکائن الحيّ الذي یمتلک إدراکا لکلّ شيء، وقدرة علي فعل کل شعيء. «حيّ»

 «.هو العالم بکلّ شيء والقادرعلي کلّ شيء»فالحيّ القیوق:

 زداد علم الإنسان وقدرتا، فسیکون أقرب إلي مبدأ البعث والحیاة یعني الي الله الحيّ القیوق.وعلي هذا، فکلما ا

وإها کانت درجة حیاة کائن ما ضعیفة جدّا، فسیلحق هذا الکائن بعداد الأموا ، أو الصمّ البکم العمي، لأنا محروق عن 

 لایري نفسا حیّا، لأنا میّت أکثر من أن یکون حیّاً!. ، ومن الأفضل لهذا الإنسان أن«قلیل من التسامح»معني الحیاة بع

أَرَضُیتعم بُالْحَیَاةُ الدُّنْیَا مُنَ الا ُرَةُ فَمَا مَتَاعع الْحَیَاةُ الدُّنْیَا فيُ الا ُرَةُ الا »لقد حمل الأنبیاء شعاراً للبشریة تحت عنوان: 

 .1«قَلُیلٌ

 سل فهو في الحقیقة أعمي وأصمّ وأبکم.إن کلّ من یرفض الاستجابة لدعوا  الأنبیاء والر

کمال الإنسان في الحیاة الطیبة، وقد دععا الأنبیعاء «. إنک لاتسمع الموتي»،و قال أیضاً: «صم بکم عمي»قال تعالي: 

والرسل شعوب العالم والأمم کلها إلي الحیاة الطیبة، فهي أبعد وأسمي من عالم المادة الدنيء الحقیر. الإنسان الکامعل هعو 

لذي یتجافي عن عالم المادة، ویتجا نحو عالم الباطن، وقد تمثلت الحیاة المعنویة الإلهیة والأ رویة في هذه الحیاة الدنیا ا

 المحدودة. 

 «.اللهم ارزقني التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلي دار الخلود»ورد في الدعاء عنا)ع( قال: 

 باطن هذه الدنیا، ویصف حالنا فیها: ب ننا فیها غافلون.  ویصوّر القرآن الکریم عالم الآ رة أیضاً في

. فتصورنا الابتدائي هو: أن الحیاة الأ رویة 2«یَعْلمَعونَ ظَاهُرًا مِّنَ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا وَهعمْ عَنُ الا ُرَةُ هعمْ غَافُلعونَ»قال تعالي: 

اننا ونمو ، حینئذ تبدأ مرحلة أ ري جدیدة، فیؤهن لنا بالد ول تبدأ بعد انتهاء الحیاة الدنیویة. فعند ما تفارق أرواحنا أبد

إلي عالم الآ رة. لکن القرآن الکریم لایضع حدّاً معینا یفصل بین الحیاة الدنیا والآ رة، ولایري الانتقال من هذا العالم إلي 

ه الحیاة الدنیا، وهو عالم في طول هذا العالم الآ ر یرتبط بنهایة الحیاة الدنیویة، بل أن الآ رة هي مرتبة مستبطنة في هذ

 العالم ولیس في عرضا.

الإنسان الکامل هو الذي ینمو من   ل ما یمتلک من قدرا  وقابلیا  یعمل علي تطویرهعا وتنمیتهعا فعي الحیعاة 

کَشَفْنَا عَنکَ غُطَاء.َ فَبَصَرع.َ الْیَوْقَ قَدْ کعنتَ فيُ غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَ»َالدنیا، نرراً لاستعداد قواه الإدراکیة وتکاملها. قال تعالي: 

. فالجنین في رحم أما یعیش في عالم المادة، لکن بما أنا لا ارتباط لا ب يّ نوع من الإدرا.، ولایتعامل مع العالم 3«حَدُیدٌ

                                                 
 .24 :الأنفال 1
 .7 :الروق 2
 .22 ق:.3
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ف فعي الععالم، الخارجي، فحیاتا لیست شبیهة بحیاتنا، لأنا لو قدر علي الک ق وهو في غیاهب الرحم، واسعتطاع التصعرّ

 لصارمثلنا في عالمنا، وإن کان في غرفة صغیرة أ ري مغلقة!.

إن حیاة الجنین بالنسبة لحیاتنا نحن البشر محدودة لا قیمة لها، باعتبار أن دائرة إدراکا وسلوکا ضیّقة ومحدودة جدّاً. 

ن وحده أيّ ارتباط بعالم الوجعود والععالم وقد عانینا نحن البشر أیضاً من أسر رحم الطبیعة، فلو لم یکن لنا في هذا المکا

الآ ر، فمعني هلک: أن لیس هنا. حیاة طیبة ؛ لأن کمال الإنسان هو أن یستیقظ ویفیق من عالم الغفلة والنوق والسعبا  

نرر إلي العمیق، فیبدأ مرحلة النمو والتکامل، إلي أن یفتح نوافذ وآفاقاً من المعارف والعلوق نحو حقائق العوالم الأ ري، فی

بواطن العالم، ویرتبط هذا الإنسان بعوالم أفضل بعد هذا العالم، وانقطاع الحیاة والمو ، بسبب قطع التعلّق الجبري عن عالم 

 المادة والتراب، فترهر لا الحیاة الطیبة وتتجلّي لا کثیراً من الحقائق.

انتقال من عالم ضیّق إلي عالم أوسع. فلعو کانعت  . والمو  هو1«النا  نیّاق، فإها ماتوا انتبهوا»قال رسول الله)ص(: 

حقیقة وجود البشر وجوهره هو هذا الجسم الترابي العنصري، فإن انتقال جسما من البیت إلي مقبرتا بععد موتعا ووفاتعا، 

 سیکون عبارة عن نقلة مکانیة.

  وهو انتقال هذا الشعيء إلعي أما إها کان حقیقة الإنسان هي أبعد وأسمي من هلک الجسم الترابي والعنصري، فالمو

عالم آ ر، هو لیس انتقالاً مکانیاً قطعاً، بل هو حضور علمي في وسط جدید، ومعرفة للحقائق الأسمي، والارتباط بها. قال 

 . 2«اقْتَرَبَ لُلنَّا ُ حُسَابعهعمْ وَهعمْ فيُ غَفْلَةٍ مَّعْرُضعونَ»تعالي: 

                                                 
ادرة علي إیجاد الارتباط معع . إها استیقظ الإنسان النائم من نوما، فسید ل في عالم آ ر، لأن قواه الإدراکیة ق72، ص 4عوالي اللئالي: ج  1

بها، حقائق هذا الوسط الجدید والعالم الآ ر. وهي الحقائق التي کانت کلها قبل استیقاظا، لکنها وبسبب ضعف القوي الإدراکیة، لم تکن عارفة 

أهعل هلعک الععالم. ولعم یسعمح لعا  أو مطلعة علیها أبداً. أما الآن، وبعد أن استیقظ، فسوف یري أن العالم کان منذ الأزل، إلا أنا لم یکن من

بالحضور العلمي فیا. وعلي هذا الاسا ، لو استطاع الإنسان إکمال مدرکاتا العلمیة قبل موتا، فقد استیقظ معن نعوق عمیعق، ومعا  قبعل أن 

 (. 148)شرح الاسماء الحسني، الم  هادي السبزواري، ص « موتوا قبل أن تموتوا»یمو . روي عنا )ع( أنا قال: 

 ، ما یشاهده الإنسان بعد موتا سیتجسّم أماما، فیصبح أمراً حقیقیا وواقعیاً في نرره، وسیکون من أهل القیامة. فالوصیة بالمو  قبل المعوإن 

 «. المو  الا تیاري»وإقامة الارتباط مع عوالم أ ري یطلق علیا في المصطلح العرفاني وفهم العرفاء بع

(. وقال إماق العارفین وسید الموحدین علعي 631)مستدر. سفینة البحار، ص « ما  فقد قامت قیامتامن »روي عن رسول الله)ص( أنا قال: 

(. وقصة حارثة الصحابي معروفة ومشهورة، هلک الشاب العواعي، 317)المناقب، ص « لو کشف لي الغطاء ما ازدد  یقینا»بن أبي طالب )ع(: 

؟ أجاب «کیف أصبحت»و في الحقیقة إشارة إلي هذا المعني. فعندما س لا رسول الله )ص(: الذي کان من أهل البصیرة، وما قال لا النبي)ص( ه

ک ني ب هل الجنة یتراودون، وأهل النار »، فقال الشاب: «و ما ع مة إیمانک؟»فقال لا النبي )ص(: «! أصبحت مؤمناً حقّاً»هلک الشاب قائ ً: 

 (. 174ص  67)بحار الانوار، ج « فیها معذبون
 .1لأنبیاء:ا 2
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یة هذه، ووجود هذا الجسم المادي، إن أمکنا أن یقیم ارتباطاً مع هلعک علي هذا، فالإنسان ومن   ل حیاتا الطبیعو

 الوسط، ویصل لمعرفة تلک الحقائق ویکشفها، فهو في الحقیقة یعیش في هلک العالم، وقیامتا قائمة.

 .1«( لَتَرَوعنَّ الْجَحُیم5َکَلَّا لَوْ تَعْلمَعونَ عُلْمَ الْیَقُینُ )»قال تعالي: 

. فالا  ق الحمیدة والحسنة 2«هم والجنة کمن قد رآها فهم فیها منعمون»ن )ع( في وصفا للمتقین: وقال أمیر المؤمنی

 هي التي تکون في  دمة الوصول إلي هذه المرتبة السامیة. 

 فی الحیاة الاجتماعیة مقصد نمو الإنسان وقیمته

ا  طابع اجتماعي عاق. فکلما ازداد حجعم إن قیمة الإنسان في الحیاة الاجتماعیة العامة هي بما یقدما من  دما  ه

وسعة تلک الخدما  المفیدة والشاملة في کافة المجالا  وفي مختلف الأصعدة، ازداد وبشکل طردي ت ثیر وجعود هعذا 

 الفرد في المجتمع، وسیکون ناجحاً ومتفوقاً في الصعید الاجتماعي. ویلزق علي هذا الأسا  ما یلي:

مع دقیقاً في مرحلة الا تیار، لیتعرّف علي کثیر من الخدما  الاجتماعیة وأکثرها ت ثیراً . أن یکون کل فرد في المجت1

في المجتمع، التي تتناسب مع کفاءتا واستعداده، فیکون في صنف المنتجین الناجحین، ومن لا عطاء ومسعاهمة فعي هعذا 

 الاتجاه.

اتا الإنمائیة والخدمیة. فالمفهوق الدیني یقول: إن من . بعد مرحلة الا تیار، علیا أن یقوق برفع مستوي قدراتا وکفاء2

فهعو الأجعدر بإناطتعا « معن هعو هو کفائعة أکثعر»یمتلک کفاءا  وقابلیا  أکثر، ومستوي فائق من الطموح والأداء، و: 

 المسئولیا ، وهو الاکثر لیاقة في هذا الاتجاه. 

 یتجسد هنا هدفان وقیمتان حقیقیتان هما:و

 «مان، المعرفة، القرب، الا  ق والتقويالإی»أولا: قیمة 

 «. الکفاءة والتجربة والخبرة»وثانیا: قیمة 

 .3«إُنَّ  َیْرَ مَنُ اسْتَ ْجَرْ َ القَْوُيُّ الامُینع»قال تعالي: 

 فالإیمان والمعرفة هما قیمة البعد الفردي في وجود الإنسان. والکفاءة والخبرة هما قیمة بعده الاجتماعي. 

أو المؤمن الذي یسعي في قضعاء « المؤمن الخدوق»رتیب: فإن أنموهج الإنسان الملتزق والمتدیّن الواعي هو: بهذا التو

صفة الإیمان، فإنا یقترب في هذه الحال من آفاق الکمال، ویتحر. نحعو « المؤمن الخدوق»حوائی الآ رین. فإها امتلک 

 . 1 دمة الجمع منطلقاً باتجاه الکمال

                                                 
 .6و  5: التکاثر 1
 .193نهی الب غة، الخطبة  2
 .26: القصص 3
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 الحکومة العلویة ث ث شخصیا  متفاوتة:نشاهد بین عمّال 

 . شخصیة مالک الأشتر النخعي... 1

هي کما تري شخصیة تمتلک استعداداً  ارقاَ في الادارة وکذلک قدرا  عالیة في الجسم والفکر والروح، هذا معن و

معنویة السامیة والعالیعة. من جهة أ ري: فإنها تصدر  أعلي مراتب الإیمان والولاء، والقیم والمبادئ والأ  ق الو جهة.

وبهذا السبب، نالت إعجاب ورضا الاماق علي )ع(، في حیاتا الفردیة والاجتماعیة بشکل کامل، وکعان الامعاق )ع( فرحعاً 

 .2ومسروراَ بامت . هذا الصحابي وواثقاً من نفسا في إناطتا المسؤولیا  وإدارة زماق الأمور ودفة الحکم، الیا

بن زیاد، صاحب اسرار أمیر المؤمنین)ع( ووعاء لحمل المعارف والعلوق العلویة التي یصعب  . شخصیة عارفة ککمیل2

حملها، فهو الي جانب امت کا صفة الإیمان والفضائل والکمالا  الأ  قیة والمعنویة، فإن لا الفخعر أیضعاً فعي مجالسعة 

 .3 حجة الحق أمیر المؤمنین )ع( وأنسا با

وهي مدینة في العراق محایدة للشعاق، وهلعک لصعدّ جیعوش الععدو، بععد غعزوهم « یته»عیّنا )ع( عام  لا علي 

واحت لهم لهذه البلدة، وعبثهم ب موال المسلمین وأمن الب د. إلا أن کمی  لم یقدر علي دفع جیوش العدو وإ راجهم معن 

 . 1لیاتا ، فاعترض علیا الإماق)ع( لضعفا، وأنّبا برسالة بعثها إلیا، وعزلا عن مسؤو«هیت»

                                                                                                                                                                  
الحث علي السعي في قضاء حوائی المؤمنین في معناه الأوسع یعني: تسهیل الخعدما  الاجتماعیعة والتکافعل الاجتمعاعي، والاهتمعاق بهعا  1

ضعل أف»(. وقال علي)ع(: 336، ص 16)وسائل الشیعة، ج « مسلممن أصبح لایهتم ب مور المسلمین فلیس ب»ورعایتها. قال رسول الله )ص(: 

(. وهي إشارا  واضحة، ودلائل وبراهین قاطعة علي أفضلیة الإنسان وارجحیتا علعي غیعره فعي 11311کم: )غرر الح« النا  أنفعهم للنا 

 الحیاة الاجتماعیة.
ا، ولابطؤه، عما الإسراع إلیا أحزق، ولاإسراعا إلي معا البطعؤ عنعا فإنا ممن لایخاف وهنا، ولاسقطت»روي عن علي)ع( في حقّا أنا قال:  .2

 (.13)نهی الب غة، الرسالة « أمثل

عبداً من عباد الله، لایناق أیّاق الخوف، ولاینکل عن الأعداء ساعا  الروع. أشدّ علي الفجّار من حریق النار، »قال )ع(أیضاً في وصف مالک : و

، فإنا سیف من سیوف الله، لا کلیل الضبّة، ولانابي الضریبة... فانا لایقدق ولایحجم، ولایؤ ر ولایقعدق إلا وهو مالک بن الحارث، أ و مذحی

 (.13)نهی الب غة، الرسالا « عن أمري، وقد آثرتکم با علي نفسي، لنصیحتا لکم، وشدّة شکیمتا علي عدوّکم

)نهعی الب غعة، « و کان حجراً لکان صلداً،لا یرتقیا الحافر، ولایوفي علیعا الطعائرمالک، وما مالک!!؟، لو کان جب ً لکان فنداً، ول»وقال)ع(:  

 (. 443الحکمة 

علعي مثعل مالعک فلتبعک البعواکي، وهعل مرجعوّ »قد أسف لا الاماق علي)ع(، وثار وضی وعیّ وت وّه لخبر مقتل مالک الاشتر، فقعال)ع(: و

 (. 556، ص 33)بحار الانوار، ج « کمالک!!؟ وهل موجود کمالک!!؟

 (. 591، ص 33)بحار الانوار، ج « و هل قامت النساء عن مثل مالک!!؟ لاأري مثلا بعده أبداً»قال)ع( أیضا عنا: و
)نهعی الب غعة، الحکمعة « إن هاهنا لعلما جمّا، لو أصبت لا حملة»کان الإماق)ع( یصحبا إلي البراري والقفار، ویسرّ إلیا من علوما ویقول:  .3

147.) 
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 الأنموهج الثالث من عمّال الحکومة العلویة، شخصیة زیاد بن سمیّة.. 3

لم یعرف من أبوه؟ وکان ممن ولد سفاحا في الجاهلیة. اشتهر بابن سمیة، )و هي أمة للحارث بن کلدة الثقفي، طبیعب 

 مشهور عند العرب(.

 . 2ه أ ا لا، وابنا لأبي سفیانلما استلم معاویة الحکم، هکر لا نسبا، واستلحقا بنسبا، وادعا

استخلف )ع( زیاداً بعد ابن عبا  علي ولایة البصرة وفار ، وکانت حدودهما تضم مدناً کبیرة: کالبصعرة والأهعواز 

 وکرمان وفار ....

فهو وأن کان قویاً ونشطاً في حکما،ضبط تلک الولایا  ضبطا جیداً، وجبي  راجها وحماها من التعرّض والهجموق، 

أن السیاسا  المخادعة والشریرة التي صدر  منا، سلبت منا ثقة الإماق واعتماده، بعد أن حذّره )ع( کثیرا معن مغبّعة إلا 

تلک الأفعال، وما یؤول إلیا أمره، في صدور مثل هذه الأعمال الطائشة والمشینة منا، وما تجلبا من فساد وإفساد، وأنبّعا 

 .3ولاما علي أفعالا، وعزلا عن الحکم

ه نماهج ومصادیق عملیة في إدارة المجتمعا ، لکن لا شک في أن العمل لعم یکعن منحصعراً فعي قعدرة الإدارة هذ

 فحسب، بل یعم ویشمل کل الخدما  المؤثرة والمفیدة في هذا الاتجاه.

ویرهر من دراسة وتحلیل هذه الشخصیا : أن بعض الأشخاص ممن تتمثل فیهم صفا  الإیمان والتقوي والأ  ص 

لأ  ق الفاضلة والقیم والمبادئ المعنویة العالیة في أبععادهم الفردیعة، غیعر قعادرین علعي التغییعر والإدارة، أو القیعاق وا

                                                                                                                                                                  
أما بعد، فإن تضییع المرء ما ولّي، وتکلّفا ما کفي، »عث الاماق علي)ع( برسالة إلي کمیل بن زیاد محتجاً علیا، ومؤنبا لا ومحذرا، جاء فیها: ب .1

 تعجز حاضر، ورأي متبر.... فقد صر  جسرا لمن أراد الغارة من أعدائک علي أولیائک، غیر شدید المنکب، ولامهیب الجانب، ولاسادّ ثغعرة،

 (. 61)نهی الب غة، الرسالة « ولاکاسر لعدو شوکة، ولامغن عن أهل مصره، ولامجز عن أمیره
روي أن عمر بن الخطاب بعث زیادا في إص ح فساد واقع بالیمن، فلما رجع من وجها،  طب عند عمر  طبة لم یسمع مثلها، وکان الاماق  .2

مرو بن العاص: لله درّ هذا الغ ق، لو کان قرشیاً لساق العرب بعصاه! فقال أبو سفیان: علي )ع( وعمرو بن العاص وأبو سفیان حاضرون، فقال ع

حعم إنا لقرشيّ!! وإني لأعرف الذي وضعا في رحم أما!! فقال علي)ع(: ومن هو؟ قال: أنا والله!! أتیت أما في الجاهلیة سفاحاً، فوضعتا في ر

 أما.

شعبة، فاستقدما معاویة إلي الشاق، ورتب لا مجلسا، قد جمع النا  فیعا، واستشعهد النعا  أن  غرّره معاویة في حکومتا باصرار المغیرة بنو

الاماق  زیادا هو ابن لأبي سفیان، فشهدوا لا بذلک. وادعي معاویة أن زیادا بعید الهمة، هو رأي ونرر، استلحقا ب بیا، وصیره أ اه. راجع رسائل

( لأمیر المعؤمنین)ع( 44في نهی الب غة. هکر ابن ابي الحدید أحوال زیاد في هیل الرسالة ) 476 ، وکذا الحکمة21، 21، 44علي)ع(، الرسالة 

 فراجع.
 و إني أقسم بالله قسماً صادقاً، لئن بلغني أنک  نت من فيء المسلمین شیئا صغیرا أو کبیرا، لأشدن شدّة تدعک قلیل الوفر، ثقیعل الرهعر،» .3

 (. 21الة )نهی الب غة، الرس« ضئیل الأمر

 (.476)نهی الب غة، الحکمة « استعمل العدل، واحذر العسف والحیف، فإن العسف یعود بالج ء، والحیف یدعو إلي السیف»قال )ع( أیضا: و
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بمسؤولیاتهم الاجتماعیة المناطة بهم من قبل الحاکم العادل، لتقدیم الخدما  والتسهی   ال زمة والضروریة إلي المجتمع، 

عي، إلا أنهم ملتزمین بصعفا  التقعوي والعورع والإیمعان وتمسعکهم بعالقیم والمبعادئ وإیجاد التوازن والتکافل الاجتما

والصفا  الحمیدة والأ  ق الفاضلة. لکن ک  الفریقین لم یکونا محل ثقة الإماق)ع( واعتماده، والذراع الضعاربة بیعد معن 

 حدید بوجا الأعداء في مواجهة التحدیا .

ي الأولیة في فن الإدارة في عصرنا الراهن یعلم جیداً أن أهم عنصعر فعي نجعاح إن من یمتلک فهما یسیراً عن المبان

مؤسسة من المؤسسا  الخدمیة التي تقدق التسهی   والدعم للمواطنین وأيّ دائرة حکومیة، هو: توفر مصادرها ومنابعهعا 

، «القدرة والأمانة« »والا تصاص التدین»الإنسانیة والبشریة  وعلیها أن تمتلک هذه الخصائص في کافة المجالا  وهي: 

وعدق توفر هذه الخصائص، سیؤدي الي التحلیق الناقص نحو الهدف، وسعیکون «. الشجاعة والس مة« »التقوي والکفاءة»

 الاعتماد والحرکة أمراً مستحی ً وغیر ممکن.

الکفائعة والقعدرة فعي  إن من ینتحل صفا  الأ  ق والإ  ص، وس مة النفس بالمستوي المطلوب، لکنا لایمتلک

العمل علي إدارة عجلة التغییر والتحول الاجتماعي، ویعجز عن عرض وتقدیم أيّ أثر ونمعوهج راقعي فعي الإصع ح، أو 

تقدیم  دما  ومساهما  فاعلة ونشطة، فهي قوي فاشلة، وغیر ناجحة فعي تقویعة وتثبیعت دععائم الإسع ق، وتطعویر 

 افا وطموحاتا، والمضي والسیر بها قدمآً نحو الأماق.. هذا من جهة.المشروع الإس مي الدیني، وتحقیق أهد

ومن جهة أ ري: إن من یمتلک طموحا  عالیة وعزق واسع النطاق، ویسعي أیضاً الي تطویر مهاراتا، وتنمیة کفاءاتا 

یة، ویمتلعک قابلیعا  وقابلیاتا ومجهوده العلمي والارتقاء بها، من   ل مضاعفة الجهود، وبذل المساعي الحثیثة والمضن

وقدرا  ممتازة في إناطة المسئولیا  الاجتماعیة الکبري با، إلا أنا بقي أسیر المطامع والأهعواء، والأغعراض الشخصعیة 

والشهوا  الدنیئة البهیمیة والحیوانیة، وینقصا في هلک الإیمان والأ  ق الإنسانیة والفضائل الحمیدة، فهو غیر قادر علي 

ر والزمان الإماق المهدي )ع(، وإن أبدي عن استعداده لخدمة أهداف الدین، وقاق بعبعض الأعمعال التعي إرضاء إماق العص

تصبّ في صالح المسلمین، ولکن ینبغي مراقبتا والإشراف الکامل علیا، ل من من عدق فساده وإفساده، وعبثعا بعالأموال 

 والأنفس.

الآ ر هو  ط  کبیر وفاحش، وعدّهما في عرض واحد، ینبغي إن مقارنة هذین القسمین وضمّ کل منهما إلي الجانب 

 أن لایوهم أن قیمتهما واعتبارهما واحد أیضاً.

، ولایعقل المقارنة بین کمیل بن زیاد النخعي وزیاد بن «الکفائة»قیمة و «الإنسانیة»لیس معني هذا، التساوي بین قیمة 

وینیة والأساسیة، وهي باقیة مستمرة إلي الأبد، وممتدة بامتداد حیعاة أبیا، لأن إنسانیة الإنسان تدلّ علي قیمة وجوده التک

الإنسان، بینما أن الکفائة والقدرة هما في المرتبة الثانیة من القیمة والأهمیة، حیث إنهما یرتبطان بحیاتا الاجتماعیعة إلعي 

ن العمل. فالإیمان والإنسانیة هما قیمتان یتوقف فیها عو حین الانتقال إلي العالم الأبدي، ثم تتر. بعد هلک دون استخداق،

ثمینتان أیضاً، وإن افتقدنا القدرة والقابلیة، وإنهما یؤمّنان سعادة الإنسان، أما إها کانت القدرة والقابلیة متوفرتعان، لکنهمعا 
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مان والعبودیة منذ البدء یفتقدان إلي الإیمان والإنسانیة، ف قیمة إنسانیة لهما، ولایرتسمان في لوح سعادتا. تعود ثمار الإی

علي شخص نفسا، أما ثمار القدرة والقابلیة، فستکون ناظرة إلي حاجة الآ رین. وعلي هذا الأسا : إها دار الأمعر بعین 

هاتین الخصوصتین، وهلک عند ما یکون الا تیار لأحدهما ممکناً فقط، فعلي الإنسان أن یختار القیم والمبعادئ الفردیعة 

 في الله لومة لائم!.السامیة، ولایخاف 

 .1«یَا أَیُّهَا الَّذیُنَ ءامَنواْ عَلَیْکعمْ أَنفعسَکعمْ لاَ یَضعرُّکعم مَّن ضَلَّ إُهَا اهْتَدَیْتعمْ»قال تعالي: 

 . 2«و إني لعالم بما یصلحکم، ویقیم أودکم، ولکنيّ لاأري إص حکم بافساد نفسي»قال علي)ع(: و

 !.2بشعرة، فاحذر وانتبا، وکن مهموماً مغموماً علي نفسک، ولاتغتم علي الدهر  قال الشاعر ما معناه: العمر معلّق

ینبغي الت کید والإشارة إلي: أن الرروف الاعتیادیة التي یمکن فیها طلب وتحصیل کل من هاتین القیمتین الثمینتعین، و

والقابلیة معاً، بحجة الأ ع ق والتقعوي  لایؤدي إلي الوهن والضعف، أو التقصیر في الأداء والعمل، أو التقاعس عن القدرة

والقیم والمبادئ المعنویة، أو التخلف والتراجع عن تهذیب الفردي للنفس بحجة الحضور والتواجعد الاجتمعاعي وتسعهیل 

 الخدما .

إن الاهتماق والت کید علي المسؤولیا  الاجتماعیة والعمل بها، لعا أهمیعة بالغعة ومنزلعة  اصعة لایمکعن اسعتبدالها 

 العبادا  الفردیة، ولایمکن التراجع عنها بحجة الانشغال بعبادة الله.ب

لقد کان الإماق الکاظم)ع( سجیناً في سجن هارون الرشید وظلم المطامیر المخیفة، وزنزاناتا الرهیبة، وکان)ع( ممنوعاً 

اللهم إنّک تعلم »لرعلم قائ : عن إقامة أیة ع قة وصلة أو ارتباط  ارجي واحتکا. بالنا ، فکان یناجي ربّا في تلک ا

 . 3«أني کنت أس لک أن تفرغني لعبادتک، اللهم وقد فعلت، فلک الحمد

یفهم من هذا، أنا لایجوز للإنسان إت ف وقتا وإضاعتا، وهدر قواه وطاقاتا في المجتمع ب مور العبادة وحدها، فمعا و

ثیر علي المحیط والبیئة التي حولا، فإن علیعا مهعاق ووظعائف داق هذا الإنسان قادراً علي ا تیار العمل الاجتماعي، والت 

 طیرة ومسئولیا  شاقة ومحن وابت ءا  ملقاة علي عاتقا، تصدّه عن العبادة الفردیة الفارغة عن العمل، والرهبانیة والعزلة 

 . 4المحضة، والأنس والتفرّغ وحده بالله تعالي

                                                 
 .115: المائدة 1
 69.نهی الب غة، الخطبة  2

 پیوند عمر بستا با مویي است هوش دار         غمخوار  ویش باش غم روزگار چیست؟2
 .241، ص 2رشاد، ج الإ 3
 ینبغي تصور وجود هذا النوع من التزاحم بین التکامل والتکالیف الاجتماعیة، لأن تکامل الإنسان إنما هو في عبودیتا، وتتحقق عبودیعة الله .4

ة کعل منهمعا ل  عري، في أداء مهاما ومسؤولیاتا، فلو امتلک الإنسان مسؤولیتین،هما: المسؤولیة الفردیعة والمسعؤولیة الاجتماعیعة، ومعوازا

نعلْقُي علََیْعکَ قَوْلًعا ثَقُیلًعا»فسیکون نموه حاص ً في ک  الجانبیین، وینبغي أن لایکون أحدهما مانعاً عن تحقیق الأ ري. قال تعالي:  « إُنَّعا سعَ
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علي صعید کیانا الفردي، یسععي أیضعا « ان المثالي الإس مي الکاملالإنس»الإنسان المؤمن کما یسعي لتحقیق شعار 

وهذا یفرض علیا أن یمتلک مهارا  وکفاءا  لازمة وعالیة في « المجتمع النموهجي المثالي الإس مي المتکامل»لتحقیق 

 هذا المضمار. 

زا  کبعري علعي مسعتوي الطمعوح، إن المطالبة بزیادة القابلیا  والقدرا ، وتوفر الکفاءا  ال زمعة للقیعاق بإنجعا

والاستعداد والتهیؤ لإیجاد تحوّل وتغییر عریم في المجتمع، أو عرض  دما  نموهجیعة وتسعهی   شعاملة فعي أوسعع 

 نطاق... هي کلّها لاتعني التراهر المزدوج في التعامل، بل التعالیم الإس میة توصي بها.

إلعي التحضعیر والتمهیعد  -ي یعدّ من أفضل الأعمال والعبادا  الذ -ویسعي شیعة علي)ع( في مرحلة انترار الفرج 

لإقامة دولة الحق المهدویة العالمیة الکبري، لیکون منهم قادة مثالیون عند حضور الاماق المعصعوق وظهعوره)ع(، والعذراع 

مع أبعاد الت ثیر الاجتمعاعي، القویة والنشطة في تطبیق العدالة ونشر التوحید. وسیکون مثل هؤلاء القادة المثالیین، وتناسباً 

ورضاه. روي عن فاطمعة الزهعراء « ع»ومستوي الخدما  التي یقدمونها في المجتمع، مح ًّ لاهتماق ونرر الإماق المهدي 

سمعت أبي رسول الله)ص( یقول: إن علماء شیعتنا یحشرون، فیخلع علیهم من  لع الکراما  علعي قعدر »)ع( أنها قالت: 

 .1«هم في إرشاد عباد اللهکثرة علومهم، وجدّ

 ولتوضیح أکثر نذکر هنا مثالا من حکومة غیر المعصوق:

کان الاماق الخمیني )قدّ  سرّه( راضیاً عن الشعب الإیراني في ثورتا المبارکة، بعد بزوغ فجر الثورة الإسع میة فعي 

ا  کالشهید بهشتي ومطهعري لایمکعن إیران، وکان یعتزّ ویفتخر بهم علي العالم ب جمعا، إلا أن رضاه عن بعض الشخصی

مقارنتا برضاه عن آحاد الشعب الإیراني وعواق النا !. فقد کان افتقاده للشهید بهشتي ومطهري هو بمستوي افتقاده الأمة 

، ب سرها! کم کان وقعا حزیناً وموجعاً لقلبا!!. ربما تقع حادثة مروعة في العالم، یمو  فیها آلاف البشر الأبریاء الععادیین

إلا أن استشهاد هذه الشخصیا  العریمة والخالدة کبهشتي ومطهري کان لا وقعاً کبیراً، معؤثراً وعنیفعاً جعدّاً علعي الثعورة 

الإماق الخمینعي قعدّ  -الاس میة في ایران. ف یقدر فیها حجم الخسارة والألم والأسي والحزن الذي ألّم بقلب إماق الأمة

 !!.-سرّه 

مة الإس میة بالحذر الشدید من مؤامرا  الأعداء، وضرورة رصّ صفوفها، واستعدادها لمواجهة لقد أوصي الإس ق الأ

وَأَعُعدُّواْ لَهععم مَّعا »الکفار وأعداء الإس ق، الذین یتربصون بها الدوائرللإساءة إلیها، وللإس ق وقیما السامیة، قعال تععالي: 

 . 2«لُ تعرْهُبعونَ بُاُ عَدْوَّ اللّاُ وَعَدعوَّکعمْاسْتَطَعْتعم مِّن قعوَّةٍ وَمنُ رِّبَاطُ الْخَیْ

                                                                                                                                                                  
الاجتماعي، أو ععن أداء المسعؤولیة (. فلو تم تنریم أوقا  الإنسان وبرمجة حیاتا ومشاریعا، بطریقة تصدّ عن العطاء والکمال 7- 5: )المزمل

 والوظائف في المجتمع، فهذا مما لای مر با الدین، وهوغیر مطلوب أبدا. 
 .3، ص2بحار الانوار، ج  1
 .61:الأنفال .2



75 

 

تؤکد هذه الآیة علي ضرورة الاستعداد والتجهیز العسکري، وکذا الاستعداد والتحضیر للحرب وتطویر الآلة العسکریة 

 ؛ لمواجهة کافة التحدیا .

ح، والکفاءة العلمیة، والإدارة، والقدرة ویشمل الإعداد العسکري المذکور في الآیة مفاهیم کثیرة أ ري: کالقدرة والتسلّ

الثقافیة، وأنواع المهارا ، والتسلّط علي البیان وفنّ الخطابة، والقدرة علي التع لیف والکتابعة، والعتکهن والفطنعة، وصعنع 

 القرارا .... 

 د والعیش الهنيء.لاتتحقق هذه کلّها إلا ببذل الجهود والمساعي الحثیثة والمضاعفة، والتضحیة بالراحة وحیاة الرغو

« الأنفعس»و «الأمعوال»، ویتقید بع«في سبیل الله»في القرآن، الذي یرتبط غالباً بلفرة « الجهاد»إن استعمال مصطلح 

 . 1تصریح بضرورة تحمّل الصعاب، وبذل الغالي والر یص، والتضحیة بالاستقرار والراحة لتحقیق الأهداف

                                                 
ال والممتلکعا  بمعني معاملعة العنفس برضعا الله، ونبعذ المع« الشهادة»ینبغي الإشارة هنا إلي أن نراق القیم والمبادئ في الإس ق عدّ قیمة  .1

بمعني إت ف « الشهادة»والأحبة والولدان للقاء المحبوب، وتحصیل رضاه. وهذا في نفسا نوع من التکافل الاجتماعي وتقدیم الخدما . ولیس 

س مي، ویتبععا یتکفّل بضمان عمل وإنجاز عریم في المجتمع الإ« الشهید»الأموال والأنفس والثمرا ، وإلقائها في التهلکة، أو  سارتها!، فدق 

صیانة وضمان للقیم والمبادئ الإلهیة، وإبقاء دین الله، فالطریق المغلق والمسدود لایفتحا إلا اسعتنزاف « الشهید»فوائد وإنجازا  کثیرة. إن دق 

کما یلیق با  –ثمار مترتبة الدق، وسینتصر الدق علي السیف أ یراً. فاها لم تترتب النتائی والآثار والإنجازا  علي الدق، ولم تکن هنا. فوائد و

، ولم یتحقق من إراقا الدماء والقتل سوي أهدار الوقت وإضاعة ثواب العمل )کما حصل هلک مع الاماق الحسن المجتبي)ع( في صعلحا معع -

 معاویة والرروف التي مرّ بها الاماق)ع( في تلک الفترة(، فسیکون طلب الشهادة هنا غیر مطلوب هنا وغیر نافع.

ة أ ري: کلما کانت الشهادة مطلوبة، فعلي المجاهد في سبیل الله قبل بذل نفسا والتضحیة، أن یدبّر ویقعدّر ویبعرمی بع يّ نحعو معن ومن جه 

برکا  أکثر، کما حصل في کرب ء، عند أ ذ الإماق الحسین أهلا وهریتا معا، وتضحیتا بطفلا الرضیع فداء لثورتا، و الأنحاء، لیکون هنا. ثمار

من العمر سوي ستا أشهر، عطشاناً ضمآناً بشفاه هاب  ، واستشهاد الاماق الحسین)ع(، فبقیت هذه الثورة  الدة فعي ضعمیر التعاری   ولم یبلغ

 ل جیال القادمة لکافة أحرار العالم.
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 کیف؟ الفصل الثانی:

ق م مح، وصورا واضحة عن المقصد النهائي لحرکة الإنسان وعرضنا تقریراً موجزاً ععن قیمعة هکرنا في البحث الساب

 الإنسان ورتبتا التکاملیة، وأهمیتا ودوره في الحیاة في مجالا  مختلفة.

 أما في هذا الفصل، فهنا تساؤل یطرح نفسا، هو:

 هل الوصول إلي الکمال الإنساني أمر ممکن لنا؟

 ت لنا علي أنها مقصد ومنتهي لحرکة الإنسان، بعیدة جدّاً، لایمکن العثور علیها، أو الوصول لها.التي شخص« فالجهة»

ولاشک أن مشاهدة القمم الشاهقة في النررة الاولي تزرع فینا حالة من الی   والقنوط، وتجعل الوصول إلیهعا منعذ 

 السیر في هذا الطریق. البدایة أمراً مستحی ً، فتصدنا عن الحرکة باتجاهها، وتمنعنا عن 

 فما هو أقصر طریق للصعود إلي تلک القمم الشاهقة، والوصول إلیها؟!. 

لقد أثبتت التجارب العدیدة والا تبارا  المتنوعة فشل الإنسان وضعفا، بل عجزه في تحدّي ومواجهة هوي النفس، 

 وقد أدّي با هلک إلي الانحراف والسقوط في مواطن الفساد والفتنة.

ي البرامی والآلیا ، والخطط المتبعة في هذه المرحلة للحرکة لإنقاه الإنسان وانتشالا معن هعذا الوحعل النعتن فما ه

 والمستنقع العفن؟! والارتقاء با وإیصالا إلي الهدف المنشود! ب قصي سرعة، وأقل وقت ممکن، دون عناء وکلفة باهضة؟! 

لحیاة والبیئة التي یعیشها الإنسعان بتنعوع طقسعها، هعي مختلفعة کلّنا یعلم أن الأوساط والأجواء الروحیة، وظروف ا

ومتنوعة جداً، ولهذا یستحیل فیها عرض مشروع منسجم ومتکامل، مفید ومشتر. بهذا الحجعم الواسعع والکثافعة، لعیعمّ 

 ویشمل کل مراحل الحیاة، وتماق الأجزاء وصغار الأمور في الحیاة، لتکون في متناول البشریة و دمتها. 

لا أنا یمکن عرض فهار  ونماهج توضح بعض الأصول في برامی متعددة هي أکثر تع ثیراً علعي حرکعة الإنسعان إ

باتجاه تحقیق الأهداف. فالاتجاه نحو هذه الأصول ورعایتها، لا دور هاق وأساسي في حرکعة الإنسعان فعي الحیعاة ؛ لأن 

 سبة ستساعدنا کثیراً في إدارة النفس وترویضها وتربیتها. البرمجة السهلة والواضحة، وا تیار الأسالیب والقوالب المنا

 هذه الحرکة، والإجابة عن هذا السؤال وهو: « هدف»تقدق في الفصل السابق 

 الي أین الاتجاه؟ وأین ینبغي الذهاب؟

 للإجابة عن سؤال:« السعادة»الحرکة، ونکشف عن سرّ « أسالیب»أما في هذا الفصل، فسنحلل 

 «.کیف یمکن الذهاب؟»أو « کیف نتجا؟»

 هنا، ومعرفة المسیر الموصل لها. « طریق السعادة»ونحاول من   ل بذل هذا الجهد، العثور علي 

لقد عرضنا في هلک الفصل تصویراً متکام ً عن أبعاد وجوانب الکمال لدي الإنسان، أما في هذا الفصل، فسعنعثرعلي 

العالیة، وسفوحها البعیدة وال متناهیة، لکن لایمکن رسم هذا المسیر بصورة  هذا المسیر المؤدّي لتلک القلل الشاهقة والقمم
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جزئیة،  طوة بخطوة!!، إلا أنا یمکن التعرف علي الخطوط الرئیسیة المتسعة التي تشکّل عصب الحیاة، وتمثّل الشوا ص 

 ي هذا النهی، وهي:الأصلیة لهذا المسیر بعدّة أصول، وهي کلّها مفیدة ومؤثرة في المضي والاستمرار عل

 الاستعانة والاعتصام الأصل الأول:

لیست المسافة بین الله والعبد هي مسافة بعیدة، فقد ورد في الدعاء المروي عن أبي حمزة الثمالي عنعا)ع( أنعا قعال: 

ن، وهعو . وإن الطریق الذي یسار فیا هذه المسافة هو أقصر طریق بین هذین الاتجاهی1«إن الراحل إلیک قریب المسافة»

، وهو الصراط 2«یا من سبیلا واضح للمنیبین»طریق واضح المعالم وقصیر. روي في دعاء الجوشن الکبیر عنا)ع( أنا قال: 

 المستقیم. 

کما « أحدّ من السیف، وأدقّ من الشعرة»إلا أن المضي في هذا الطریق شاق وصعب للغایة، لأن الصراط المستقیم هو 

ي الصراط المستقیم تستلزق المضي في مثل هذا المسیر، والإصرار والثبا  فیا، والتمسعک . والحرکة ف3روي هلک عنا)ع(

. فالجهاد الأکبر یعني الحضور 4«الجهاد الأکبر»، وفي لسان الأ بار والروایا  بع«النفس والهوي»با، وقد عبّروا عنا بجهاد 

 لا .والتواجد في الساحا  والمیادین العامة، والمشارکة في کافة المجا

ویعني تعریض النفس لضربا  السیوف، والعیارا  الناریة، وألهبة النیران والبارود والعد ان، وإط قعا  الرصعاص، 

وقذائف المدافع والهاونا ، و طر العبوا  الناسفة، والأفخاخ المصطنعة، کما یعني مواجهة عدو شر  هو أ طر بکثیر من 

 .5عدو الجبار القهّار المخادع المکّارمواجهة عدو بحشود وأعداد بشریة، وهلک هو ال

من القادر علي احتمال هذا العدو ومواجهتا ولو و وفي هذه الرروف والأجواء المضطربة. ماها علي الإنسان أن یفعل؟

 هل هنا. أصل في الخ ص، عدا الامداد الغیبي، والتشبّث بالقدرة الإلهیة؟! و لحرة واحدة، ویداوق علیا؟!

، وقد صرّح 1«فإنا لاینال هلک إلا بفضلک»، وقال)ع(: 6«ن یَعْتَصُم بُاللّاُ فَقَدْ هعدُيَ إُلَى صُرَاطٍ مُّسْتَقُیمٍوَمَ»قال تعالي: 

 .2«وَلَوْلَا فَضْلع اللَّاُ عَلَیْکعمْ ورََحْمَتعاع مَا زَکَا مُنکعم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا»سبحانا وتعالي بذلک فقال: 

                                                 
 .67، صمن دعاء لأبي حمزة الثمالي، إقبال الأعمال  1
 ا مفاتیح الجنان.، وکذ257 ، صمن دعاء الجوشن الکبیر، مصباح الکفعمي .2
 .312، ص8ج الکافي،  3
مرحباً بقوق قضوا الجهاد الأصغر وبقي علیهم الجهاد الاکبر. فقیل لا: یا رسول الله، معا »روي عن النبي)ص( أنا بعث سریة، فلما رجعوا قال:  4

 .16، ص15، ج وسائل الشیعة «. الجهاد الأکبر؟ قال)ص(: جهاد النفس
هعذا معن عمعل »(. وقعال تععالي: 1257)میزان الحکمة، الحعدیث « أعدي عدو. نفسک التي بین جنبیک»ال: روي عنا النبي)ص( أنا ق 5

 .15 :القصص« الشیطان، إنا عدو مضل مبین
کَ یَکْفعرْ بُالطَّاغعو ُ وَیع»(. وقال أیضاً: 118: )آل عمران« وَاعْتصَُمعواْ بُحَبْلُ اللّاُ جَمُیعًا»وقال تعالي:  .111: آل عمران 6 ؤْمُن بُاللّعاُ فَقَعدُ اسْتَمْسعَ

 (.256: )البقرة« بُالْععروَْةُ الْوعثْقَىَ لاَ انفُصَاقَ لَهَا
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من یدعون لأنفسهم الطهارة والنزاهة! وأنهم قادرین علي هدایة الإنسان لوحدهم!، فالله  وبهذا البیان، یمکن رفع شبهة

حتعي النبعي )ص(  –برحمتا وفضلا یهدي من یشاء الي صراط مستقیم، فبدون رعایة الله وإرادتا، لیس لأحد من الخلق 

  أجمعین وهو أکرمها وأفضعلها، وحبیعب القدرة علي هدایة الإنسان. فهذا النبي)ص( المبعوث رحمة للنا –دون استثناء 

وقولا أیضاً:  3«وَلَسَوْفَ یععْطُیکَ رَبُّکَ فَتَرْضىَ»الله، ومن أراد ربّ العالمین إرضائا وإکراما، الذي قال عنا سبحانا وتعالي: 

إُنَّعکَ لَعا تَهْعدُي مَعنْ »ربّا بقولا:  ، فإن هذا النبي الذي لا هذه الص حیا ، تراه یسمع  طاب4«فَلَنعوَلِّیَنَّکَ قُبْلَةً تَرْضَاهَا»

إُن »، وقول سبحانا: 6«لَّیْسَ عَلَیْکَ هعدَاهعمْ وَلَعکُنَّ اللّاَ یَهْدُي مَن یَشَاء»، وقولا أیضاً: 5«أَحْبَبْتَ وَلَکُنَّ اللَّاَ یَهْدُي مَن یَشَاء

 .7«ا لَهعم مِّن نَّاصُریُنَتَحْرُصْ عَلَى هعدَاهعمْ فَإُنَّ اللّاَ لاَ یَهْدُي مَن یعضُلُّ وَمَ

إُیَّا.َ نَعْبععدع وإُیَّعا.َ »فینبغي الت وّه والاعتذار هنا من أعماق القلب والوجدان، والدعاء بلسان المعرفة، والقول بصدق: 

 .8« ( اهدُنَععععا الصِّرَاطَ المعستَقُیم5َنَسْتَعُینع )

 «. ار.. یا محول الحول والأحوال، حوّل حالنا إلي أحسن الحالیا مقلب القلوب والأبص»وعلینا الاستغاثة بهذا الدعاء: 

ومن ثمّ الشکوي إلي الله الرحمن من ضعف أنفسنا ووهنها، وقوة عدونا ونفوهه، والاعتراف لا سبحانا بهعذه الحقیقعة، 

إلهعي »، وقولنا: 9«من أین لي الخیر یا رب، ولایوجد إلا من عند.، ومن أین لي النجاة ولایستطاع إلا بک»وهي قولنا: 

 . 11«إلیک أشکو نفساً بالسوء أمّارة، وبالخطیئة مبادرة

فکمال الإنسان هو في شعوره بالعجز، وإظهار الضعف والوهن أماق الخالق البارئ المصورّ. وما داق أن هذا الإنسان لم 

اً لا!، فلیس علیا أن یدعي أنا یتوجا نحو الله!، ولم یتضرع إلیا، ولایتوسل با سبحانا، ولایضع جبهتا علي الأرض ساجد

 عبداً لله!.

                                                                                                                                                                  
 مفاتیح الجنان، دعاء کمیل.  1
 .21النور:  2
 .5: الضحي 3
 .144 البقرة:  4
  .56: القصص 5
 .272: البقرة 6
 . 37النحل:  7
 .6: الحمد .8
 الإماق السجاد)ع(، مفاتیح الجنان. دعاء أبي حمزة الثمالي المروي عن .9
 مناجاة الشاکرین، المناجاة الخامسة عشر للإماق السجاد)ع(، مفاتیح الجنان. 11
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إن من یغتر بنفسا، ویري أنا قادر علي کلّ شيء، وأن کلّ شيء یخضع لإرادتا وسیطرتا، ونفوهه وأموالا واستثماراتا، 

د!!. ومعن ولایري أيّ تد ل لید القدرة الإلهیة المدبرة القادرة في الأمور، فقد صیّر نفسا شریکا للباري، ومعبوداً آ ر لیعب

یري قیمة لقواه وکفاءتا من دون الله، ویرن أنا قادر بهمتا وإرادتا لوحده مستق ً علعي الرقعي والسعمو بنفسعا معن دون 

 استعانة بالله، وأنا قادر علي صنع المستحیل والإعجاز!، فهو مخطئ مخرّق، ومختلّ العقل.

، وعلیا أن یعود ثانیة لرشده، ویرجو معن «العبودیة»وهذا الإنسان المغرور بعید فراس  وأمیال ومسافا  شاسعة عن 

الله، ویدعوه بفنون الدعوا ، والإکثار في الطلب منا سبحانا، وعلیا أن یبطل ما حاکا لنفسا، ویخیّب رجاءه وظنّا، لیعرف 

والآلاق،  أن أمور العالم هي لیست في قبضتا ونفوهه وسیطرتا!، بل علیا أن یواجعا الأمعور الصععاب، ویواجعا المشعاکل

 .1والعراقیل الجساق، لیخرج عن حالا  الغرور والأنانیة، ویتجا نحو الله، داعیاً لا،  الصاً لا في نیّتا، متضرعاً ومتوس ً إلیا

إن علیا أن یجرّب کافة السبل والأسالیب التي تؤدي با إلي الهزیمة والفشل والضیاع ؛ لیري قدرة الخعالق المطلعق، و

  2هذا العالم حقّاَ، فیعقد علیا آمالا وعزائم أموره.والحاکم المتصرّف ب

علیا أن یتعب نفسا، ویتحمّل المشاق، ویقطع أملا ورجاه بنفسا، ویعترف من أعماق وجوده وضعمیره: بع ن قیامعا و

 . 3وقعوده ورکوعا وسجوده، هو کلّا بحول من الله وقوتا

 شيء؟! هذا من جهة.ألیس کمال الإنسان محصوراً في هذه المعرفة، ولیس عداها 

، وضمن 4ومن جهة أ ري: علینا أن نعلم أنّ هدایة الإنسان لاتکون إلا بفضل الله ورحمتا، وقد أوجبت عطفا ورحمتا

 ، فمن أصدق من الله قی ً، وأوفي عهداً.5لعبده الإجابة

ولطفا بالإنسان. لیسوقا إلعي إن هذه المتاعب والصعاب التي یواجهها الإنسان في مسیرة حیاتا، هي کلّها من کرق الله 

الأماق، ویوصلا إلي الکمال، من   ل هذه التجارب، فالتضرع والاسعتکانة هعي ععین الإجابعة، لأن المناجعاة وععرض 

 الشکوي علي الله، ناتی عن المعرفة بقدرة الله عز وجل، وحاجة الإنسان إلیا.

التحاور مع الله هو غذاء مکمل لأرواحنا، کما أنا منعش ، وإن هذا الانفتاح و«العبودیة»وهذا الطلب والتوسل هو عین 

. وأمعا 6لصدورنا، ومزید لإنسانیتنا، وفي نفس الوقت یقلّل من نفوه الشیطان وسیطرتا علي نفوسعنا، وتسعخیره لأرواحنعا

                                                 
 (.94)الاعراف: « وَمَا أَرسَْلْنَا فُي قَرْیَةٍ مِّن نَّبُيٍّ الا أَ َذْنَا أَهلَْهَا بُالْبَ ْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلَّهعمْ یَضَّرَّععونَ»قال تعالي:  1
 «.العبد یدبّر، والله یقدّر»(. وقال )ع(: 251)نهی الب غة، الکلمة « عرفت الله بفس  العزائم، وحلّ العقود، ونقض الهمم»قال علي)ع(:  2
 «. بحول الله وقوتا أقوق وأقعد»و (، 17: )الانفال« وَمَا رَمَیْتَ إُهْ رَمَیْتَ وَلَعکُنَّ اللّاَ رَمَى»قال تعالي:  .3
 (. 54: )الانعاق« کَتَبَ رَبُّکعمْ علََى نَفْسُاُ الرَّحْمَةَ»عالي: قال ت 4
 (.61: )غافر« وَقَالَ رَبُّکعمع ادعْعونُي أَسْتَجُبْ لَکعمْ»قال تعالي:  5
 (.99: )النحل« إُنَّاع لَیْسَ لَاع سعلْطَانٌ عَلىَ الَّذُینَ ءامَنواْ وَعلََى رَبِّهُمْ یَتَوَکَّلعونَ»قال تعالي:  6
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ن أغ ل الشر. الفشل والهزائم التي واجهها الإنسان في حیاتا، فهي من ش نها أن تکون منصّة لانط ق الإنسان، وتحرره م

 وقیود الانحراف، وتساعده علي تهیئة وإیجاد أجواء الحرکة والسیر إلي الله.

 الهمة والعزیمة العالیة الأصل الثانی:

معني أن یکون الإنسان ها همة عالیة هو: کونا بإمعانا النرر إلي القلل الشاهقة، ی مل في الوصول إلیها، ویسعي علعي 

 هجاً في القلب. إبقاء هذا الأمل حیّاً ومتو

 الهمة العالیة تعني: عدق الرضا بالقلیل! وطلب المزید من الحرکة والفاعلیة والنشاط!.و

الهمة العالیة والعزیمة تعني: بذل کافة الجهود والمساعي للوصول إلي أبعد نقطة في تلک القمم الشاهقة، والمرتفعا  و

 العالیة وسفوح الجبال.

ضا بالوضع الراهن، بل البحث عن وضع أفضل، فمن یرضي ویزهد بالقلیل، سرعان ما أي: رفض الاستکانة، وعدق الر

یتوقف عن الحرکة، وهذا یتنافي مع أصل الخلقة والکون، کما یتنافي مع ما طلب منا، وهو: الوصول إلي أعلعي الأهعداف 

، من   ل الاستعانة «الأفضل»ک وتحقیق الطموحا  والغایا  في الحیاة، وعدق القناعة بالوضع الموجود، فنکون عند هل

 .1علي الله والعزق الراس 

الَّعذیُنَ ....َوَعُبَادع العرَّحمَْنُ »ف ثني علیهم في آیا  عدیدة ومواضع کثیرة، فقال: « عباد الله»وقد وصف القرآن الکریم 

. فلیس رغبة عباد الله هي: فعي طلعبهم ععدق 2«وَاجْعَلْنَا لُلْمعتَّقُینَ إُمَامًایَقعولعونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مُنْ أَزْوَاجُنَا وَهعرِّیَّاتُنَا قعرَّةَ أَعْیعنٍ 

الد ول في جهنم، أو عدق الاحتراق والصليّ بها، أو الخ ص من ععذاب الله وحعده!، ف یرضعي العبعد أن یکعون متقیعاً 

حرار، ویکون بحالة یغبطها علیعا فحسب، بل همتا وعزما هو: أن یکون أسوة وقدوة صالحة للآ رین، وعبرة للمتقین الأ

 الصلحاء وأهل الصدق والأمانة والوفاء، لتتجا أنرارهم إلیا.

إن الخ ص من غضب الله وعذابا، ومن سخطا ونار جهنم وحده، لایتطلب همعة عالیعة لأن الأطفعال غیعر البعالغین 

 والمجانین والبهائم أیضاً لایمسّها غضب الله وسخطا.

تعداداً قویاً، وقابلیا  عالیة في أن یکون  لیفة لله، ویکون قادراً علي الوصول إلي قرب الله یمتلک اس« الإنسان»إن 

 ورضوانا، فلماها یکون قصیر النرر، وهو أفق ضیّق ومحدود؟!، بل هو همم دنیئة؟!.

                                                 
)الاحعزاب « لَقَدْ کَانَ لَکعمْ فُي رَسعولُ اللَّاُ أعسْوَةٌ حَسَنَةٌ»قدوة. قال تعالي: و هکر القرآن الکریم من بین الانبیاء، إبراهیم)ع( ومحمد)ص( ک سوة 1

(. ونهي عن اتخاه یونس النبعي)ع( أسعوة وقعدوة، لأن 4: )الممتحنة« قَدْ کَانَتْ لَکعمْ أعسْوَةٌ حَسَنَةٌ فُي إُبْرَاهُیمَ وَالَّذُینَ مَعَاع»(. وقال أیضاً: 21:33

 (.48: )القلم« وَلَا تَکعن کَصَاحُبُ الْحعو ُ»الأسوة والقدوة یجب أن یکون الأفضل من غیره. قال تعالي: 
 .74: الفرقان 2
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هعداکم، و اجعلني ممّن یقتص آثارکم، ویسعلک سعبیلکم، ویهتعدي ب»ورد في زیارة الأئمة المعصومین)ع( الجامعة: 

ویحشرفي زمرتکم، ویکرّ في رجعتکم، ویملّک في دولتکم، ویشرّف في عافیتکم، ویمکّن في أیّامکم، وتقعرّ عینعا غعداً 

 «.برؤیتکم، ب بي أنتم وأمّي ونفسي وأهلي ومالي

 هو لعیس نتعلّم من   ل مقتطفا  هذه الزیارة وفقراتها دروساً في شحذ الهمة وقوة العزیمة. فما نطلبا نحن من اللهو

الأمان من غضب الله، ورضا الأئمة)ع( عنا، أو اللقاء بهم، فهذا لیس کافیاً ومرضیاً لنا، ولانقتنع برضاهم عنّعا وحعده، بعل 

، وأن نملّک فعي دولعتهم، 1هممنا وعزائمنا هي أن نکون من أنصارهم وأعوانهم، وأشیاعهم المخلصین لهم، ومن  واصّهم 

)ع(، فنختص بها بنررتا الرحیمة، ونتشرف في عافیتا، ونمکّن في أیّاما)ع(، لتتحقعق القضعایا وتعمّنا رعایة الإماق المهدي

العادلة والمثل العلیا، فیحلّ العدل والمساواة والس ق في کافة مجتمعا  وشعوب العالم، ونسترل بدولتا العالمیعة الکبعري، 

 کما کان هلک لمالک الأشتر مع أمیرالمؤمنین)ع(.ونحلّ مشاکلنا ب یدینا، ونعالی همومنا وقضایانا المستعصیة، 

ولو قمنا بمقارنة موجزة للشهید بهشتي والإماق الخمیني)قد  سرهما(، کما قارنا مالک الأشتر مع الإمعاق علعي )ع(، 

 فنقول بإیجاز:

بهشعتي کعان  لقد کان الإماق الخمیني راضیاً عن الشعب الإیراني، وکان یفتخر بهم علي شعوب العالم، لکن استشعهاد

 فقدان الأمة ب سرها، لثقل المصیبة وهول الفاجعة التي ألمّت علي قلبا الشریف. « قد  سرّه»یعني لا 

نعم، کانت حادثة استشهاد بهشتي ومطهري أمراً مؤسفاً ومحزناً للغایة، فرضا الإماق الخمینعي )قعدّ  سعرّه( عنهمعا، 

 یختلف تماماً عن رضاه عن عامة الشعب.

اق المهدي)ع( بعد ظهوره، فإنا بحاجة في رتق وفتق لأمور المجتمع وإدارة شوؤنا العامة بسواعد قویعة، کذلک الامو

وطاقا  جبّارة، وکفاءا  فکریة واعیة ومتدینة، وقوي تنفیذیة، ومدراء أکّفاء! لیکونوا للإماق المهدي الطلیعة الواعیعة فعي 

ي ثورتا العالمیة الکبري، فرهعوره )عی(متوقعف علعي حضعورهم هذه المسیرة، وعناصر تشکیل حکومتا وکادره الفنيّ ف

 وتواجدهم.

إهن دعاؤنا في تلک الزیارة هو: الاستعانة بالله، لنکون في عداد العرماء، ومن عمال دولتا العالمیة، ولنا ش ناً ومکانعة 

 في قلبا وبصره، فنتشرّف في عافیتا، ونمکّن في أیّاما ودولتا.

با  والرجاء، نتمني مشاهدة هلک الوجا المشرق، والضیاء ال مع، والطلعة البهیة، الآ ذة بمجامع وبعد التقدق بهذه الطل

ونحن نعلم أن الوصعول «. و تقرّ عینا غداً برؤیتکم»القلوب والأبصار، فنخاطبا کما جاء في زیارة الأئمة المعصومین)ع(: 

عریم، ممن لایهما جمع المال، وإبقاء النفس، بل علیا التضحیتا إلي تلک الرتب والدرجا  العالیة، لاینالها الا من لا حظّ 

                                                 
 « من  یار موالیکم»روي في زیارة الجامعة قولا )ع(:  1
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بکل ما یملک، وأعزّ الخلق لدیا: أبیا وأما، وأسرتا وولده، وقد جرّد قلبا من حبّ الدنیا، وأسر الشهوا ، وکلّ التعلاّّقا  

 «.ب بي أنتم وأمي وأهلي ومالي»المادیة، فیخاطبهم: 

، وکذلک اتخذنا الأئمة المعصومین)ع( قادة لنا 1جاء هکره في القرآن أسوة وقدوةفلو اتخذنا الرسول الأعرم )ص( کما 

في حرکتنا، فسوف لن نرضي حینئذ بما نحن فیا أبداً، ولن نشعر بالاستغناء، بل نسعي دوماً نحو الأفضل، ونبعذل جهعوداً 

 مضاعفة وحثیثة بهذا الاتجاه، للوصول إلي الأهداف المرجوة. 

 وهو: کون المناط ومیزان الأعمال یوق القیامة هو عمل علي بن أبي طالب)ع(، سیضطرنا إلي إکمال هذا الاعتقاد ألاو

العمل کمّا ونوعاً، فنبذل جهوداً، ونشحذ همماً أکثر في السیر بهذا الاتجاه، ولانرضي بما نحن علیعا معن واقعنعا العراهن، 

 ولانغترّ ب فعالنا. 

و اجعلني من أحسن عبید. نصیبا عند.، وأقربهم منزلة منعک، »( أنا قال: روي کمیل بن زیاد عن أمیرالمؤمنین)ع

 . 3«إلهي هب لي کمال الانقطاع إلیک»، وروي عنا)ع( أیضاً: 2«وأ صّهم زلفة لدیک

 هل یکون ا تیار الهدف الأسمي، البعید المدي والمترامي الأطراف، مانعاً عن العمل با، والإقداق نحوه أق لا؟  سؤال:

إن من یتجا الي جهة بعیدة، لایمکنا الوصول إلیها، فلیس لا أمنیة وأمل في الوصول، وسعیقف ععن الحرکعة  فنقول:

 والسیر بذلک الاتجاه.

لکن ألا یکون من الأنسب للإنسان أن ینسي التفکیر في الوصول إلي تلک الدرجا  العلي، والصعود علي تلک القلل 

 ع بالحلول الوسطي والراهنة؟!الشاهقة والمرتفعا  العالیة، ویرضي ویقن

لیس المراد بالتوجا نحو القلل الشاهقة والمرتفعا  العالیة هو الصعود علیها والتواجد فوقهعا ؛ لأن المتسعلّق  الجواب:

الماهر الناجح هو الذي یطمح في الوصول إلي القمم الشاهقة والمرتفعا  العالیة، لکنا في کل لحرة یخطو  طعوة واحعدة 

ماق!، فکذلک هي معرفة الإنسان الکامل، والإسراع للقرب من هذه المعرفة والوصول إلیها، فهعي تشعابا هعذا فقط الي الأ

النرر إلي القلل الشاهقة والمرتفعا  العالیة. إلا أن التواجد فوق سفوح الجبال والقمم الشاهقة والمرتفعا  العالیة بغتة دون 

 یمکن تفسیره، بل أمنیة بعیدة لایمکن تحقیقها!!.سابق مقدما !، هو مجرد أضغاث أح ق جمیلة، لا

فمن الضروري هنا: وضع برامی و طط فنیة وعلمیة دقیقة للوصول إلي الأهداف المرجوة والمطلوبة، والمثعل العالیعة 

 والمبادئ السامیة والقیم الراقیة، التي تتناسب مع الکفاءة والقدرة، ورعایة الأصول والقرارا  تدریجیاً. 

                                                 
 (.21)الأحزاب:« سعولُ اللَّاُ أعسْوَةٌ حَسَنَةٌلَقَدْ کَانَ لَکعمْ فُي رَ»قال تعالي:  1
 انرر مفاتیح الجنان، دعاء کمیل. 2
 انرر مفاتیح الجنان، المناجاة الشعبانیة..3
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فمعن «.  طوة نحو الأماق في هذا المسیر»أن معرفة حجم مسئولیاتنا ومستوي قابلیاتنا في کل مرحلة هي  لا شکو

أراد أن یرفع الاثقال وهو في بدایة الطریق دون أي تمارین مسبقة، سیؤدي با هلعک فعي النتیجعة إلعي أضعرار و یمعة، 

توازنا، وهدر قدرتا ونشاطا، فیلزق في هذه الحرکعة و سائر فادحة، وتعرضا لإصابا  في عموده الفقري، وفقدان قوتا و

 هنا أمران هما:

 النررة المثالیة أي: ا تیار المثل الأعلي. -1

 البحث والمطالبة بالمثالیة أي: الانشداد الي المثل العلیا في مقاق النرر، والواقعیة في مقاق العمل. -2

حح جهة حرکتنا، ویضمن استمرار مسیرتنا، لانا یقضي علي الم حظ أن الانشداد الي المثل الأعلي من ش نا أن یصو

روح الرضا والقناعة بالوضع الموجود، وحالة الشعور بالاستغناء، والنررة الواقعیة ومعرفة القیود والأحجاق أیضا تمنع ععن 

 ظهور حالا  الی   والقنوط والفشل.

 العمل الأصل الثالث:

 المعرفة للعمل

ا کثیراً من حالا  الإبهاق والغموض والرموز المجهولة، وانترر صدور الکثیر معن القعرارا  الإنسان المت لم الذي واج

 والقوانین في إطار العمل، کیف یرید أن یستفید منها ویستثمرها؟ 

 ألم یکن یبحث عن الطریق، لیتحر. باتجاها بعد هلک، وبعد است ما لتلک الأوامر والقوانین، ینفذها؟

 م یکن بصدد العمل بها، فإن معرفتا بالأمور بهذه الکیفیة تضحي عبثاً ولغواً.فإن لم یکن کذلک، ول

فمن لاینوي العمل والحرکة، لماها یهدر کثیراً من وقتا وفکره ونشاطا في البحعث ععن  ارطعة الطریعق؟! بعل کعان 

ثمرة »جة للعلم. قال علي)ع(: الأحري بذلک: أن یبقي في نوما وسباتا، وجهلا وغفلتا؛ لان العلم مقدمة للعمل، والعمل نتی

 . 1«العلم العمل با

یتعاطي ویتفاعل بعض النا  مع الوعظ والخطابة التي هي مقدمة العمل الصالح، معاملة هي المقدمة، فیکعون الأمعر »

الصادر هو: یقولون، ویسمعون، لأجل أن یقولوا ویسمعوا!! وهذا  ط  واضعح، فعالتعلیم والعتعلّم مناسعب للعمعل، ولعیس 

وحده کاف، فطلب العلم ومعرفة  ارطة الطریق هعو « العلم». والهدف من هذا التحذیر: حتي لایرن الإنسان أن 2«تق َمس

ویبقعي ثابتعاً « أن ما یتعلما، علیعا أن یعمعل بعا»بدایة المسیر ولیس نهایتا، فعلي کل أحد حینئذ اتخاه هذا القرار وهو: 

 وعده وتطبیقا. ومصرّاً علي هذا القرار وموقفا، صادقا في 

                                                 
 .4624غرر الحکم:  1
 .35ص ،الع مة العارف آیة الله العرمي بهجت )رحما الله(، با سوي محبوب 2
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 إذا علمت فاعمل

إن من ینوي من   ل العثور علي ضوابط العمل، لینرم برنامی حیاتا علي ضوئا، والمضي الي الأماق، سعیواجا هعذا 

 السؤال وهو: 

عندما حصل لک القطع بالوظیفة ومعرفة التکلیف، وعلمت یقیناً وبالتحدید: الباعث الذي یسوقک إلي الکمعال، هعل 

 تفکّر في أمر جدید آ ر؟ عملت با، ل

إن مفاهیمنا ومعتقداتنا الیقینیة هي کافیة للبدء بالحرکة والسیر، وأن العمل بهذه المفاهیم والمعتقدا  یوضّح مدي ثقتنا 

 وصدقنا في ادعائنا وقراراتنا.

 . 1«إها علمت فاعمل»روي أنا نقش علي  اتم الإماق الحسین)ع( قولا: 

 .2«العالم أن یعمل بما علم، ثم یطلب تعلّم ما لم یعلمعلي »قال الإماق علي)ع(: و

 . 3«إنکم إلي العمل بما علمتم أحوج منکم إلي تعلّم ما لم تکونوا تعلمون»وقال أیضاً: 

نس ل السادة الذین یطلبون منا المواعظ: هل عملتم بالمواعظ والنصائح التي سمعتم بها لحدّ الآن؟ فعإن لعم یعملعوا »

 .4«فهل من ال ئق توقع زیادة المعلوما ؟! –یاراً ا ت –بالمعلوما  

إن من قرّر لنفسا في المستقبل: أن کلّ ما یتعلمّا یعمل با، فلیعد إلي الماضي لیري ماها تعلّم؟ وعلیا أن یعمل بمقدار »

 ما تعلمّا.

بیر من تلک المقدما  التي وکلّ من اعترف أن العلم مقدمة للعمل، والعمل هونتیجة للعلم، فعلیا أن یتم هذا الحجم الک

 جمعها، ولم یصل بها إلي النتائی المطلوبة، فیوصلها إلي نتیجة، ثم یبدأ بعمل جدید آ ر. 

. لذا علینا أن لاننترر مجيء أستاه  بیر لیصعدر 5«یا من سبیلا واضح للمنیبین»إن طریق الله واضح وقویم، قال )ع(:

 «!!. إماق أو عالم ربّاني من قبل، ولم یسبق لا نریر وهکر في قرطا  أو کتاب إلینا وصایا  اصة لم یکن قد بیّنها نبيّ أو

 اعمل کل ما تعلمه، ولاتعمل ما لم تعلم

أوصي کبار أهل العلم والعمل النا  ب ن یختاروا في حرکتهم مسیراً آمناً مطمئناً، قویاً وراسخاً، وینرموا کافة أعمالهم 

 «.العلم والیقین»وأنشطتهم علي ضوء 

                                                 
 .151، صإرشاد القلوب 1
 .6196غرر الحکم:  2
 .3826غرر الحکم:  3
 .39، صبا سوي محبوب: للعارف الرباني آیة الله العرمي بهجت 4
 ، وانرر مفاتیح الجنان.257ص دعاء الجوشن الکبیر، مصباح الکفعمي،  .5
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لزوق العمل ف یهمّوا بفعلا!، لأن عدق توفر الإیمان عند الععزق علعي « فائدة»و« صحة»فما داموا لم یثقوا ویطمئنوا بع

القیاق بعمل ما دون ثقة واطمئنان ب همیتا وضرورتا، سیؤدي إلي إثعارة حعالا  معن الشعکو. والتردیعد فعي أعماقنعا 

 نا أن نقوق ب داء کل ما هو صحیح ومفید.ووجودنا. فکل ما نعرفا إهن هو صحیح ومفید، وعلی

. وقعال 1«العامل علي غیر بصیرة کالسائر علي غیر طریق، ف یزیده سعرعة السعیر إلا بععداً»قال الإماق الصادق)ع(: 

 .2«من عمل علي غیر علم، کان ما یفسد أکثر مما یصلح»رسول الله)ص(: 

ن نتوقف فیا ونحتاط، إلي أن یحصل العلم با، ولیس في هلک أيّ فما علمناه علینا أن نعمل با، وما لم نعلم، علینا أ»

إن کل ما . »3«ندق أو  سارة أبداً. فلو حصل هذا العزق والقصد عند العبد، ورس  في قلبا، فالله هو أولي بالعون والتسدید

، فاعملوا با، وکل ما لاتعلموه، إن کل ما تعلموه. »4«یعلما الإنسان علیا أن یعمل با، وما لایعلما فعلیا التوقف والاحتیاط

إن کل ما تعلموه، فاعملوا با، وکل ما لاتعلموه، فقفوا فیا واحتاطوا حتي یتبین لکعم، . »5«فقفوا فیا واحتاطوا حتيّ تعلموا

ط في نس ل الله التوفیق والسداد ب ن لانط  ب قدامنا کل ما نعلم، وأن نتوقف ونحتا. »6«ولایؤدي هذا الطریق إلي الندق أبدا

 کل ما لانعلم حتي نعلما، ولانکون کما قال الشاعر:

 .7«زینوا المجالس لأجل المصلحة، جلسوا وقالوا ثم قاموا»

إن العارف بالله ینبغي أن یکون مطیعا لله، وعلي صلة وارتباط با، فهو یتوقف ویعرض عن کل ما لایعلم حتي یعلعم، »

ف  تخرجوا ععن »، 8«ویکون عملا بدلیل، وتوقفا واحتیاطا لعدق الدلیل فیستعلم هذا بهذا، ثم یعمل أو یتوقف ویحتاط...

انتبهوا! وعلیکم بالاحتیاط کثیرا!! فاحتیاطکم هو في هذا فقعط، وعلعیکم أن لاتجتعازوا مرحلعة » 9«القطعیا  والیقینیا 

فتوقفوا فیها حالاً! واحتعاطوا حتعي الأمور والأشیاء التي تعلموها، اعملوا بها، وأما التي تجهلوها ولاتعلموها، . »11«الیقین

 . 11«تعلموا، وتتضح لکم الأمور

                                                 
 . 343 ، صأمالي الصدوق 1
 .314، ص1، ج المحاسن  2
 .23ص ،با سوي محبوب: للعارف الرباني آیة الله العرمي بهجت 3
 .25ص،السابقالمصدر  4
 .28ص ،المصدر السابق 5
 .37المصدر السابق، ص 6
  پي مصلحت مجلس آراستند        نشستند و گفتند و بر استند.. والشعر هو:41المصدر السابق، ص 7
 .46السابق، ص المصدر  8
 .51السابق، صالمصدر  9
 .72السابق، صالمصدر  11
 .78السابق، صالمصدر  11
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 اعمل، تجد

« وضوح صورة المجهولا  والمشعتبها »لا آثار عجیبة ومهمة للغایة، منها: « العمل بمفاد العلم»مما لاشک فیا أن 

لأسعالیب الأ عري فعي عندنا. فکما أن المطالعة والحضور في حلقا  الدر  هي من أسالیب طلب العلم، فکذلک معن ا

وقد ورد الت کیعد علعي هعذا المفهعوق فعي النصعوص القرآنیعة والروائیعة «. العمل بالمعلوما »طلب العلم واستزادتا هو 

المستفیضة بهذا المعني وهو: أن العمل نور ساطع جدید، یشع ب لوانا المت لئة الزاهیة علي الإنسان، ویضيء أمامعا طریعق 

 مسیرتا.

 . 1«یُا أَیُّهَا الَّذُینَ آمَنعواْ إَن تَتَّقعواْ اللاَّ یَجْعَل لَّکعمْ فعرْقَاناً» قال الله تعالي:

 . 2«وَالَّذیُنَ جَاهَدعوا فُینَا لَنَهْدُیَنَّهعمْ سعبعلَنَا»قال سبحانا: و

 .4«دعواوَإنُ تعطُیععوهع تَهْتَ»، وقال عز وجل: 3«وَاتَّقعواْ اللّاَ وَیععَلِّمعکعمع اللّاع»قال أیضا: و

 وهنا. آیا  أ ري ورد  الإشارة فیها الي هذا المضمون:

، وقولعا 6«هَلُکَ الْکُتَابع لاَ رَیْبَ فُیاُ هععدًى لِّلْمعتَّقُعینَ»، وقولا سبحانا: 5«ومََن یعؤمُْن بُاللَّاُ یَهْدُ قَلْبَاع»مثل: قولا تعالي: 

نىَ )5فَ َمَّا مَعن أَعْطَعى وَاتَّقَعى )»، وقولا تعالي: 7«وَاعْبعدْ رَبَّکَ حَتَّى یَ ْتُیَکَ الْیَقُینع»أیضا:  دَّقَ بُالْحعسعْ رعهع 6( وَصعَ ( فَسَنعیَسعِّ

( 11( وَمَا یعغْنيُ عَنْاع مَالعاع إُهَا تَعرَدَّى )11( فَسَنعیَسِّرعهع لُلْععسْرَى )9( وَکَذَّبَ بُالْحعسْنىَ )8( وَأَمَّا مَن بَخُلَ وَاسْتَغْنىَ )7لُلْیعسْرَى )

وَیَرْزعقْعاع  *وَمنَ یَتَّقُ اللَّاَ یَجْعَل لَّاع مَخْرَجًا »، وقولا سبحانا: 9«لَئُن شَکَرْتعمْ لأزَُیدَنَّکعمْ». وقولا عز وجل: 8«إُنَّ عَلَیْنَا لَلْهعدَى

ولُاُ یععؤْتُکعمْ ». وقولا عزوجل: 11«وَالَّذیُنَ اهْتَدَوْا زَادَهعمْ هعدًى». وقولا أیضاً: 11«مُنْ حَیْثع لَا یَحْتَسُبع اتَّقعوا اللَّاَ وَءامَنوا بُرَسعع

 .1«فَلْیَسْتَجُیبعواْ لُي وَلْیعؤْمُنعواْ بُي لَعَلَّهعمْ یَرْشعدعونَ». وقولا تعالي: 12«کُفْلَیْنُ مُن رَّحْمَتُاُ وَیَجْعَل لَّکعمْ نعورًا تمَْشعونَ بُاُ

                                                 
 . 29الأنفال:  .1
  .69:العنکبو  2
 .282:البقرة 3
 .54: النور 4
 .6: التغابن 5
 .2: البقرة 6
 .99: الحجر 7
 . 12 – 5: اللیل 8
 .7: إبراهیم 9
 .3و 2: الط ق 11
 .17: محمد 11
 .28: الحدید 12
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الأئمة المعصومین)ع(، فقد صرّحت أیضعاً بهعذه الحقعائق أما الروایا  والنصوص المستفیضة الواردة عن النبي)ص( و

 والبراهین الجلیة الواضحة... وإلیک مقتطفا  منها: 

 . 2«العلم مقرون إلي العمل، فمن علم عمل، ومن عمل علم»روي عن الاماق الصادق)ع( قال: 

 .3«من عمل بما یعلم، ورثا )علمّا( الله علم ما لم یعلم»وقال رسول الله)ص(: 

 .4«من عمل بما علم، کفي ما لم یعلم»وي عن الإماق الصادق)ع( قال: ور

ما أ لص عبد لله عز وجل أربعین صباحاً، إلا جعر  ینعابیع الحکمعة معن قلبعا علعي »وعن رسول الله)ص( قال: 

 . 5«لسانا

عن هذا القانون الإلهعي أکد العارف الرباني آیة الله العرمي بهجت )رحما الله( في توصیاتا لط ب الحقیقة والباحثین و

فإن عمل بالأشیاء التي یعلمها، فسیفهم الأشیاء التي »، 6«هل تدرون أن من عمل بمعلوماتا، فسیعلما الله مجهولاتا»فقال: 

. 7«لایعلمها... وستتضح لا إن عمل بها، وبنفس الدلیل الذي اتضحت لا تلعک المعلومعا ، فستتضعح لعا الأ عري أیضعاً

أستاه. علمک، فاعمل بکل ما تعلمعا، ومعا . »8«تتضح لا الأ ري، ف یتوقف أو یحتاط بعد هلکلوعمل بمعلوماتا فس»

الأستاه هو العلم، والمعلم واسطة، فاعمل بالمعلوما  ولاتسحقها باقدامک، فهذا . »9«لاتعلما، یکفي أن تقف عنده وتحتاط

 .11«یکفي

 ثال لتقریب المعني إلي الأههان وهو: نفسّر هذه الحقائق المدهشة والغریبة من نوعها، بهذا المو

لو أراد سائق السفر بسیارتا في ظ ق اللیل، وکانت أضویة السیارة تنیر عشرین متراً فقط أماما ومن حولا، ولایقعدر 

السائق مشاهدة أبعد من هلک، فاوقف السائق سیارتا بحجة أنا لایري أبعد من هلک! ألا یحتیّ علیا العق ء ویسعتنکرون 

!. فالمنطق العق ئي یحتّم علي هذا السائق أن یسیر بهذا الاتجاه، مستخدماً کل ما عنده من أضویة، ویمضي قدماً إلي فعلا؟

                                                                                                                                                                  
 .186: البقرة 1
 .181، صمنیة المرید 2
 .311، وإع ق الدین، ص15ص،11 ج ،حلیة الأولیاء 3
 .161 ، صعماللا، وثواب ا416 التوحید، ص 4
 .4815میزان الحکمة، الحدیث  5
 .39، صبا سوي محبوب 6
 .78، صالمصدر نفسا .7
 .77، صالمصدر نفسا 8
 .55، صالمصدر نفسا .9
 .56 ، صالمصدر نفسا .11
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الأماق، فهو بمسیره هذا وإنارتا تلک، سینیر أماما عشرین متراً أ ري أماما، بعد الانتهاء من تلعک، ویسعتمر هکعذا فعي 

ضویة السیارة ستنیر أماما کلّ الطریق، لیمضي فیا ویکمل الرحلة!!، إهن لیس من المسیر. وعلیا أن لایتوقع منذ البدء أن أ

 الصحیح إیقاف السیارة عن السیر والحرکة بمثل هذه الاعذار والحجی الواهیة!!. 

کذا من یس ل عن عنوان حيّ من الأحیاء أو منطقة بعیدة ونائیة، فإن علیا أن لایتوقع منعذ البدایعة أن یرسعموا لعا و

انطلق بهذا الاتجاه، فإها وصلت إلي »یا  الطریق من البدایة وحتي النهایة، بل یشیروا إلیا ابتداء الطریق ویقولون لا: جزئ

تقاطع ومفترق طریق، فاسئل.. فقد وضعت أمامک ع ما  المرور علي واجهة الطریق، وعند التقاطع الععاق، لیععیّن لعک 

 «.اتجاهک في المستقبل

علیک المضي في هذا المسیر في المرحلة الأولي حتي تعثر علي المرحلة الثانیعة، ثعم تطعوي وعلي أي حال، ینبغي 

المرحلة الثانیة، فتصل إلي المرحلة الثالثة وهکذا تستمر مرحلة بعد أ ري. فإها لم یکن لعدیک معلومعا  منعذ البدایعة، 

لمسیر. أما إها قطعت أن هذا الطریق هعو وتردد  في أن هذا الطریق یوصلک إلي هدفک أق لا؟! ف یجب علیک متابعة ا

الذي یوصلک إلي الهدف، وهو الذي یجب المضي والسیر فیا، إلا أنک لاتعلم ماها علیک أن تفعل إن وصلت إلي مفترق 

 الطریق؟!، فعلیک الاستمرار بالسیر، والمضي بهذا الاتجاه إلي أن تصل إلي التقاطع، فعندها سیتضح لک باقي المسیر.

تنا وإن کانت کثیرة ومثیرة ل هتماق، وهي بمنزلة نصف الإناء الخالي، إلا أنا لاینبغعي أن نشعغل اهتمامنعا إن مجهولا

وأههاننا بهذا المقدار، بل ینبغي النرر الي النصف الآ ر المملوء.. وهذا هو المفتاح الذهبي للخ ص من الحیعرة والضعیاع، 

 یمان، فإنا یولّد الحرکة والنشاط. فالشک والتردید یولّد التوقف، وفي مقابلا الا

إن التعرف علي الحقائق الواضحة والمشهورة تحملنا علعي ضعرورة الاهتمعاق بتراثنعا العلمعي وه ائرنعا ومعارفنعا، 

ومشاهدة الیقین الموجود في حقائقنا وأعماقنا، وتجعلنا نخطو ب قصي رتب الإیمان بثقة وعزیمة نحو الأمعاق، لا أن نقعف 

 ومبهوتین في ترکیزنا علي المجهولا  والمشتبها . ائفین وجلین 

ویمکن للإنسان من   ل استعانتا بذ ائره العلمیة وتراثعا وقابلیاتعا، التسعلّق إلعي القلعل الشعاهقة والصععود إلعي 

ة المرتفعا  العالیة، ولایتوقف لحرة واحدة، ولایتردد آناما عن المسیر، بشرط ان یستخدق کل مخزوناتا وه عائره العلمیع

 وکفاءاتا. 

 ...  3العمل            3العلم            2العمل           2العلم         1العمل            1العلم 

 إذا لم تعمل، فلن تجد

ثمة نقطة أساسیة ینبغي الإشارة الیها وهي أن من لایملک مبني للعمل، فهو غیر مستعد للهدایة، ولن یهتدي أبداً. ومن 

السیر، فهو لایفهم  ارطة الطریق ب کملها، فالعلم والمعرفة لایحص ن دفعة واحدة، ولایمکن الإصرار عبثاً علي  یمتنع عن
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تعلّم کل المجهولا ، لأن تربیة الإنسان وتکاملا یتم تدریجیاً بالعمل. فمن   ل العمل ومواصلة السیر نحو الأماق یعزداد 

 . 2«العمل وعاء الفهم»لإماق الصادق)ع( قال: . روي عن ا1الإنسان فهماً ووعیاً وبصیرة 

علي کل حال، وبعبارة أ ري نقول: أن من لایعمل، علیا أن لایتوقع حصول الفهم والهدایة ما لم یقرن العلم بالعمل،و و

ا فیمعا اعملوا بکلّ معا تعلمعوا، واحتعاطوا وتوقفعو. »3هلک لأنا لم یوفر لنفسا بعد الامکانیة ال زمة للتقبیل والاستیعاب

لاتعلموا، الي أن تتضح لکم الأمور، فإن لم تتضح، فاعلموا أنکم سحقتم ب قدامکم بعض المعارف، ودنّستم ب رجلکم بعض 

المعلوما !. إن طلب الموعرة من غیر العامل هو محلّ اعتراض وموضع نقاش، ف نتم سمعتم المواعظ قطعاً، وتعلمون أنکم 

لا تط وا علي المعارف والمعلوما  ب قدامکم، وهذا کعاف. روي فعي الحعدیث » 4«ونلم تعملوا، وإلا لکنتم عارفون وواع

و . »5«من عمل بما علم ورّثا الله علم ما لایعلم...فإن رأیتم أنا غیر ممکن، فاعلموا أنکم لم تعملوا»الشریف عنا)ع( قال: 

علي بعض المعلوما ، وفي نعلیا حصعي تمنععا  أنا وط  ب قداما -یقیناً –إها رأي الإنسان أنا توقف مرّة أ ري، فاعلموا 

. فقاععدة 6«وهو لایدقق جیداً في إ راج تلک الحصي عن نعلیا، لیسعتمر فعي مسعیره –کما قیل في المثل  –عن السیر 

 إهن هي: أن من یعمل یهتدي، أما من لایملک مبني للعمل، ف یهدي.« الهدایة الإلهیة»

 خطر افتقاد المعلومات

حق الانسان غیر العامل من حرمان المزید من العلم، فإنا سیواجا  طراً آ ر في حیاتا أیضعاً وهعو: الي جانب ما یل

ضیاع المعلوما  التي حصل علیها، فکما أن العمل بالیقینا  یجعل الأمور المشعتبهة یقینیعة: بمعنعي أن الرؤیعة تضعحي 

 یقینیة مشتبهة: أي أنا سیفقد بصیرتا شیئاً فشیئاً.واضحة والالتبا  یرتفع، فکذلک العمل بالمشتبها ، یجعل الأمور ال

فالذي یحصل علي حقیقة ما، علیا أ ن یشکر هذه النعمة، من   ل العمل بتلک الحقیقة، وإلا فإنا سیحرق من هعذه 

مل النعمة، إن من یتر. العمل، سیکرّ  في وجوده الغموض والإبهاق والرلمانیة وینتابا الشک والتردید في صحة ها. الع

 بعد أن کان علي یقین من صحتا أو حقانیتا أو جدوائیتا. 

                                                 
 ة، ف یحصل فهم واستیعاب تاق وکامل لها.یوجد نریر هذا القانون في تعلم الفنون والحرف المهنیة، فما دامت تلک التعالیم النرریة غیر مجرّب 1
 .96ص،اع ق الدین 2
معلعم یحاول علماء التربیة الکبار من   ل هذه القاعدة، القیاق تدریجیاً بتربیة وتطویر قابلیا  الإنسان وثقافتا، فعالبعض یریعدون تعلعیم ال 3

 .39، صبا سوي محبوب« یجب علینا أن نتعلم طریقة التعلیم فهل(. »35، ص)با سوي محبوب« یتعلموا کیف یتعلموا من المتعلمین« لکي»
 .28ص ،با سوي محبوب 4
 .56 ص،با سوي محبوب 5
 .78، صالمصدر نفسا 6
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سار  لف شهواتا، وهو في الحقیقة و ببیان آ رنقول: إن الانسان إها علم وعمل   ف ما علم، فقد اتبع هوي نفسا،و

لحسعن!. غیر قادر علي اجتناب هوي النفس ومخالفتها، ف یقدر في أن یمیز بین الغثّ والسعمین، ویعرجح الجیعد علعي ا

 ولایمکنا توجیا وبیان هذا الضعف والعجز في مخالفة هوي النفس، لأنا مرفوض في اعتقاده دون أدني شک أو ریب. 

لکي یتخلص هذا الإنسان من تبعا  هذا الانعطاف، وشعوره ب نا مدان، فإنا یسعي دائماً إلي توجیا حرکتا ب سالیب و

هیة، وفلسفة مصطنعة، واستدلالا  ضععیفة، سععیاً منعا لتبریعر مواقفعا عدیمة الجدوي، ویختلق لنفسا أعذاراً وحجی وا

 وأفعالا، وبیان أحقیة قراراتا وسلوکا، لینجو من عذاب الضمیر، وت نیب الوجدان. 

هذا الجهد ال مبار. المبذول من ش نا أن یعتّم علي الحقیقة شیئاً فشیئاً، ویوجد حالا  الشک والتردید فعي نفسعا و

قیقة من   ل أفعالا وتصرفاتا، وفي مثل هذه الحالة سیصدّق کل ما اصطنعا لنفسا من  یال زائف، وأوهاق تجاه تلک الح

منحرفة ومضلّلة، ویفقد کلّ ما حصل علیا من حقائق ومعلوما  صحیحة ویقینیة، وما نسجا من  یال وأوهاق، فیضل عن 

 مسیر الهدایة والصواب.

 . 1«ن سبیل اللهو لاتتبع الهوي فیضلک ع»قال تعالي: 

 . 2«من اتبع هواه، أعماه وأصمّا، وأهلّا وأضلّا»قال علي)ع(: و

 . 3«آفة العقل الهوي»قال)ع( أیضاً: و

، فإن اتباع الهوي، وتر. العمل بالحقّ سعیؤدي إلعي الخلعل فعي آلیعا  الفهعم 4علي ضوء هذه الروایا  والأ بارو

 لإنسان.والإدرا.، وقدرة التمییز والتشخیص والوعي لدي ا

لا »وقد تجلي هذا التحذیر والوعید واضحاً ودقیقاً في ک ق الاماق علي)ع(: روي في نهی الب غة عنعا)ع( أنعا قعال: 

 .5«تجعلوا علمکم جه ً، ویقینکم شکّاً، إها علمتم فاعملوا، وإها تیقنتم فاقدموا

عتقاد. وإها فقد الإنسان عقیدتا، ستطال حیاتعا فعلم الإنسان وعدق عملا با یعدّ نوعاً من النفاق ویؤدي إلي فقدان الا

نوبة من حالا  الشک والتردید، وسیؤدي هذا إلي زعزعة الثقة والاطمئنان بنفسا وبالآ رین في الحیعاة، وسعیبقي هعذا 

ل الإنسان یعیش في أوساط ملیئة ب جواء الحیرة والض ل والدهشة، ویلفها التساؤل والغموض والرع ق وال اسعتقرار، قعا

 . 1«یعخْرُجعونَهعم مِّنَ النُّورُ إُلَى الرُّلعمَا ُ»، وقال سبحانا وتعالي: 6«هَهَبَ اللّاع بُنعورُهُمْ وَتَرَکَهعمْ فيُ ظعلعمَا ٍ لاَّ یعبْصُرعونَ»تعالي: 

                                                 
 .26 :ص .1
 .91168غرر الحکم:  2
 .3925غرر الحکم:  3
 ، الهوي.537راجع میزان الحکمة، الباب  4
 .274نهی الب غة، الحکمة  5
 .17 البقرة: 6
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  ملاحظة هامة

بیر من أحجامهعا، ینشع  إن الترکیز الشدید علي معرفة المجهولا ، والت کید علي القضایا والمفاهیم المت رجحة، والتک

في الأعم الأغلب عن العجز والتقصیر في أداء الوظائف والتکالیف الواضحة، والمسئولیا  القطعیة. فمن لایلتعزق بوظائفعا 

ومسئولیاتا، یبحث عن حجی وأعذار واهیة لتبریر ضعفا وتقصیره فعي أداء وظائفعا ومسعئولیاتا. ومعن أفضعل أسعالیب 

لیتسني لا بذلک أن یقنع نفسعا ومجتمععا، ویحعافظ «!!. لا أعلم»م، ویتمسک بقولا بم  فیا: الاعتذار أن یدعي عدق العل

 علي موقعا الاجتماعي ولو لفترة قصیرة بسبب قولا لاأعلم!!. 

إن المیل الي التحلعل وحیعاة الانفع   »کتب سید شهداء الثورة الاس میة الایرانیة آیة الله بهشتي في مذکراتا فقال: 

، –مهما واضحاً ومبرهناً  –، ورفض القوانین وعدق الانصیاع لها،أضعف فینا إمکانیة الأ ذ والتسلیم بکل أمر جادّ والتفس 

وک ننا نحبّ البقاء رهن الشک دائماً، لئ  نقع في أسر الوظیفة والمسئولیة، ولانرید الخروج من الحیرة والض ل!!. ف نفضّل 

والقیاق بالواجب! وقد أدي شیوع هذا المرض المسري إلي رواج السفسطة، وکثعرة  حمل المسئولیة، ونتهرب من التکلیف،

الوساو  في دا ل المجتمع، والذي نتی عنا مباشرة زیادة الشکو. والأوهاق غیر الهادفة والمدروسعة، بعل ال مسعئولة، 

لمجتمعا  یجعل العثور علي فعرّضت المجتمعا  إلي مداهمة أ طار فادحة و طیرة!. فخطر ضیاع السلو. في مثل هذه ا

أربعة أشخاص علي نمط واحد من السلو. والتفکیر أمراً عسیراً وصعباً للغایة! فإها جالس الأشعخاص الأربععة أحعدهم 

الآ ر، فستساورهم الشکو. والأوهاق والسفسطة، وتتوغل إلي أوهامهم وتفکیرهم، وتؤثر في تصوراتهم وأههانهم من هنا 

ن کل جهة، وتمسکهم من کل حدب وصوب، وتتجاهبهم هذه الأفکار في کل اتجاه. وفعي مثعل وهنا.، وتسیطر علیهم م

هذه المجتمعا ، لن تتحقق وحدة حقیقیة، ولایقاق فیها نهی. فإها افتقد  هعذه المجتمععا  نهجهعا وفکرهعا، فسعتتحول 

ن أهم برامی و طط المسعتعمرین فعي بسهولة إلي لقمة سائغة، ویصبح أفرادها عبیداً للآ رین دون مقاومة!. ولهذا فإن م

.« 2البلدان المستعمرة هي: إشاعة وبثّ الشکو. والأوهاق، ومحاربة الإیمان بمختلف الأشکال والأسالیب الخلّاقة والمؤثرة

إهاً استقبال هذه الشکو. والاستفسارا  أکثر من تناول المعارف والاعتقادا ، غالباً ما تکون للتخلص عن قیعود التعهعد 

 لتزاق، والهروب عن أعباء المسئولیا .والا

إن من ینوي القیاق بالمسئولیة والتکلیف، فإنا یبدأ بالمسعلمّا ، ویتشعبّث فعي مهعب عواصعف الشعکو. والتردیعد 

 «.المفاهیم والمبادئ الیقینیة»المسمومة، بع

معن دائعرة التکعالیف  الإنسان دائماً في حال التکلیف ، وإن عاش في وسط مليء بالمجهولا . ولایستطیع الخعروج

إن أحیط بقیود والتزاما  عدیدة، فهذه الأمانة باقیة علي عاتقا، لأن الله  لق الإنسان حرّا طلیقعاً ها إرادة و والمسئولیا ،

                                                                                                                                                                  
 .257 : البقرة 1
 .13ایدئولوژي اس مي، صالسید محمد الحسیني البهشتي،  2



92 

 

نحن لانخرج عن عهدة التکلیف، بل علینا أن نستلهم العبر والنتائی من عملنا وسلوکنا، فإنا یستحیل أن یکون »وا تیار. 

 .1«مثمر، وإن تحصل النتیجة من غیر العملعملنا غیر 

هي ث ثة شروط أساسیة في التکلیف. فمن لایعلم ولایقدر ولایلتفت، فقعد « التوجا والالتفا »و« القدرة»و« العلم»

، إلا أن الله سبحانا وتعالي  لق هذا الإنسان في صورة لایمکنا فیها استساغة الأعذار والحجی الواهیة 2سقط عنا التکلیف

 نفسا للهروب من المسئولیة والتکلیف.ل

 ونفصّل الحدیث في هذه الشروط الث ثة وهي:

 الشرط الأول فی التکلیف: العلم

لا یخلو الإنسان عن العلم ولو قلی ً رغم تکاثر الأسئلة، وما یلفّ با من غموض وأسرار مدهشة ومحیّرة فعي ععالم 

 الخلقة والکون.

، فینبغعي فعي هعذه «الجهل»ني منا في مسیرتنا وحرکتنا في الحیاة نحو الکمال هو ونتوهم أحیاناً أن أهم إشکال نعا

 الحالا  إزالة الحیرة والجهل وعدق المعرفة والغموض لتنترم فیا مسیرة الحیاة! 

نیة لیس هذا صحیحاً ؛ لأننا نمتلک معرفة ووعیاً کافیاً للسیر والحرکة والنهوض دائماً وهذه المفاهیم والأسالیب الیقیو

وقصورنا عنا، لأن « نقصان العلم»تکفینا في بدایة المسیرة والرحلة، ولایقبل الاعتذار وإعطاء الحجی والمبررّا  الواهیة بع

فَ َلْهمََهَعا فعجعورَهَعا »الإنسان في أيّ موقع کان، وفي شتي الرروف، عارف ب ولویعا  مسعئولیاتا ووظائفعا، قعال تععالي: 

 . 4«قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدع مُنَ الْغيَِّ»ا: ، وقال سبحان3«وَتَقْوَاهَا

لقد ألهم الله عز وجل الإنسان  یره وشرّه، وبیّن لا سبیل الرشد والهدایة، وضمن لکل من یعمل بعلما، أن یوسّع لا من 

 آفاق علما ومعرفتا، ف ي عذر ومبرّر سیبقي للإنسان في ترکا العمل؟!

 .5«علمکمإن لکم علماً فاهتدوا ب»قال علي)ع(: 

                                                 
 .37ص،آیة الله العرمي بهجت، با سوي محبوب .1
، 3)الکعافي، ج « لیاوضع عن أمتي.. الخط  والنسیان، وما لایعلمون، وما لایطیقون، وما اضطروا إلیا، وما استکرهوا ع»قال رسول الله)ص(:  2

وتعني القدرة: إمکان الفععل «. القدرة»و« العلم»والعنوان الثاني والثالث هما: «. التوجا»لشرطیة في هذا الحدیث هو: (. العنوان الأول ل463ص

 لیس لا قدرة. « المضطر والمکره»، ومن لم یکن قادرا علي ترکا فهو «العاجز»أو التر.، فمن لا قدرة لا علي العمل فهو 
 .8: الشمس 3
 .256: البقرة 4
 .176 غة، الخطبة نهی الب .5
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أنا عالم بکل شيء؟ أو یري کل شيء منکشفا أماما بحقیقتا؟!، ولایقول أحعد  -عدا المعصومین)ع(  -ف یدعي أحد

أیضاً: إنني أجهل بکلّ شيء!!، وأن کلّ شيء أمامي غامض ومجهول؟!، بل کل عامل بسیط یعلم ببعض الأشیاء وعلیعا أن 

لأحد أن یقول: إني لاأعلم شیئاً!، فإن قال هلک، فهو کاهب. فکلّ أحد ولیس .»1«یتحر. باتجاهها، ولایتوقف في حرکتا

 یعرف بعض الأشیاء، ویجهل أشیاء أ ري!، وهذا أمر طبیعي، لا حاجة لا إلي استدلال وبرهان. –عدا المعصومین)ع(  –

ویعلمها بعد هلک أیضاً، ولو ف ما الأشیاء التي یعلمها، إن عمل بها، فستنکشف لا الأشیاء الأ ري التي لایعلمها لاحقاً، 

 . 2«بعد حین

 القدرة والاختیار الشرط الثانی فی التکلیف:

من شرائط التکلیف أیضاً: القدرة والا تیار. فمن لا قدرة لا علي القیاق بعمل ما، ف یمکن إیصائا أو تکلیفا بفعل من و

 الأفعال، لأن التکلیف یسقط بذهاب القدرة.

، والمعراد بهعا: هعو لعیس القعوي والعضع   «القدرة»یتنا تجاها تنحصر دائماً في نطاق وبناء علي هذا، فإن مسئول

الجسمانیة والبدنیة وحدها، بل تشمل القوي الفکریة أیضا، والقدرا  الروحیة والاستعدادا  النفسیة، واسعتخداق الأدوا  

 فا  العامة.والوسائل، والمساعدا ، ومماشاة ودعم )القوي الإنسانیة( والقوانین والثقا

، فإن لهعا «ا تیارنا وتصرفنا»بإیجاز: کافة الامکانا  والاستعدادا  المادیة والمعنویة التي وضعها الله عز وجل في و

 تاثیراً مباشراً بنسبتها في العمل.

نعا القیعاق لکن المؤسف هنا: هو أننا نواجا دائماً محدودیة في العمل، فکثیر من الأعمال التي نعتقد أنها لازمة، لایمکن

بها، بسبب عدق توفر القدرة المالیة والثروة والاستطاعة البدنیة وأمور أ ري من هذا القبیل، أو عدق توفر الوسائل المتاحة، 

والإمکانا  والاستعدادا  ال زمة والمطلوبة، أو تمنعنا العادا  والتقالید الاجتماعیة والأعراف الموجودة في المجتمععا  

عن القیاق بعمل من الأعمال، أو لاتسمح لنا الثقافا  العامة والرروف الاجتماعیة أحیاناً عن الحرکة والقیاق  التقلیدیة أحیاناً

بعمل ما، فنحتاج أحیاناً إلي دعم الآ رین ورعایتهم الخاصة، أو لاتبقي فرصاً کافیة أحیاناً للعمل، أو أن عتب الآ عرین 

ویضعف مقاصدنا وأهدافنا، وأو یصیبنا حالا  من التعب والإرهاق المفعرط  وتقریعهم باستمرار یعبث بعواطفنا ومشاعرنا،

 والشدید أحیاناً، فتصدّنا عن القیاق بالعمل، وربما تشوش علینا أصوا  البیئة وضجیجها، فتشتت أفکارنا وتبعثر ترکیزنا. 

ععن هعدوئنا وحالاتنعا  علي کل حال: فإن الصراع ضد کافة الضغوطا  والقیود والتحدیعدا  والإکعراه، یخرجنعاو

 الاعتیادیة، ویثیر فینا شعوراً بالرفض وبعض التداعیا  کالقلق والتوتر، فماها علینا أن نعمل في مثل هذه الرروف؟!.

 أنت قادر

                                                 
 .83، صبا سوي محبوب 1
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صحیح أن الإنسان محاط بکثیر من القیود والالتزاما  والضغوط، ومعرض للفشل والهزیمة من کل جهة وناحیة، وقد 

القیاق بکل نشاط وعمل!. إلا أنا لایکون فارغاً و الیا عن قدرة وا تیار، ومسؤولیة وتکلیف وهعو  سلب منا السماح في

في أسوأ الحالا  والرروف التي یعیشها، مع وجود هذا الز م الکبیر معن القیعود والإفعرازا  أو المضعایقا  فعي بیئتعا 

یئ ً، والسماح لا للقیاق ب ي عمل ونشعاط وإن لعم یکعن الاجتماعیة، یبقي لا القدرة والا تیار والتحکم دائماً وإن کان ض

بالمستوي المطلوب، وهذه القدرة والا تیار الضئیل هو الذي یحدّد مسئولیاتنا تجاهها. فنحن دائماً قادرون! علي إنجاز أيّ 

ائف أ ري أیضعاً، عمل، وفي أي زمان ومکان، وبنفس هذه القدرة والا تیارو الطاقة والقابلیة، وإن علینا مسئولیا  ووظ

 بمقدار تلک القدرة والا تیارو الطاقة، ف یبقي الإنسان دون مسئولیة أو تکلیف أبداً!.

 لو س لنا أحد: من هو الکافر الحقیقي والمثالي؟ ومن هو أسمي وأعلي مثل في الکفر؟ و

 مث !« ک بي سفیان»فسنحدد في الجواب في أقوي المحتم  ، أحد أئمة الکفر

عدهما نمعوهجین حقیقیعان لأعع ق وأئمعة و رآن الکریم حدد نموهجین منهم وهما: امرأة نوح وامرأة لوطإلا أن الق

الکفر؛ لأنهما کانتا تحت عبدین صالحین ونبیین من أنبیاء الله، الذین هم أعلعي نمعوهج فعي التکامعل والسعمو المعنعوي 

الذ ائر والمکنونا  الإلهیة ولو قلی ً! فاضاعتا با تیارهما  والاقتداء، لکن امرأة نوح وامرأة لوط لم تستفیدا أبداً من تلک

 کل هذه الإمکانا ، وهدرتا کل هذه الثروا .

« آسعیة بنعت معزاحم»أما في الضفة الأ ري، فیقابلهما نموهجاً آ ر في الورع والتقوي، والکمال والإیمان الراقي کع

الحمیدة ؛ لأنها حافرت علي ارتباطها وع قتها بالله عز وجل،  زوجة فرعون، وهي المرأة الصالحة، وقمة الفضائل والخصال

ولم تفقد هذا الارتباط وهي في أقسي الرروف وأحلکها وفي مسیر نموها وتکاملها المعنوي، مع النقص الهائل في تعوفیر 

قد و هذا الاتجاه الصحیح.الإمکانا  المطلوبة والمحدودة، إلا أنها هیئت لنفسها أفضل الوسائل والسبل المعنویة في السیر ب

بیّن سبحانا وتعالي هاتین الحالتین المتعاکستین من الحالا  السائدة في المجتمع، واصفاً أروع نماهج الکفر والإیمان، فقال 

 سبحانا وتعالي:

دیَْنُ مُنْ عُبَادُنَا صَالُحَیْنُ فَخَانَتَاهعمَا فَلَمْ یعغْنُیَا عَنْهعمَا ضَرَبَ اللَّاع مَثَلًا لِّلَّذیُنَ کَفَرعوا اُمْرَأَةَ نعوحٍ وَاُمْرَأَةَ لعوطٍ کَانَتَا تَحْتَ عَبْ»

( وَضَرَبَ اللَّاع مَثَلًا لِّلَّذیُنَ ءامَنوا اُمْرَأَةَ فُرْعوَْنَ إُهْ قَالَتْ رَبِّ ابْنُ ليُ عُنعدَ.َ 11مُنَ اللَّاُ شَیْئًا وَقُیلَ ادْ علَا النَّارَ مَعَ الدَّا ُلُینَ )

. وقد وصف القرآن الکعریم فرععون، فقعال سعبحانا: 1«تًا فيُ الْجَنَّةُ وَنَجِّنيُ مُن فُرْعوَْنَ وَعَمَلُاُ وَنَجِّنيُ مُنَ الْقَوْقُ الرَّالمُُینَبَیْ

 .2«فَاسْتَخَفَّ قَومَْاع فَ َطَاععوهع»

                                                 
 .11و  11:التحریم 1
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ب فرعون ویؤنبا ویذما علي أفعالا، بعد هکره سبحانا لهذه الجملة، فقد هق قوما واستنکر علیهم أفعالهم بدل أن یعاتو

 «.إنهم کانوا قوماً فاسقین»فقال سبحانا:

أي أن قدرة الشعب وا تیاره ومسئولیاتا لم تسقط وهم في أصعب الرروف والمحن التي یعانون منها، والرلم والسخط 

دة وتقطیعع الأوصعال الذي تعرض لا هذا الشعب من ممارسا  فرعون، وقد صبّ علعیهم ألعوان الععذاب والقتعل والإبعا

والتشرید. ف ینبغي  لق الاعذار والحجی الواهیة والضعیفة للتخليّ والهروب عن ثقل المسئولیا  والوظعائف والتکعالیف 

وحمل الأمانة، بحجة صعوبة الزمان والسیف یقطر دماً کما قیل، وقساوة الرروف الاجتماعیة وصعوبتها، لأن الإنسان قادر 

م ازدیاد حجم المعاناة وتراکم المشاکل والصعوبا ، وثقل القیود والضغوطا ، وکثرة الالتزامعا  علي صنع المستحیل، رغ

 والمحدودیا .

علي الإنسان القیاق بدوره، وممارسة أعمالا ولو بحجم تلک القدرة والا تیار. فالترکیز الدائم علعي « ینبغي»لذا، فإنا 

، سیبعث في نفوسنا شعوراً بالإیمعان والأمعل، ویصعنع «إمکان الحرکة»بعنصف الإناء المليء )القدرا ( والاعتقاد الراس  

الحرکة في وجداننا. ولو کان هذا الاعتقاد الراس  ملوّثاً بالآثاق والشبها  والوسعاو ، والتوجعا نحعو النقعائص والقیعود 

بیرة للإنسان في هذه الحیاة، والضغوطا  المحدّدة، وتکرار ت وة آیا  الی   والقنوط، فسیسبب أضراراً فادحة و سائر ک

وسیتحول الإیمان والأمل والأماني إلي شکو. وتردیدا ، وسیؤدي إلي إیقاف الحرکة والمسیر أیضاً. فمادمنا فعي هعذه 

الحیاة واستمر  الحیاة کما هي علیا، فسنعاني من نقص حادّ وشدید، وقیود والتزاما ، وهزائم وفشل، وسعنمر بتجعارب 

تحضیر کافة الاستعدادا  أو نمهد لکلّ الإمکانا  المطلوبة، وعلینا أن نعتقد ونقبل أننا لن نقدر علعي  مریرة، ف نقدر علي

تحقیق ظروف وأجواء مثالیة ونموهجیة متکاملة، وإیجاد أوضاع مرضیة من کافة الجها  في هذه الحیاة!! ولن تتحقق کل 

بعیدة فراس  وأمیال عن الحقائق والوقائع المحیطة بالإنسان، وما تعیشا  أمانینا وأمنیاتنا، وشعاراتنا المثالیة أبداً!، بل ستبقي

أبداً المجتمعا  العالمیة في هذا الفراغ الموجود، لأن الطبع البشري ال محدود، والسقف الزمني لمطالبا  الإنسان، لایرضي 

 في أن یقف عند حد معین!، ولایقبل بما هو موجود ومحدود، بل یطلب أکثر من هلک، ویقول هل من مزید؟!.

وعلي کل حال، فلو توقعنا ورجونا أن کافة الاستعدادا  والإمکانا  مهیئة، والرروف کلها معدّة وجعاهزة ل نطع ق 

علینعا أن نسعتخدق الإمکانعا  والاسعتعدادا  الموجعودة، ونقعوق  والحرکة، إلا أننا لاننطلق ولانتحر. من مکاننا أبداً!!

 بمسئولیاتنا ووظائفنا تجاهها في مجال ا تیاراتنا وتفویضاتنا.

إن توفیر وتهیئة الرروف والأجواء المثالیة والإمکانا  والاستعدادا  المتکاملة والعالیة هي أماني وآمال لن تتحقعق، 

 ارغة عن المحتوي، وبعیدة عن الحقائق. وهي مجرد تصورا  وأوهاق ساهجة، وف

إلا أنا مع هلک، لایجوز الرکون والدعة في زاویة من زوایا البیت وا تیار العزلة والاستجماق، إلي أن تتحقعق تلعک 

، بل ینبغعي التفکیعر دائمعاً للعمعل فعي الحاضعر «!و لا  حین مناص»الأماني والآمال، فتؤجل الأعمال ولو إلي حین!، 
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نحن قادرون علي القیاق ب ي عمل في مجال قدراتنا وقابلیاتنا، وعلي حمل »وإمعان النرر بدقة، فنقول هکذا:  والمستقبل،

 «.المسئولیا ، وأداء التکلیف، والقیاق بالوظائف

 الشرط الثالث للتکلیف: التوجه والالتفات

ولن یحاسب علي أفعالعا الصعادرة  ، فالإنسان الغافل غیر مکلف،«التوجا والالتفا »إن من أهم شروط التکلیف هو 

متوفر في بعض الموارد، وفیهعا یجعد الإنسعان نفسعا « الذکر»و« التوجا»منا سهواً و طئاً، لکنا لیس دائماً في الغفلة. فع

 مسؤولاً، لا وظائف وتکالیف في الحیاة.

 عن سلوکا وأفعالا في هذه الآنا  ولو استبدلت الغفلة إلي الانتباه والوعي ولو آناماً، فسیکون الإنسان مکلفاً ومسئولا

، وقال سبحانا: 1«وَإُمَّا یعنسُیَنَّکَ الشَّیْطَانع فَ َ تَقْععدْ بَعْدَ الذِّکْرَى مَعَ الْقَوْقُ الرَّالمُُینَ»ولحرا  الوعي وعدق الغفلة، قال تعالي: 

رُّواْ عَلَعى مَعا وَالَّذیُنَ إُهَا فَعَلعواْ فَاحُشَةً أَوْ ظَلمَعواْ أَنْفعسَهعمْ هَکَ » رعواْ اللّاَ فَاسْتَغْفَرعواْ لُذعنعوبُهُمْ ومََن یَغْفُرع الذُّنعوبَ الا اللّاع وَلَمْ یعصعُ

. ف یحق لأحد أن یخلو عن حمل أعباء المسئولیة، ویتوقف عن العطاء والانتاج في المجتمع في کل 2«فَعَلعواْ وَهعمْ یَعْلمَعونَ

 ومبررا  واهیة بحجة أنا في غفلة في  صوص هذا المورد مث ً. الرروف، مختلقاَ لنفسا أعذار 

 لکنا سیکون مکلّفاً بمجرد ارتفاع عارض الغفلة هذا عنا، ویقوق بوظائفا ومسئولیاتا في حالة التوجا والانتباه.

عنعا  لو وجد  نفسک لحرة واحدة في هکر الله وطاعتا، ف تصرف نفسعک»قال آیة الله العرمي بهجت)رحما الله(: 

ماها علي الإنسعان أن ». وطلب من سماحتا أن یبیّن هلک فقیل لا: 3«ا تیاراً، ولاتهتم بالانصراف والغفلة غیر الا تیاریة

 « یفعل لیحضر قلبا ویتوجا في الص ة؟

 4«.لحفظ حضور القلب، لاتنصرف ا تیاراً في اللحرة التي حصل فیها التوجا والتعلّق»ف جاب)رحما الله(: 

ما هکرنا: أن طریق حرکة الإنسان مفتوح منذ الخطوة الأولي، فهو یمتلک في تلک اللحرة کافة الامکانعا  یتضح مو

، «التوجعا والقصعد»، و«القعدرة»، «المعرفة»والقابلیا  الکافیة والاستعدادا  ال زمة والمطلوبة، وهي تضم هذه عناصر: 

النصاب، وهي تسلب منعا کعل الأععذار الواهیعة والحجعی  وهذه الامکانا  والاستعدادا  هي في الحقیقة أعلي من حدّ

الضعیفة التي یستخدمها کمبررا  لا في توجیا أفعالا، فالمشکلة الأصلیة والأساسیة في طریق العمل هي لیس الجهعل أو 

 تا وحفرا.عدق القدرة، بل مشکلتنا الأساسیة هي الضعف وعدق الوعي، أما العجز والغفلة، فهما غطاء یستخدق لإ فاء صیان

                                                 
 .68 :الأنعاق 1
 .135: آل عمران 2
 .57 ، صبا سوي محبوب 3
 المصدر السابق. .4
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 معطیات الاستثمار وثماره

لو استثمر الإنسان فرص العلم وقدراتا وتوجهاتا بشکل صحیح ومطلوب، لأدي هلعک إلعي ثرائعا العلمعي، وزیعادة 

 محاور ا تیاراتا وتفویضاتا. هذه هي وعود وضمانا  إلهیة للإنسان، وقانون نراق الکون وعالم الوجود.

ما قدر علیا، وتفطّن لا، فستضاعف لا ثمرة علما وقدرتا وقصده وتوجهعا. قعال  فلو عمل الإنسان کل ما یعلم، وکل

. التقوي هي أداء للتکلیف والعمل بالوظیفعة، والقیعاق ب عبعاء المسعئولیة، 1«ومََن یَتَّقُ اللَّاَ یَجْعَل لَّاع مُنْ أَمْرُهُ یعسْرًا»تعالي: 

 بشرط العلم والقدرة والقصد أو التوجا.

هن: العمل بکل ما تعلما وتقدر علیا، وقصدتا ونویتا. فلو فعلعت هلعک علعي ضعوء الآیعة المتقدمعة، التقوي تعني إ

فسیزید. الله ثروة العلم والمعرفة، والقدرة، والقصد والتوجا، لتخرج معن الطعرق الضعیقة والمسعالک العوعرة المسعدودة 

 ل والتحدیدا  عن روحک. والملتویة ومغالیقها، فتنزع القیود والضغوط عن نفسک، وترفع الأغ 

 . 2«وَیَرْزعقاْع منُْ حَیْثع لَا یَحْتَسُبع *وَمنَ یَتَّقُ اللَّاَ یَجْعَل لَّاع مَخْرَجًا »قال تعالي: 

 .3«إنُ تَنصعرعوا اللَّاَ یَنصعرْکعمْ وَیعثَبِّتْ أَقْدَامَکعمْ»قال سبحانا أیضاً: و

لي نراق دقیق وبرمجة وتخطیط إلهي، والله هعو المسعؤول ععن إن کل ما یبدو للإنسان أنا حدث صدفة، فهو قائم ع

 إیجاد هلک کلّا، وهذه البرمجة والتخطیط والنراق الالهي هو دعم وإسناد لأفعال الإنسان الا تیاریة.

ماها علیا أن یفعل، أو کان قادراً وقاصداً ومتوجهعاً لأفعالعا، فعلیعا أن یحعدد و أي أن کل من یعلم وظائفا وتکالیفا،

وقفا من أن عملا هذا  یر لا أق شر قبل القیاق با وفعلا، وهذا العمل الذي ینوي القیاق با، مرّة یقوده إلي الخ ص والنجاة م

، لکعن هعذه «الصعدفة»أو « الحعظّ»من مخاطر عدیدة، ومشاکل کثیرة، وتضمن لا مستقبلا، ونحن نسميّ هذه الراهرة بع

 ومرتبطة بسلوکنا، وناتجة عن تصرفاتنا.  «أعمالنا الا تیاریة»المقدرا  مرهونة بع

في المقابل، ربما یکون وجود الإنسان في مکان ما أحیاناً، أو التعرف علي صدیق، أو الاستمتاع بمشاهدة مشعهد أو و

 منرر جمیل، یسبب لا مضایقا  وإزعاجا  عدیدة، وأضرار فادحة وحرجاً کبیراً علیا.

أو النجاحا  الباهرة، والهزائم والفشل، وکثیر من المقدرا ، صدفة واتفاقا دون فلیس شمولنا لکلّ هذه النعم الإلهیة، 

سابق مقدما ، ودون سبب ومحاسبة وتخطیط دقیق وبرنامی منرّم، فالحوادث مهما کانت عریمة أو صعغیرة فعي الکعون 

دفة في العالم... انما هي تتبع والوجود، لاتخرج عن صانع مدبر حکیم، بل إن هذه الرواهر والأحداث التي تبدو أنها تقع ص

                                                 
 .4 :الط ق 1
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 طط وبرامی منرمّة ودقیقة لایمکن مشاهدتها بالحوا  الخمس المجردة، وإنما تحصل من  لف الکوالیس، وفعي ععالم 

 . 1«هُمْإُنَّ اللّاَ لاَ یعغَیِّرع مَا بُقَوْقٍ حَتَّى یعغَیِّرعواْ مَا بُ َنْفعسُ»الغیب والتجرد تناسباً منها مع أعمالنا، قال تعالي: 

 الأصل الرابع:  الذکر

نحن البشر لانقوق ب عمال جیدة، جه ً منا بها أحیانا، وبعضاً منها عجزاً. ف نعلعم معث ً أن العمعل الف نعي هعو مفیعد 

ومطلوب، فندبر عنا ونوليّ. وأحیاناً نعلم هلک، إلا أننا لانمتلک القدرة علي فعلا. وفي ک  الفرضین، فإن عذرنا ومبرّرنعا 

 ولکن هل هذه الأعذار والتبریرا  موجّهة ومعقولة أق لا؟«. العجز»أو « الجهل»و ه

 هذا بحث آ ر بحاجة إلي دراسة وتحلیل في محلّ آ ر.و

بص حیة أو عدق ص حیة هذا العمل، وأننا « علم»أما موضوع بحثنا هنا فهو: ان هنا. أمور نقطع فیها: علي أننا علي 

 د ومطلوب، إلا أننا مع کل هلک لانفعلا!.علي فعلا بشکل جی« قادرون»

 وهنا. أمثلة کثیرة في حیاتنا توضح هذه الحقیقة والواقع الذي یمرّ با الإنسان، ویعاني منا یومیاً في وضعا الحاضر.

فلو قاق الإنسان بتخلیل أسنانا بالسوا.، و لد الي النوق، فیتساءل هنا مع نفسا: هل أن السعوا. أکثعر فائعدة لعا أق 

   د إلي النوق دون عمل السوا.؟ فیجیب عن سؤالا ب  شک: ب ولویة السوا.، ویعترف بفائدتا وأهمیتا.الإ

ولو فرضنا أن الإرهاق والنصب الشدید والتعب المفرط في الیوق کلّا لم یکن بالمقدار الذي یمنعا ویصدّه عن الحرکة، 

 وا. ویرجح النوق علي السوا. عملیّاً. بحیث یخلد إلي النوق مباشرة لا إرادیاً لکنا لایقوق للس

لو بثّ التلفاز القناة الأولي: برنامجاً علمیاً، والقناة الثانیة: فیلماً کارتونیاً ل طفال والرسوق المتحرکة، والقنعاة الثالثعة: و

رنة بینها، ولیس لدینا أدني فیلماً سینمائیاً، فسنحکم قطعا بفائدة البرامی العلمیة أکثر من البرنامجین الآ رین لو أردنا المقا

شک وریب في صحة هلک الحکم أبداً!. أما لو افترضنا أن الإرهاق العذهني أو عوامعل أ عري لاتمنعع معن الاسعتمتاع 

بالبرنامی العلمي، فلماها لانولي أهمیة واعتباراً إهن في مقاق العمل لمعلوماتنا هذه؟! ونتخذ مواقف سلبیة ومخالفة لاعتقادنا 

لیقینیة؟!. فکلنا یعلم من قریب أو بعید فوائد ص ة الجماعة وما یترتب علیها من آثار و یرا ، وکذا الص ة في ومعارفنا ا

أول وقتها، وص ة الجمعة!، وسائر الصلوا  والعبادا  المستحبة، فعلمنا هنا من نوع القطع والجزق والیقین. ولکن تهاوننعا 

مبررا ، فلیس فیها أعذار موجّهة ومعقولة یمکعن العدفاع عنهعا والاسعتدلال وضعفنا في موارد أ ري لایقبل الأعذار وال

 علیها!، بل نحرق عن برکاتها و یراتها، وآثارها الکثیرة. فلماها یحدث هذا؟ ولماها نحن قلیلوا الهمة، وعدیموا الإرادة؟!.

التي ننوي القیاق بها، کتناولنعا للطععاق الإجابة عن هذا السؤال هو: إن علینا تفسیر وتحلیل ا تیارنا وإرادتنا للموارد 

مث ً، أو إنشغالنا بقراءة کتاب ما، أو استمتاعنا بمشاهدة برنامی إهاعيّ أو حلقة تلفزیونیة وحوار  اص مع شخصیة علمیة، 

 أو فنیة، أو سیاسیة...

                                                 
 .11: الرعد 1
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 فما هو عامل ا تیارنا وإرادتنا هنا؟ وما هو الباعث علي عمل هلک؟ 

یساهم کثیراً في تفعیل وتنشیط العمل والإرادة فعي مجعالا  ومعوارد أ عري أیضعاَ، « عاملال»إن الکشف عن هذا 

 ویسهلّ لنا تلک العملیة.

ونستنتی بعد دراسة وتحلیل الأسالیب الإرادیة ب نّ أيّ عمل ا تیاري ناتی عن الرغبة والارتباط النفسعي والبعاطني، 

ه مناسباً ومرضیاً لنا، ومحبّباً ومرغبّاً، فإننا نتجا لا ونطلبا، أي نتحر. إلیا، فإننا سنختاره دائماً في حیاتنا، بمعني أن ما نرا

لغرض الوصول إلیا وتحقیقا. فمنش  الإرادة والعمل في هاتنا هو الرغبة المفرطة والع قة الشدیدة، وقد عبّر عنها الحکمعاء 

 «. الشوق الأکید»بع

آن واحد، فالاقوي فیها والأشد هو الذي سیکون منش  للعمل! ثم  فلو فرضنا وجود میول ورغبا  عدیدة في هاتنا في

تسلّط الأضواء بعد هلک علي الأمور الأ ري المتبقیة. فمن یقرأ کتاباً ویستمتع في نفس الوقت بمتابععة إحعدي البعرامی 

ورغبتا الباطنیة بعذلک  التلفزیونیة مث ً، فهو مشتاق متلهف ومنجذب لجمال وسحر الأف ق السینمائیة، وقد انساقت میولا

الاتجاه. فهذا القارئ للکتاب وإن حصلت لا کل تلک الرغبة والشوق الشدید في قراءة الکتب ومطالعتها في نفس الوقت، 

ویکون فطناً وحذراً في استخراج بعض معاني الکتاب ومعانیا، ومشغوفاً ومتلهفاً في قراءتعا لعذلک الکتعاب، إلا أن هعذا 

ي تلک اللحرة إنما هو في ظل انشداده وجذبا لسحر الفیلم السینمائي الذي استمتع بمشاهدتا فعي الشوق وتلک الرغبة ف

 نفس وقت قراءتا للکتاب! ف یوجد أيّ أثر لتلک المطالعة للکتاب!!. یشیرهذا الأنموهج الي هلک:

 المیل            المیل الشدید                الإرادة والحرکة.

لحدّ الآن عن السؤال الأول الذي طرحناه في بدء البحث، لأننا وإن عرفنا أن الإرادة هي ناتجة عن  لم تتحدد الإجابة

الرغبة المفرطة والمیول الشدیدة وع قتنا الوافرة، إلا أن هذا السؤال لایزال باقیاً وهو: کیف یمکن تقویة میولنعا ورغباتنعا 

 هنا نحوها؟ بالنسبة ل مور وعزمنا علي فعلها وإرادتها، واتجا

کیف أن الأمور التي نعلم أنها راجحة، ونعرف ضرورتها، إلا أننا لانفعلها في مقاق العمعل؟ ولانضععها فعي أولویعا  و

 لائحة أعمالنا الیومیة؟

فعندما نشعر بح وة الطععاق، ولعذة  1بالنسبة إلي حسنها وجودتها.« معرفتنا»إن میولنا ورغباتنا هي غالبا ناتجة عن 

ل، وأهمیة المطالعة، والاستمتاع بقراءة الکتعب، والإحسعا  بضعرورة الریاضعة الصعباحیة، وفوائعد البرمجعة رکوب الخی

والتخطیط في الحیاة، وتنفیذ المشاریع، ومعرفة ثواب ص ة اللیل، والاط ع علي محاسن استنساخ الکتابة، وغیرهعا معن 

 الأعمال.الأمور، فستبعث فینا دواعي الشوق والرغبة في القیاق بتلک 

                                                 
، فهو لایعدّ فع ً إرادیعاً، وهعذا «کرضاعة الطفل من محالب أما في بدء ولادتا»قد الدعم والإسناد العلمي،اها نش  عمل من الغریزة فقط، وافت 1

  ارج عن محل بحثنا هنا. 
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إن تصویرنا الذهني في الحقیقة حول محاسن الأشیاء، یولّد رغبة وشوقاً في أعماقنا، فإها اشتد  تلک الرغبة وقوي 

 هلک الشوق، فسینتهي أ یراً إلي الحرکة والعمل.

 یشیر هذا الأنموهج إلي هلک: 

 معرفة محاسن شيء ما                المیل والرغبة نحو هلک الشيء. 

لها شدة وضععف  –هي کمیولنا ورغباتنا وارتباطنا  –ر هنا إلي أهمیة هذا الأمر أیضاً وهو: إن علومنا ومعارفنا نشیو

 ، فصورنا الذهنیة مرّة هو معالم واضحة وممیزة فاعلة ونشطة، وأ ري عدیمة اللون وکئیبة بائسة غیر فاعلة ونشطة.1دائماً

احد ولامتساویة، ولایکون ت ثیرها متساویاً أیضاً! فبعضها فاعل ونشط، إن معارفنا وعلومنا هي لیست کلّها بمستوي و

وحيّ ومؤثر. وبعضها الآ ر عدیم الحیاة وفاقد للت ثیر والأهمیة، والقسم الثالث منها انمحي وا تفي فعي حعوادث العدهر 

، ولمعو  المعرفعة: «نسعیانال»، ولمحعو المعرفعة: «الجهل»والزمان عن الأههان وصفحا  التاری . ویقال لعدق المعرفة: 

فهي وجود بارد وغیر « الغفلة»هو ههاب المعرفة الموجودة. أما « النسیان»هو عدق العلم والمعرفة، و« الجهل»فع«. الغفلة»

متحر. للمعرفة، وهي وجود شبیا بالعدق، وساکنة هادئة وعدیمة اللون والروح، دون أدني تع ثیر. وکلمعا کانعت معارفنعا 

غة ونشاطا وفاعلیة وحیویة، فستوجد میولاً ورغبة أشد وأکثر في هذا الاتجاه، أما إها کانت أقعلّ صعبغة وعلومنا أکثر صب

 وأکثر نحافة، فستعجز عن إیجاد الدواعي والأغراض.

 یشیر الأنموهج المذکور إلي هلک:و

 الارادة   المعرفة الواضحة والممیزة الشدیدة               المیل والرغبة الشدیدة            

لمعارفنا وعلومنا وصورنا الذهنیة أي أنها لو ترکت لوحدها وحالهعا، « مرور الزمان»والآمر الآ ر هو: شمول قاعدة 

فستفقد لونها تدریجیاً، وتخلد إلي النوق، کاللهب المت جی المتصاعد من وهی النیران، فإن لم تصبّ علیا مقداراً من الزیت، 

ران في العاجل أو الآجل القریب، وإن صببنا علیا الوقود، فستتصاعد أعمدة النیعران وتعزداد فسرعان ما ستنطفئ هذه النی

 أواراً واستعاراً. 

فلو أجلنا النرر في علومنا ومعارفنا، وسمحنا لها «. القصد والتوجا»إن الباعث علي الوعي والیقرة وزیادة المعرفة هو 

 لهیبها، وأزدنا من شدة وهجها واستعارها، وجعلناها بارزة وممیزة.بالد ول والجولان في مجال الذهن، فقد أجّجنا 

 هما ع ج الغفلة، حیث تنشط وتنمو المعارف والعلوق الخفیة والباطنیة أو المیتة.« الذکر»و« التوجا»

                                                 
في هذه العبارة هو تصنیف لدرجة تاثیرها « شدة وضعف المعرفة»المراد بالمعرفة والعلم في هذا البحث هي المعرفة القطعیة والیقینیة، ومعني  1

ة، العمل، ولیس لغرض تقسیم المعرفة إلي: الیقین، الثقة والاطمئنان، الرن، الشک والوهم. وعلي هذا، فان المعرفة الضعیفة، هي معرفة قطعیع في

 لاتتوفق في بعث الإنسان نحو العمل، ولیست المعرفة المرددة او الموهومة. 



111 

 

« علّمطلب الت»، والذي ینبغي معالجتا بالدراسة هو «الجهل وعدق المعرفة»یبتني علي « عدق الإقداق»و« عدق العمل»و

 . 1«التذکیر والموعرة»ینبغي ع جا بع« الغفلة وعدق التوجا»، وأحیانا بسبب «التحصیل»و

 هي تتخذ صوراً وأشکال عدیدة هي:و

 ـ التفکر1

قد یقوق الإنسان نفسا أحیاناً بالتذکیر، فینشّط کثیراً من معارفا وعلوما ویحییها، ویمکن تسمیة هذه المرحلة بمرحلة 

. فلو  لدنا إلي النوق وهقنا لذّة الراحة في تلعک اللحرعا ، ثعم فکّرنعا قلعی ً، 2«تلقین النفس»، أو «برالتد»، و«التذکر»

وتذکرنا فوائد السوا.، تزداد میولنا ورغبتنا في القیاق بعمل السوا.، وتجعلنا نقوق من مکاننا، فننبعث نحو فعل السعوا.. 

وق عذب ودافئ وقت الفجر، فلو حاورنا أنفسنا لحرا  وکنعا صعادقین أو أننا عندما نفتح أبصارنا ونقوق من الفراش من ن

معها، وتذکرنا ثواب ص ة اللیل وبرکاتها، فسیستعر فینا لهب الشوق والرغبة المفرطة والشدیدة، ویرجح فینا عندئذ القیعاق 

ا ، لذّة النوق وح وتعا، وتصعورنا لعبادة اللیل علي النوق الهنيء ولذّة الفراش. أما لو أ ذنا بنرر الاعتبار في تلک اللحر

مشقة القیاق، وصعوبة التوض  بالماء البارد، وغیرها من الأمور، وامت   أههاننا بلذة الراحة والاستجماق، فسنخلد إلي النوق 

مباشرة، ون وي إلي الفراش مرة أ ري. وهکذا لو أردنا إشباع رغباتنا وأحاسیسعنا بضعرورة الاسعتمتاع بمشعاهدة أحعد 

 ق السینمائیة الشیّقة، ثم ألقینا نررة أ ري علي جانب من وظائفنا ومسعئولیاتنا، وسعاعا  عملنعا، وأردنعا اسعتقراء الأف

ومحاسبة الفوائد المترتبة علي الفعل أو التر. في الذهن، فسیکون العمل بالمسئولیة والوظیفة أکثر نجاحاً في موافقة العقل 

الاثناء، لو شغلنا أههاننا بالالتذاه والاستمتاع بمشاهدة الأف ق السینمائیة الممتععة، أو واتخاه القرار ثم العمل با. وفي هذه 

النرر إلي مشاهد جمیلة ومثیرة، أو مشاهدة الابداع الفني المستخدق في هذا الفیلم، فسیزداد أحساسنا ورغبتنا في متابععة 

 المشاهدة، وتتقوي إرادتنا في هذا الاتجاه.

 . 3«لتفکّر یدعو إلي البرّ والعمل با، وإن الندق علي الشرّ یدعو إلي ترکاإن ا»قال علي)ع(: 

علي ضوء هذا، یمکن القول: ب ن التفکر بما أنا یؤدي إلي حلّ المس لة ورفع الجهل، بل القضاء علیا، فهو مؤثر أیضاً و

 .4«نبّا بالتفکر قلبک»ع(: في إیقا  القلب وتوعیة الوجدان، وإیجاد الدواعي والقصود، ومتابعة الأهداف، قال)

                                                 
جا العادي نحو قضیة ما، وهي بحاجة إلعي قعوة ومحعر. قعوي لتهعیی معلوماتنعا الغفلة لها مراتب عدیدة: فمنها ما لاتمحي بالتذکر أو التو 1

 ومعارفنا الضعیفة، لترتقي وتعلو علي سائر المعارف والعلوق.
« یا ابن آدق، إنک لاتزال بخیر ما کان لک واعظ من نفسک، وما کانت المحاسبة من همکّ و...»روي عن الإماق زین العابدین)ع( أنا قال:  .2

 (22173ن الحکمة: )میزا
 .36، صمشکاة الانوار 3
 .2463: میزان الحکمة 4
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 الموعظةـ 2

یتعرّض الإنسان أحیاناً إلي تذکیر الآ رین. فلو أوجد کع ق الآ عرین تحعوّلاً ومعرفعة جدیعدة فعي نفوسعنا فهعو 

فالإنسان قبعل «. الموعرة»أو « التذکیر»، وإن أدي إلي إحیاء علومنا ومعارفنا الموجودة فینا، فهو «التعلیم»و« الإرشاد»

محتاجاً إلي الإرشاد والتعلیم، هو بحاجة إلي الموعرة والتذکیر. فالعمل الذي یقوق با المعلّم في قاعة الدر  هو أن یکون 

إیجاد مفاهیم جدیدة في ههن الإنسان. أما مهمّة الخطیب ووظیفتعا علعي المنبعر فهعي تفعیعل الإرادة وتع جیی الحرکعة، 

 «. روح الإنسان وفکره»الخطیب فهو  فمخاطب المعلم هو ههن الإنسان، أما مخاطب الواعظ

إن المعلم الماهر هو الذي یقوق بنقل معلوما  أکثر ببیان واضح وعذب إلي المخاطبین، أما الواعظ والخطیب الناجح 

 والماهر فهو الخطیب الذي إها انتهي حدیثا، باشر مخاطبا العمل، وقطع بذلک.

منبر الوعظ والخطابة، ولیس لدیا أيّ موضوع یتناولا فعي بحثعا  فربما لایبیّن الواعظ الخطیب أيّ مفهوق جدید علي

لکي یعلمّا للمخاطب، إلا أن تکراره وإعادتا للمعلوما ، وتحریکا المعارف الثابتة والجامدة فعي ههعن السعامعین لرفعع 

 الغفلة عن الأههان، سیمهّد أجواء التحضیر للإرادة.

وما  المکررة، بل ینبغي أن نعدرج فعي بعرامی حیاتنعا المشعارکة فعي ولهذه الجهة، علینا أن لاننزعی من هکر المعل

مجالس الذکر والوعظ، والاهتماق بهذه الحاجة الفطریة والمستلزما  الذاتیة والمطالبعا  الضعروریة، ومعن هنعا ورد فعي 

وَهَکِّعرْ فَعإُنَّ »لي: . وقولعا تععا2«سامع هکر الله هاکعر»، وأیضاً:1«علیک بمجالس الذکر»الحدیث عن أئمة أهل البیت )ع(: 

 . 4«یَعُرعکعمْ لَعَلَّکعمْ تَذَکَّرعونَ»، وقولا أیضاً: 3«الذِّکْرَى تَنفَعع المْعؤْمُنُینَ

 المشاهدة ـ 3

إن مشاهدة عمل الآ رین مفید ومؤثر في إستثارة العواطف والمشاعر، والخواطر الذهنیة، وإحیاء المعارف والعلعوق، 

کونوا دعاة النعا  بغیعر »قال)ع(: «. الذکر غیر المباشر»قاء واستمراراً من القول، وهو نوع من بل إن هذا العمل هو أکثر ب

 . 5«ألسنتکم، لیروا منکم الورع والاجتهاد والص ة والخیر، فإن هلک داعیة

أحد أصدقائنا وإ واننا بص ة الجماعة مث ً، . فلو التزق 1«یَا أَیُّهَا الَّذُینَ ءامَنوا لُمَ تَقعولعونَ مَا لَا تَفْعَلعونَ»قال الله تعالي: و

وتر. عملا وأغلق حانوتا عند سماعا الأهان والنداء للص ة، وحلّ نفسا عن کل قید والتزاق وتبعیة دنیویة، فع يّ تحعوّل 

                                                 
 .465ص ،75 ج ،بحار الانوار 1
 .5579غرر الحکم:  2
 .55الذاریا :  3
 .91: النحل 4
 . 78، ص 2ج  ،الکافي 5
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الناجمة وتغیّر سیحدث فعلا هذا فینا؟ ستجدد معرفتنا، ونستعید هاکرتنا في فضل وثواب ص ة الجماعة، والآثار والبرکا  

عنها، والخیرا  المترتبة علي الحضور في المساجد، فهو یسهل الإقداق علي هذا العمل، ویزید الشوق والرغبة الشدیدة في 

 أعماقنا ووجودنا، ویعید جسور الثقة ب نفسنا، ویدعونا للحرکة والذهاب إلي المسجد. 

لینا بنررا  ملیئة بالحقد، فینتفقد أفعالنا ومعارفنا لغرض لو کان هنا. من ینرر إلینا بعین الحسد والشرّ، ویلتذ بالنرراو

الإیقاع بنا، فیغیّر من نررتنا حول دور وأهمیة العمل وعرمتا الي نررة سلبیة، فهذه المعرفة الملتهبة الحاصلة سعتثیر فینعا 

 راق. شوقاً ورغبة في الاتجاه نحو الحراق، ولو قویت هذه المیول والرغبا  فستؤدي إلي ارتکاب الح

 التجربةـ 4

تخلق التجربة المباشرة لفوائد شيءما صوراً  الدة وثابتة، ها  طابع مؤثر في الذهن، وتذکیر قوي وفاعل. فلو أردنا 

أن نتناول طعاماً لذیذاً مث ً، فسنختبر في البدء جودة هذا الطعاق بعلمنا الحضوري، فالمعرفة والتصویر اللذان یوجدان بععد 

رائحة الفواکا، أو طعاق بمذاق ونکهة لذیذة، وسعتنبعث فعي هعذه « وصف»و أکثر وضوحاً من سماعنا هلک في أههاننا ه

الحالة رغبتنا ومیولنا في الکشف عن الأطعمة الجیدة واللذیذة ومعرفتها، وکیفیة الالتذاه بها. لکن الأثر ینبعع ععن تجربعة 

یزة، فستحدث میولاً ورغبا  شدیدة فعي عمعق وجودنعا شخصیة هو أسمي من السماع بها. وبعد تبلور هذه المعرفة المم

 وروحنا، وترکیزاً لارادتنا، لتفعلیها في طلب المعارف وتحصیلها.

اعلم أن النفس کلما تمتعت في هذا العالم، یؤثر هلعک »قال الإماق الخمیني)قد  سره( في  صوص هذا الموضوع: 

ن بسبب تعلّقها بالدنیا. فکلما ازداد التذاهها، فسیزداد تعلعق القلعب یکوو في القلب، وهذا الت ثر ناتی عن الملک والطبیعة،

وحبّا لها أکثر، إلي أن یصبّ هلک التوجا کلا في ز ارف الدنیا ولذائذها وشهواتها، وسیؤدي هلک إلي حصعول مفاسعد 

تعلّعق بالعدنیا والرغبعة کثیرة، وظهور أ طاء الإنسان، والابت ء بالمحن، والمعاصي والسیئا ، وسببها هو هعذه الحعب وال

 .2«إلیها

أن التجرّي علي المعاصي یسلب العزق والإرادة من الإنسان تدریجیاً، ویسرق منعا »وهکر قد  سرّه في موضع آ ر: 

إن سماع الأغاني یسلب قبل کل شيء العزق والإرادة من الإنسان. فاحترز أیّهعا  –داق ظلّا  –جوهره النضید. قال أستاهنا 

 . 3«اب المعاصي والذنوب، واعزق علي الهجرة إلي الحقّ تعاليالأخ من ارتک

 –کالتمليّ من الطعاق وکثرة النعوق  –فما قیل: إن الافراط في اللذائذ المباحة، والاستمتاع بالشهوا  الدنیویة المحلّلة 

ومیول ورغبا  شدیدة  یضعف الإرادة والعزیمة في الإنسان، هو بمعني: کون تجربة هذه اللذائذ سیؤدي إلي ظهور نزعا 

                                                                                                                                                                  
 .2: الصف 1
 ، الحدیث الساد .115چهل حدیث، ص 2
 ، الحدیث الأول.8چهل حدیث، ص 3
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في وجود الإنسان بالنسبة لهذه الأمور، وستجعلا یحصر إرادتا في صرفها بهذا الاتجاه، وستحرما من الاهتماق بکمعالا  

 أ ري. 

إن کثرة الالتذاه والاستمتاع باللذائذ الدنیویة المباحة لن یرضي الإنسان ولن یشبعا، بل ستزید فیا حعالا  الحعرص 

 .1ماما کشرب ماء البحروالطمع والطلب ت

ولو جرّب الإنسان هذه اللذائذ والشهوا ، فستتقوي معرفتا وإرادتا، وقواه الادراکیة، وستتجا نحو الرقي والکمعالا  

العالیة. ومن جرّب لذة طلب العلم أو مناجاة الله، فبما أن نفسا لم تت ثر بالصفا  الرهیلة التي تنقص من ش نها، فستثیر فیا 

صد عدیدة للقیاق بهذه الأعمال من جدید. ومن عاش مرحلة جدیدة من الثقة والطم نینة، وو أحسّ بالارتیاح دواعي ومقا

 .2«في مجلس الدعاء أو التوسل مث ً، فللمرة الثانیة لا استعداد وتهیؤ أکثر

 تداعی المعانی ـ 5

سان ب شیاء ومفاهیم عدیعدة ومتنوععة، یمکن عدّ تداعي المعاني من مصادیق الذکر غیر المباشر، فهو یربط ههن الإن

فینتقل من أحد تلک المفاهیم والمعاني إلي مفاهیم ومعاني أ ري غالباً، وهذا ما یحدث کثیراً في حیاتنا، فتنشغل أههاننا 

وتت ثر بشدة مث  عند سماعها کلمة، أو حکایة، أو قصة، أو مشاهدة ع مة، أو کتابة، أو تصویر، أو شيء آ ر، وتتعداعي 

وتنترم صوراً جیدة أو سیئة في لوحة ههنا. وهذه الخصائص هي سبب في أن تکون کثیعراً معن معارفنعا وعلومنعا غیعر 

 .3النشطة مؤثرة وفاعلة في مواجهة ظواهر غیر مرجوة أو متوقعة!، فتمنح لعزمنا وإرادتنا جهة  اصة ومحدّدة

 یشیر هذا الأنموهج إلي هلک:و

، المشعاهدة، التعداعي(         التوجعا          المعرفعة الشعدیدة            المیعل الشعدید         )التذکر، الموعرة التجربعة

 الارادة.

إن ما هکرناه هنا هو قاعدة عامة في وجود الإنسان، یمکن الاستفادة منها في إطار تحقیق الأهداف الحسنة أو السیئة 

قة عرض ثقافي إلهي لنمو الإنسان وکمالا، فمعن  ع ل اسعتخداق هعذه التي هي في الحقی –کالبرامی التربویة والدینیة  –

 الأصول والقواعد، یمکن تقویة إرادة الإنسان وتطویرها وتنمیتها في مسیر الهدایة. 

قد استخدق الشیاطین والمنحرفون هذه الأصول والقواعد لأجل الوصول إلي أهعدافهم الشعریرة، لإضع ل الإنسعان و

یة الحقیقي. فمن   ل وسوستهم )أي تعریضهم لا بذکر المعارف السیئة والقبیحة دائماً( یحاولون أن وحرفا عن مسیر الهدا

کتوزیع المخدرا  أو الصور الخلیعة وعرضعها  –تتناغم وتنسجم أههاننا وإرادتنا مع أمور غیر مفیدة أو مضرّة ومستهجنة 

                                                 
 (.6485)المیزان الحکمة: « إن قسوة البطن... مما یثبط ویبطئ عن العمل، وینسئ الذکر»جاد)ع( أنا قال: روي عن الإماق الس 1
 (.127ص، 94 ، ج)بحارالانوار«. و اجعلنا من الذین اشتغلوا بالذکر عن الشهوا »روي عن الإماق السجاد)ع( في مناجاتا قال:  2
 .24 -9، ص «بایدهاو با  روحانیت، چراهال»راجع التفاصیل حول هذا الموضوع في: کتاب  3
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الإنسان في البدایة وإثارتها، لإیجاد اللذة والشهوة، ومن  بمراهر مختلفة ومتنوعة في المجتمع، فهي تحاول تحریک غرائز

ثم نسبتها لأمور وأشیاء أ ري. وبعد حصول هذا القصد للتوجا نحو اللذائذ والشهوا ، وبعد المعرفة الواضحة بهذه المیول 

 والرغبا ، تتکون الحرکة والإرادة الدنیئة والمذمومة لتسیر في الاتجاه الأدني.

فإن هنا. قوانین وضوابط أ  قیة وتربویة دینیة مخالفة تماماً لذلک الاتجاه المتقدق، فالص ة مث ً  وفي مقابل هلک:

هي عنوان لأهم البرامی التربویة والدینیة، حیث تقاق  مس مرا  في الیوق واللیلة، فتذکّر الإنسان بمبدأ الععالم وانتهائعا، 

  1«.أَقُمُ الصَّلَاةَ لُذُکْرُي»َقال تعالي: 

إن أداء هذه الطقو  العبادیة یحر. فینا کثیرا من معارفنا، ویوجد فینا دواعي وبواعث جدیدة کمعرفة حقیقة الوجود، 

وصغر الإنسان في هذا الکون الشاسع، وحاجتا الماسة والشدیدة إلي الله، ومعرفة النعم الإلهیة التعي لاتحصعي، ومعن ثعم 

. فهذه المعارف الفاعلة والنشطة تطوّر میعولاً وأفکعاراً ورغبعا  جدیعدة فعي معرفة وظائفنا ومسؤولیاتنا في هذا العالم..

وجودنا، فتنتی وتولّد إرادا  ورغبا  جدیدة تساهم في تربیة الإنسان وتثقیفا وتوعیتا، شریطة الإتیان بالص ة مع القصد 

 وحضور القلب. 

لمحرومین، وبجوع وعطعش یعوق القیامعة، وبهعذا بحالا  البؤساء والمحتاجین وا« تذکّر»فإنها « الصیاق»أما فریضة 

الطریق توجّا میول الانسان ورغباتا في الاتجاه الصحیح، مضافاً إلي عدّها نوعاً معن تمعارین السعیطرة والعتحکم بهعوي 

 2في الإنسان.« ملکة التقوي»النفس، وا تبار لذائذها العدیدة، وطبیعي أن تؤدي هذه التمارین إلي إیجاد وترسی  

هذه التجربة والا تیار المباشر معرفة واضحة وممیزة، ومیول ورغبا  شدیدة وإرادة راسخة وععزائم قویعة.  وتوجد

والابتعاد عن اللذائذ الدنیویة النازلة في حال الصیاق یؤدي نوعاً ما إلي الغفلة عن تلک اللذائذ وتناسیها، وتنتهي في النتیجة 

 إلي عدق صرف الإرادة في تلک اللذائذ.

ت ثیر الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر فهو تابع لتلک القاعدة المذکورة أیضاً. فإها اغتاب الإنسان أ اه المعؤمن أما 

أو سخر بالآ رین واستخف بهم، فإنا یستفزّ الآ رین ویثیر اهتمامهم، فتراه یرهر نفسا أمامهم بالمرهر ال ئق!، فهعذا هعو 

 باتا، وإرضاء میولا وشهواتا، وهوي نفسا.في الحقیقة ا تبار لقدرتا علي تحقیق رغ

النهي عن المنکر وبیان الآثار المضرة لذلک العمل، وتذکر عرمة الذنب وعقوبتا، هي حقعائق وأمعور أ عري تلهعب 

وتستعر في الذهن والوجدان أیضاً، فإن علت هذه المعارف والحقائق علي المعارف والحقائق السعابقة وعلتهعا، فسعیتبعها 

 والذنب. تر. للمعصیة

                                                 
 .14: طا 1
 (.183: )البقرة« کعتُبَ عَلَیْکعمع الصِّیَاقع کَمَا کعتُبَ عَلىَ الَّذُینَ مُن قَبْلُکعمْ لَعَلَّکعمْ تَتَّقعونَ»قال تعالي:  2
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إن أدني رتبة النهي عن المنکر هي: الانکار القلبي. فلو أن الإنسان عجز عن التذکیر، فعلي الأقل علیا أن ینعوي فعي 

ههنا استنکار ورفض هذا العمل القبیح، واستعراض مراتب وجها  قبحا ودواععي رفضعا. أي تفعیعل معارفعا الإیجابیعة 

کي لایتر. مشاهدة هذا العمل القبیح أثراً سلبیاً علي نفسعا وروحعا. ولهعذا مباشرة وشحنها واثاراتها في عمق وجوده، ل

تتحدد وصایا علمائنا الربانیین في ثقافتنا الدینیة علي ضرورة رعایة الدقة والحذر الشدید في ا تیار الصدیق أو معاشعرة 

 .1«نًا  َلُیلًا لَقَدْ أَضَلَّنُي عَنُ الذِّکْرُیَا وَیْلَتَى لَیْتَنُي لَمْ أَتَّخُذْ فعلَا»العلماء الربانیین. قال تعالي: 

قالت الحواریون لعیسي بن مریم)ع(: یا روح الله من نجالس؟ قعال: معن یعذکّرکم الله رؤیتعا، »وقال رسول الله)ص(: 

 .2«ویزید في علمکم منطقا، ویرغبّکم في الآ رة عملا

، فیها أجر وثواب جزیل، فبسبب ت ثیرهعا فعي تنشعیط وما قیل من أن تصور الإنسان للمعصیة یضره أو أن نیة الخیر

 المعارف وتفعیلها، وإیجاد والمیول والرغبا  الإیجابیة أو السلبیة في نفس الإنسان.

. 4«فکر. في المعصیة یحدو. علي الوقوع فیهعا». وقال أیضا: 3«الفکر في الخیر یدعو إلي العمل با»قال علي)ع(: 

ن هو: تقدیس الأزمنة والأمکنة وتشریفها، وأشیاء معینة أ ري، حیعث یعذکر الانسعان ومن أجمل ما عرضا الدین للإنسا

بطریق تداعي المعاني بحقائق هامة وراسخة في حیاة الإنسان، کتقدیس المسعاجد، وتفضعیل شعهر رمضعان علعي سعائر 

وَهَکِّعرْهعمْ بُ َیَّعاقُ  »... قال تعالي: الأشهر، واحتراق تربة الإماق الحسین)ع(، وانتساب أیاق الاسبوع إلي الائمة المعصومین)ع(

 . 5«اللّاُ

ومن هذا القبیل أیضاً الوصایا الواردة عنا )ص( في هکر فضائل الأئمة المعصومین )ع( وتعریمهم، وزیارة قبورهم )ع(، 

رحم علعیهم، وإقامة مجالس الذکر، والمشارکة في تشییع الجنائز، والذهاب إلي مقعابر المسعلمین، وقعراءة الفاتحعة والتع

في بدایة کل عمل، وقراءة الأدعیة الخاصة في کل الأزمنعة والأمکنعة، أو فعي « الله»واستحباب التلفظ باسم لفظ الج لة 

مختلف الرروف والحالا  وشتي المناسبا ، وتکرار الأهکار المستحبة، وتعریم شعائر الله، وا تیار أحب الأسماء وأفضلها 

 في تسمیة الأبناء....

أهمیة کبیرة وواسعة، وأبعاد تربویة وأ  قیة في حیاة الإنسان وهدایتا، وقد أطلق القرآن الکعریم علعي « لذکرل»إن 

، وقال سبحانا: 6«وَهَذَا هُکْرٌ مُّبَارَ.ٌ أَنزَلْنَاهع»، قال تعالي: «المذکّر»، وسميّ الأنبیاء بع«الموعرة»، «الذکر»نفسا أسماء مثل: 

                                                 
 .28: الفرقان 1
 .39، ص1 ، جالکافي 2
 .541صتصنیف غرر الحکم:  3
 .585ص تصنیف غرر الحکم:  4
 . 5: إبراهیم 5
 .51: الأنبیاء 6
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وَجَاء.َ فيُ هَععذُهُ الْحَعقُّ وَمَوْعُرَعةٌ »، وقال أیضاً: 2«فذکّر إنما أنت مذکّر»، وقال عز وجل: 1«قعرآْنَ لُلذِّکْرُوَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْ»

 .3«وَهُکْرَى لُلمْعؤْمُنُینَ

والحث علي ت وة القرآن والتهجّد با باستمرار، هو في الحقیقة توصیة بتحریک وإثارة دائمة ومستمرة لبعض المعارف 

. وتکرر هذا المعني في 4«فَاقْرَؤعوا مَا تَیَسَّرَ مُنَ الْقعرآْنُ»تیة، وقد أشار سبحانا وتعالي إلي هلک في کتابا المجید، فقال: الحیا

 آیا  عدیدة أیضاً من الخطاب الإلهي في القرآن الکریم. 

 نتائج ومطالب

سعط الاجتمعاعي فعي إرادة مستوي تع ثیر البیئعة والو»یمکن بمعونة الأبحاث الماضیة تحلیل ودراسة  .1

، وهلک من   ل مشاهدة أسالیب الآ رین، أو الأمور التي تحیط بهم، حیث یعتم فیهعا العثعور علعي «الإنسان

المعارف الفاعلة والنشطة الممیزة. وهذه المعارف فیها استعداد وقابلیة واقتضاء لإیجاد المیعول والرغبعا ، التعي 

 تسهم في تحصیل الإرادة في الإنسان.

 مباشرة، وبذا یمنع عن تطور هذه المراحل. « یتذکر»من کان قادراً مختاراً، فإنا ف

معناه: أن یقلل الإنسان من صبغة المعارف وقابلیتها وقدرتها النشطة والفاعلعة الموجعودة، والخاضععة « التذکر»و

ارها وإشعرافها إلعي جهعا  لسیطرة وتحکم المعارف الإیجابیة الأ ري، والضغط علیها لسوق میولها ورغباتها با تی

 أ ري.

فعند ما یشاهد الإنسان تصرفا  الآ رین الوقحة وشرهمة أفعالهم القبیحة معث ًاً، فإنعا یلحعظ مباشعرة سعوءها 

وقبحها وعقوباتها أولاً، فیحذّر نفسا من مغبة الوقوع في مثل هذه الأفعال المشینة، ویعاهد نفسا بلزوق القضعاء علعي 

ة وهي في نطفتها، وبدایة تکوینها، لکي لاتتر. في قلبا أثرا سیئا وغیعر مطلعوب. وعلعي هعذا لذة مراهرها الابتدائی

یمکن الوقوف أماق ت ثیرا  المحیط والوسط الاجتماعي، وتعلم الآداب من غیر المؤدبین کما قیل، وغیعر المتخلقعین 

 والمنحرفین عن القیم والآداب الإس میة.

شیطانیة )أي المعارف المشاکسة التعي تشعغل فراغعا  واسععة معن العذهن، لدفع الوساو  ال« التذکر»وینبغي 

إُنَّ الَّذیُنَ اتَّقَواْ إُهَا »وتحاول م  فراغاتا ومساماتا الموجودة، ثم النفوه والسیطرة علي القلب، والتحکم با(، قال تعالي: 

                                                 
 .17: القمر 1
 .21: الغاشیة  .2
 .121: هود 3
 .21: المزمل 4
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. وفي مقابل هلک: کلّما نضعجت وتکاملعت التععالیم، وتمیعز  1«رعونَمَسَّهعمْ طَائُفٌ مِّنَ الشَّیْطَانُ تَذَکَّرعواْ فَإُهَا هعم مُّبْصُ

المعارف المفیدة والإیجابیة لدي الإنسان، أصبح قادراً مختاراً في تحطیمها، والقضاء علیها، والإطاحة بها. یعنعي: أنعا 

 التقلیل منها. یقوق من   ل استحضاره عدداً من المعارف غیر المطلوبة في ههنا باضعافها، وشلّ قدراتها أو

معا أعجعب قعدرة هعذا الرجعل »فلو شاهد شخصاً مث ً یهمّ القیاق بعمل نافع ومطلوب، فإنا یفکر هکذا ویقول: 

وتحمّلا وقابلیتا؟! کیف یحمّل نفسا کل هذه المشقة والاتعاب!! وکم یحمّل نفسا ما لاتطیق، وهو بهذا یضعاعف معن 

، ومعنعاه: «الإععراض ععن العذکر»ة وغیر النافعة، ویقال لهعذه المرحلعة: أتعابا وآلاما!! وغیرها من الاسئلة الثرثار

 . 2«ومََنْ أَظْلَمع ممَُّن هعکِّرَ بآُیَا ُ رَبِّاُ فَ َعْرَضَ عَنْهَا»التخریب الإرادي للذکر، وتوسیع نطاق الغفلة، قال تعالي: 

مبادئ الأصعلیة( توجعب تنعویر الإنسعان فکما أن الذکري )أي إحیاء المعارف العالیة والتصور المتجدد للقیم وال

وتثقیفا، ووضوح نررتا، فإن الإعراض عن الذکر هو في الحقیقة عمي الباطن، وإغماض الطعرف ععن الهدایعة. قعال 

دواق الغفلة یعمعي ». وقال علي)ع(: 3«ومََنْ أَعْرَضَ عَن هُکْرُي فَإُنَّ لَاع مَعُیشَةً ضَنکًا وَنَحْشعرعهع یَوْقَ الْقُیَامَةُ أَعمْىَ»تعالي: 

 . 4«البصیرة

فعي معوارد عدیعدة، هعي إرادیعة « الکراهیة»و« المیل والرغبة»اتّضح من الأبحاث المتقدمة أن إیجاد  .2

وا تیاریة. فالإنسان قادر من   ل القصد والتوجا واستذکار الکمالا  أو نقائص الأمور ومعایبها فعي وجعوده، 

ة شدیدة وبغض قلبي، فالحب والکراهیة یخضعان لا تیعار الإنسعان من إیجاد حبّ شدید وتعلّق قلبي أو کراهی

 وقدرتا، وبهما یتعلق الأمر والنهي والتکلیف.

قال الله عزوجل لداود)ع(: أحببني وحبّبني إلي  لقي. قال: یا ربّ، نعم، أنا أحبک، فکیف »قال رسول الله)ص(: 

 . 5«  لهم هلک، أحبّونيأحبّبک إلي  لقک؟ قال: اهکر أیاديّ عندهم، فإنک إها هکر

من أحبّ أن یرکب سفینة النجاة، فلیوال علیّاً بعدي، ولیعاد عدوّه، ولی تمّ بالأئمعة الهعداة »قال رسول الله)ص(: و

أبغضوا الدنیا ». وقال)ص(: 7«أحبّ ما أحب الله ورسولا، وأبغض ما أبغض الله ورسولا». وقال)ص( أیضاً: 6«من ولده

 .1«یحببکم الله

                                                 
 .211: الأعراف 1
 .22: السجدة .2
 .124طا:  3
 .5146غررالحکم:  4
 .3169میزان الحکمة، الحدیث  5
 .3218، الحدیث میزان الحکمة 6
 .3115، الحدیثمیزان الحکمة 7
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لمعارفنا وعلومنا دوراً وأهمیة في ظهور میولنا ورغباتنا وإرادتنا، فهي مؤثرة أیضاً في إیجاد أو  کما إن .3

إبقاء الصور الذهنیة. إن شدة الع قة والحبّ للشيء، یوجب تجسیم الإنسان لا تدریجیاً دائماً، وإیداعها وحشرها 

 .2في ههنا و یالا

وجداننا وروحنا هو بسبب حالة السحر والجمال والجعذب العذي  في أعماقنا ونفوهه في« الفن»إن عمدة ت ثیر 

یمتلکا بشکل هاتي، فإنا یتر. تصویراً وانطباعاً رائعاً في الذهن. وهذه المعرفة الخالدة والراسخة لها تفوّق ومیزة في 

 ظهور الإرادة. 

نعا وأهدافعا علي الإنسان في هذه المرحلة بذل الجهعود والمسعاعي الحثیثعة فعي المحافرعة علعي کیا .4

المؤدي الي ظهور المعارف المتمیعزة والواضعحة، « القصد والتوجا»و« الذکر»الوجودیة، وهلک من   ل أهمیة 

وبروز المیول والرغبا  الشدیدة والإرادة، وعلیا اجتناب الارتباط بالمراهر والرواهر التعي تسعبب لعا انشعغالاً 

 . ههنیاً، ینتی عنا کثیراً من الوساو  إن أمکن هلک

فإها أراد الإنسان قراءة کتاب ما، فعلیا أن یبني جسور الثقة المتبادلة أولاً مع هذا الکتاب، ویطمئن قبل کلّ شيء 

من س متا ولو نسبیاً، ولایصغي لأي ک ق یقال من هنا وهنا. حول هلک! ولایحضر في أيّ مجلس معن المجعالس 

ض من العروض التي تقدق لا في هلک، ولایعیر أهمیعة ولایعطعي التي تتسبب فیها الي انتقاص أحد، ولایهتمّ لأيّ عر

رَ وَالْفععؤَادَ کععلُّ إ»آهاناً صاغیة لأي شاردة وواردة في ههنا، و زعب   من هذا القبیل، قال تععالي:  مْعَ وَالْبَصعَ نَّ السعَّ

لعین، ف تعطوها سؤلها فتشغلکم ععن لیس في الجوارح أقلّ شکرا من ا». وقال علي)ع(: 3«أعولعئُکَ کَانَ عَنْاع مَسْؤعولاً

 .4«هکر الله

من جهة أ ري: یجب علي الإنسان أن یسعي ویبذل جهوداً في تقویة الارتباط مع الرواهر التي توجب انشغال و

 الذهن بالأمور العالیة وتسمو با نحو الآفاق والکمال، ولایبخل في بذل الأموال في هذا الطریق. 

. وهنا. برامی ومشاریع مؤثرة تساهم فعي تحقیعق هعذا 5«ذهب من مالک ما وعرکلم ی»قال الإماق علي)ع(: 

الهدف کقراءة الکتب الأ  قیة المفیدة بشکل مستمر ودون انقطاع، والارتباط بالمؤسسا  المعنویة ومراکز المعرفعة، 

                                                                                                                                                                  
 .3199لحدیث، امیزان الحکمة  1
 (.7851)غرر الحکم: « من أحبّ شیئاً لهی بذکره»قال علي)ع(:  2
 .36: الإسراء 3
 .7519غرر الحکم:  4
 .196نهی الب غة، الحکمة  5
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ة أن یصعرف همّتعا فعي معا کفي بالمرء غفل»وترسی  الع قة والارتباط بالعلماء الربانیین، وغیر هلک، قال علي)ع(: 

 .1«لایعنیا

هو المعرفة الناضجة والفتیّة الملیئة بالحیویة والنشعاط، والفاعلعة التعي تععدّ منشعئاً للعمعل. « الإیمان» .5

فالاعتقاد القلبي المتمیز والواضح یتغلب علي سائر المعارف، فیتحکم بإرادتنا، ویسیطر علعي عقولنعا وأفکارنعا. 

 –التي علت علي المعارف الأ ري، ومنحت دواعي هعذا الإقعداق العملعي  –والنشطة  ولاتت ثر المعارف الحیویة

بسائر المعارف المعارضة، لأن الصورة الراسخة والخالدة التي نفذ  إلي هرا  وجودنا وعمق نفوسعنا، ود لعت 

یمکن تناسیها ب دني مناسبة بکل هیبة وسطوة، فهیمنت علي أجواء الذهن، لتطرد معارضیها عن تلک الأوساط، لا

أو التغاضي عنها أبداً تلک الأوامر الصادرة في مقاق العمل، وهعي ناجحعة دائمعاً وموفقعة فعي إیجعاد العدواعي 

والأهداف. فإن کانت هذه الخصائص کثیرة في أمر ما، فسیزداد إیماننا بها أکثر، معث  معع ععدق وجعود المعانع، 

 ذّ بنکهتهانستقبل أکل الفواکاً، لأننا نؤمن بفوائدها، ونلت

کلّنا نعلم أن الله مراقب و کلنا نعلم ب ن الله قادر علي کلّ شيء في الوجود. فما هومنش  هذا العلم الحاصل عندنا؟

ما حجم و لأعمالنا، وعالم بنوایانا، ومطلع علي سرنا و فایانا. فما عمق هذه المعرفة في وجداننا وأرواحنا وأجسامنا؟

الشهود الإلهي في أههاننا؟ وکلنا نعلم أن الله تعالي تکفّل ب رزاقنا، وضمن هلک لعباده، ومیزان هذا الحضور والتواجد و

وهو سبحانا کاف عبده، کما جاء هکره في الکتاب والسنة وأقعوال المعصعومین )ع(. فعإلي أيّ مسعتوي نلتعزق بهعذا 

 ططاً مدروسعة ومتکاملعة للوجعود،  الاعتقاد ونعمل با؟ وکلّنا نعلم أن الله عارف بص حنا،  یرنا وشرنا، وقد وضع

 وللإنسان تحدیداً.

 فکم نحن متعبدون ومقیّدون بتطبیق الأحکاق الإلهیة والعمل بها؟!.

ولماها عندما لاینسجم حکم الله أحیاناً مع نررتنا وتوجهاتنا المستقبلیة نسعي جاهدین لأن نتحرر من طاعة أوامر الله، 

ل بإرادتنا، من   ل عرض قراءا  جدیدة لأحکاق الله، أو ت ویل هذه الأحکاق الالهي. ونقوق دائماً بتحکیم رغباتنا، والعم

ولانثق بمعلوماتنا ومعارفنا، أو نؤمن ونثعق بهعا قلعی ! لأن إیماننعا کلمعا کثعر وازداد، « نؤمن»وملخص الک ق: نحن لا 

 ر.فسیکون عملنا أسهل، وکلمّا قلّ إیماننا، ازداد  الغفلة، وصعب العمل أکث

ومن جهة أ ري: کلّما ابتني عملنا أکثر علي أسا  معرفتنا، فستفتح آفاق اعتقادنا القلبي، ویکون إیماننا أکثعر نمعواً 

 وازدهاراً.

أما إها  الفنا معرفتنا، فسیکون إیماننا أکثر وهنا وضعفاً، لأننا أشبعنا وأنضجنا معارفنا ومعلوماتنا الأ عري بالتجربعة 

 نا التي ینبغي الاعتقاد بها اعتقاداً راسخاً، ظلت تتراوح في مکانها بنفس المستوي.والعمل، إلا أن معرفت

                                                 
 . 7174غرر الحکم:  1
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 ویشیر هذا الأنموهج إلي هلک:

 . 2العمل              2الایمان            1العمل                1الایمان

هذا المفهوق أکثعر وضعوحاً ونمعواً  إن مستوي إیماننا بکل مفهوق هو بمیزان تبلوره واشتهاره في وجودنا، فکلما ظهر

وتمیزاً، کان أکثر نجاحاً وتوفیقاً في تحریک وانبعاث الإرادة، وتشدید الدواعي وتحقیق الأهداف، وأکثر قربعا إلعي الععزق 

 والإقداق علي العمل. 

بب إیماننعا وثقتنعا فلو نهضنا مث  في منتصف اللیل، وترکنا دفء الفراش والالتذاه با، شوقاً للقیاق بعمل ما، فهو بسع

بفوائد هلک العمل. وإن لم نمتلک القدرة الکافیة والقابلیة علي أداء ص ة اللیل، فهو بسبب أن إیماننا لیس بذلک المستوي 

 العالي، وضعف فهمنا واستیعابنا للفوائد العدیدة لمثل هذه العبادة، وما وعد الله من الأجر والثواب. 

 هذا البحث بنتائی بحث کمال الإنسان، فسنعثر علي حقائق جدیدة في هذا المضمار.إها ربطنا تعالیم ومنهجیة  -6

ومعرفة الخالق. لذا فإن هدفنا ومطلوبنا هو الوصعول « العبودیة»لقد عرفنا أن کمالنا نحن البشر یتحقق في إطار 

 إلي هذه المرتبة، وأن تکون إرادتنا منصبّة في هذه الاتجاه.

ملي، یستوعب مساحا  کبیرة من حیاتنا هو: مشروع وبرنعامی التکامعل الإنسعاني، إن أهم مشروع وبرنامی ع

وحدها. فإها کان کذلک، فینبغي صرف کثیر من قوانا وأوقاتنا في هذا الهدف. ولهعذا « العبودیة»الذي یتحقق في ظل 

 لا  والرروف. السبب، یعدّ هکر الله وصفاتا أمراً لازماً ومهماً، بل وحیویاً للإنسان، في کافي الحا

إن هکر الله والت کید علي صفاتا وأسمائا یغیّر کثیراً من معارفنا وعلومنا التي امتزجت بوجودنا وواقعنا في الحیاة، 

وسیبعث علي إیجاد کثیر من المیول والرغبا  الفاعلة والنشطة، والدوافع القویة والصلبة لطلب رضا الله والتقرب إلیا، 

، والاتصاف بصفاتا، وستنتهي هذه الرغبة الشدیدة بعد توجیا إرادتنعا 1لک في الحدیث القدسيوالتشبّا با، کما ورد ه

أکثعر هکعر الله، تکعن »، وقال رسعول الله)ص(: 2«یَا أَیُّهَا الَّذیُنَ ءامَنوا اهْکعرعوا اللَّاَ هُکْرًا کَثُیرًا»الي السعادة، قال تعالي: 

 .3«أ صّ العباد إلي الله تعالي

الإرادة ب مر کليّ. فاتخاه الإنسان قراراً للقیاق ب مر ما إنما یکون عملیا بهذا الشرط وحده وهو: أن یتم تتعلق  -7

فهو أمرکليّ، لاتتعلق با الإرادة، إلا إها « س قرأ الکتاب في المستقبل»الترکیز علي أمر محدود جزئي، فلو تقول مث ً: 

 «. أقرأ هذا الکتاب مباشرة فور وصولي إلي البیت»أو « کتاب غداً صباحاًس قرأ هذا ال»تحدّد فرداً معیناً منا، فتقول: 

                                                 
 «.عبدني أطعني تکن مثلي، تقل للشيء کن فیکون»إشارة إلي الحدیث القدسي وهو قولا عز وجل:  1
 .41: الأحزاب 2
أن تجععل أوقعاتي معن »، وفي دعاء کمیل: «و اجعلني ممن یدیم هکر.». وقد ورد في المناجاة الشعبانیة عنا)ع( قال: 41541نز العمال: ک 3

 «.اللیل اللیل والنهار بذکر. معمورة
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ومن شواهد هذه القضیة: أن البشر یشرعون بالعمل في آ ر فرصة ممکنة دائماً، أي العمل في اللحرا  الأ یرة، 

الإنسان. أما الآن  لأنهم قبل وصولهم إلي آ ر آنا  الوقت إن قسمناه إلي آنا ، فهنا. موارد أ ري تتعلق بها إرادة

 الأ یر من تلک الآنا  المتقطعة من الزمان، فلیس أماما الا مورداً واحداً متعیّناً علیا أن یختاره وحده.

لهعا « بععد هلعک»، لأن لفرعة «لن أفعل أبعداً»یضاهي من الناحیة العملیة قولا « س فعلا بعد هلک»////وقولا: 

هنا: یلزق الأ ذ بنرر الاعتبار عند القیعاق بع يّ عمعل، أن یکعون هنعا.  مصادیق عدیدة، ولاتتعلق بها الإرادة. ومن

مصداقا محدداً ومعیناً لا. فإها أرد  فهرسة الأعمال ووضع برامی و طط منرمّة ودقیقة للعمل معث ، فینبغعي تثبیعت 

 وکتابة ساعة وتاری  البتّ با وإلانتهاء منا.

غیر، من المناسب أن تکون هنا. توصیا  ونصائح جزئیة ومحددة وفیما یتعلق بتقدیم النصائح سواء للنفس أو لل

 الي جانب النصائح العامة، لیکون إنجازها سه ً ومستساغاً.

ومن جهة أ ري: إها أردنا أن لانفعل شیئا فعلینا أن نؤ ره. مث  إها طلب أحد منا طلباً غیر مناسعب، ولانحعب 

لا أستطیع في الوقت الحاضر، راجعني »أو تقول لا: «! وضوع فیما بعدس فکر في الم»ردّه مباشرة، یکفي أن نقول لا: 

 «.في یوق آ ر

إن من أهم  دع الشیطان وألاعیبا هو: استخداق الأسالیب المخادعة والمضللة لإضعاف عزائم الإنسعان وهممعا 

سعوف »القعول دائمعاً: أي «. التسعویف»وإرادتا، ومنها ما اصطلح علیها في الروایا  والأ بار عن المعصومین)ع( بع

أفعل، سوف أکتب و...، وت جیل عمل الیوق إلي غد!! فکلما قرر الإنسان القیاق بعمل صالح، یوهما الشیطان ویوقع في 

 اطره ونفسا أن یقوق با في وقت لاحق وفرصة أ ري إن سنحت لا، فهنا. فرص کثیرة وواسععة أمعاق الإنسعان! 

 فیثبطّا عن فعلا، ویضطّره إلي ت جیلا.

وهذا الت  یر والت جیل ی زق عدق القیاق بهذا العمل، وهو في حکم عدق قیاما ب ي عمل!. لأن مضي الوقت ومرور 

 الزمن یضعف إرادة الإنسان ومعرفتا بضرورة وأهمیة هذا العمل، وستؤثر فیا آفة الغفلة، ف یبقي لا أثر یذکر. 

بدء الطریق، ومضععفاً للحیویعة والطاقعة البشعریة وقعدرة إن العمل بهذه الوصایا وإن کان عسیراً وصعباً في  -8

الإنسان، إلا أنا ینتی في نهایة المطاف حالا  الاستقامة والثبا ، ویبني في وجودنا بعد مرور برهة معن العزمن وإن 

 ، فیسهّل لنا حرکتنا واتجاهنا یوماً بعد آ ر. «العزق والإصرار والإرادة وصنع القرار»کانت وجیزة ملکة 

 صل الخام:: تجدید النیة الا

روح العمل، وأن العمل ب  نیة، وإن کان صالحاً وکبیراً إها افتقعد لقصعد القربعة « النیة»عرفنا في الأبحاث السابقة أن 

 سبحانا، فهو أبتر، وعدیم الت ثیر في حرکة تکامل الإنسان الحقیقي.« لعبودیتا»ورضا الله تعالي، ولایکون مصداقا 
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فهعو عمعل نعاجح « العبودیة لله»هي الضمان الحقیقي والقیمة الواقعیة للإنسان. فکلّ عمل یرفع شعار « العبودیة»إن 

ومثمر، مفید ومؤثر، فینبغي أن یکون أداء أيّ عمل مهما کان حجما وسعتا بقصد التقرب إلي الله، وأن یحمل صبغة إلهیعة 

، وأن الأعمال التي تفتقد الوجهعة والقصعد، «القصد والتوجا» وطابعاً توحیدیاً. فمن الواضح أن النیة لایمکن تحققها بدون

؛ « سواء کانت صالحة أق طالحة، حسنة أق ردیئة»إنما هي أعمال ناتجة عن حالا  الغفلة والسهو، ولیس لها قیمة حقیقة 

 لأن التوجا والقصد هما من مقدما  الأفعال الا تیاریة. 

حین قیاما بالفععل، کعان أکثعر قعدرة علعي « التوجا والالتفا »أکبر من في المقابل: کلما کان الانسان علي درجة و

ولهذا: فإن الأعمال التي تصدر عن الغریزة، وکذا «. ظهور النیة»و بلورتها، وسیساعد کثیراً في التمهید لع«التوصل الي النیة»

 والقصد، وعدق وضوح الرؤیة.« وجاالت»الأفعال التي تصدر عن العادة، ستکون أقل فائدة وأقل أهمیة، وهلک لضعف عامل 

وعلي هذا، فإن النیة هي أهم من العمل نفسا. وإن إص ح النیة هو إص ح لکیفیة العمل، وإص ح النوعیة مقدق علي 

إص ح الکمیة. وقبل أن نعرف حجم العمل ومقداره، ینبغي أن نفکّعر فعي نوعیتعا ومرغوبیتعا دون کمیتعا!. قعال الامعاق 

. الا  ص هو کیمیاء العمل، فإنها قادرة علي تحویل النیة في عملنا القلیل الحجعم 1«ة أفضل من العملالنی»الصادق)ع(: 

یا موسي، ما »والضئیل المقدار إلي عمل ثمین، هي قیمة حقیقیة، مثیرة ل هتماق. ورد في الأثر: قال الله مخاطباً موسي)ع(: 

أ لص قلبک، یکفک القلیعل معن »، وقال رسول الله)ص(: 2«یل کثیرهأرید با وجهي فکثیر قلیلا، وما أرید با غیري، فقل

. فالعمل الکثیر ب  نیة، متاع قلیل ور یص وفارغ عن أيّ محتوي. أما العمل القلیل الخالص، فهعو جعوهرة ودرة 3«العمل

نفیسة، ولأجل معرفة هذا ثمینة، فکلما ازداد  مراتب الإ  ص في العمل، ازداد وزن وقیمة هذه الجوهرة الثمینة والدرّة ال

 السرّ المخزون، والمحافرة علي هذا الإکسیر الثمین، علینا القیاق بما یلي: 

بذل الجهود والمساعي الحثیثة والخالصة، وشحذ الهمم والعزائم، والقصد نحو إص ح النوایعا والخفایعا،  -1

 واستزادة الإ  ص.

سلوکنا وأعمالنا کبیرها وصغیرها. قال رسول الله)ص( علینا أن نجسّد الروح الإلهیة والنوایا الخالصة في  -2

. وروي عن 4«یا أبا هر، لیکن لک في کل شيء نیة صالحة، حتي في النوق والأکل»في وصیتا لأبي هر الغفاري: 

لا بد للعبد من  الص النیة في کل حرکة وسکون، لأنا إها لم یکن هذا المعني، یکعون »الإماق الصادق)ع(. قال: 

إها عملت عم ً، فاعمل لله  الصاً، لأنا لایقبل من عباده الأعمعال إلا ». وروي عن رسول الله)ص( قال: 5«غاف ً

                                                 
 . 36، ص1 ، جوسائل الشیعة .1
 .46ص،8 الکافي، ج  2
 .91، ص78، ج بحارالانوار  3
 .713، ص2 ، جمکارق الأ  ق .4
 .32، ص 71 ، جبحار الأنوار 5
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، وکل عمل  ال معن « طوة نحو الکمال». فکل عمل فیا نیة  الصة ورضا لله عز وجل، فهو 1«إها کان  الصاً

والفکریة، ولیس فیا منفعة وفائدة، ولاربعح  الصبغة والإیقاع الإلهي، فهو هدر ومضیعة لعمر الإنسان وقواه البدنیة

. فالدواعي الخالصعة 2«الا الَّذُینَ ءامَنوا وَعمَُلعوا الصَّالُحَا ُ *إُنَّ الانسَانَ لَفيُ  عسْرٍ »مادي أو معنوي. قال تعالي: 

أعمال الإنسان التي تصدر هي کمال ل نسان، وها  قیمة معنویة عالیة. ولو تسربت هذه النوایا والقصود إلي کافة 

وحرکتا في الحیاة، لأصبحت کلّ لحرا  عمره مفیدة ومثمرة في مختلف الأصعدة وکافة المجعالا ، وسعیکون 

 نومنا وأکلنا أیضاً لطلب الأرباح والمنافع المعنویة، ولاتعدّ أوقا  الإنسان عدیمة الفائدة.

ساعة ولحرة، والتعاطي مع القیم والمبعادئ بالنیة الخالصة یمکن الانشغال بتهذیب النفس، وطلب الکمال في کل 

. قعال 3والمعارف في کل صباح ومساء مع الواقع، وفي کلّ لیل ونهار، في أربع وعشرین سعاعة یومیعاً علعي العدواق

« تهذیب النفس». ولایتحدّد القیاق بع4«و إن کانت کلّا لله، إها صلحت فیها النیة»...علي)ع( في وصیتا لمالک الأشتر: 

منیة محددة، فترفیهنا وسیاحتنا وتجوالنا هو عبادة أیضاً، إها کان بقصد رضا الله سعبحانا، وهعو  طعوة نحعو بفترة ز

الکمال والسعادة الأبدیة، إها کان لا نکهة وصبغة الطاعة لله. فکلما اکتملت معرفة الإنسان، و لصت نیتا، یعتبر عملعا 

  طوة کبري نحو الکمال المقصود والهدف المنشود.

إص ح النیة بحاجة إلي الترویض الروحي والبدني والقیاق بالتمارین الیومیة الصباحیة والمسائیة، وبذل الجهود إن 

 لله عز وجل، ولایحصل هذا ب  توجا وقصد. « العبودیة»والمساعي الحثیثة ل قتراب من 

نهم جمعوا لأنفسعهم ثعروة وتراثعاً أما العرماء والعرفاء فهم نوادر الإ  ص والتوجا والتقرب إلي الله سبحانا، لأ

ملیئاً بالقیم والکنوز والذ ائر الإلهیة والمعارف المعنویة. کان آیة الله العرمي بهجت )رحما الله( یشرع درسا بذکر الله 

وحمده والثناء علیا للحرا  یومیاً، ولم یتر. هذه السنة الحسنة والحمیدة في کلّ الرروف، وکان هعذا التقیّعد أیضعا 

 حاً علي م مح الإماق الخمیني )قدّ  سرّه( في مسیرتا الثوریة وحرکتا في الحیاة.واض

إن برنامی ومشروع تجدید النیّة کان سببا في أن تکون قاعة الدر  وإلقاء المحاضرا  غنیعة بالفوائعد العلمیعة 

إحیاء النیة والقصد والتوجا إلعي « قبل العمل بلحرا »الثریة للت میذ، ولها منفعة إنسانیة ل ستاه أیضاً، حیث یمکن 

الله، ومنح صبغة وطابع أ  قي ومعنوي إلي العمل، والمساهمة في السمو والرقيّ في مراحل الکمال والسعادة الأبدیة، 

 وقد علّمنا مولانا أمیر المؤمنین علي)ع( هذا الدر  في قتالا لعمرو بن عبدود العامري. 

 قبل العمل، وهي: وهنا عدة أمور حاصلة في هذه اللحرا 

                                                 
 .113، ص 77، جبحار الأنوار 1
 سورة العصر. 2
 «.وهب لي الجدّ في  شیتک، والدواق في الاتصال بخدمتک»ورد في دعاء کمیل عن علي)ع( قال:  3
 .53نهی الب غة، الرسالة  4



115 

 

 أولاً: الاطمئنان والثقة برضا الله عز وجل عن هذا العمل.

 ثانیاً: طلب الإ  ص في النیة، وس مة الهدف والداعي من الله.

 ثالثاً: الا ت ء والاعتزال لمناجاة الله، وعرض العمل علي ساحتا المقدسة.

 النیّا  المشاکسة وغیر الصحیحة.رابعاً: اتخاه القرارا  الجادة لطرد الدواعي والأغراض و

هو الذي یفکر قبل کل شيء برضا الله، وبعد العمل، لاینسي أن الله کان من وراء القصد، وحصول التسعدید « العبد لله»

 في القیاق بذلک العمل منا عز وجل، فعلیا أن یکون لأجل هذا شاکراً لأنعم الله في قیاما بهذا العمل.

العمل »مل هي أن لایرجو إطراء النا  والثناء علیا، ومدیحهم لا. قال الإماق الصادق)ع(: إن ع مة الإ  ص في الع

، والأتم في الشکر هو: إسناد القیاق بهذا العمل مباشرة إلعي 1«الخالص الذي لاترید أن یحمد. علیا أحد إلا الله عزوجل

تم الأکثر من هلک: هو أن لایمعنّ علعي الله فعي علمعا! لطف الله وتسدیده ورعایتا، فیکون شاکراً لتوفیقا وعنایتا با. والأ

 ولایرجو منا شیئاً آ ر؛ لأن درجا  الإ  ص في النیة یرتبط مباشرة بمراتب معرفتنا بالله. 

 من جهة أ ري، فإن درجا  المعرفة أیضاً ترتفع وتعلوا بالجهود والمساعي في تطهیر النیة.و

 یشیر هذا الأنموهج إلي هلک:

 2...   المعرفة   النیة    المعرفة   النیة 

لیس أهمیة الجهد والسعي لإص ح النیة بمعني تعطیل العمل حتي حصول الثقة والاطمئنان بتواجد الإ  ص  م حرة:

فیا، فقد طلب الله عز وجل منّا أداء التکالیف الشرعیة، فتر. العمل بتوهم أنا مشرب بعدق الإ  ص في النیة، هو معصیة 

 ف یجوز تر. العمل الصالح، وإن احتمل فیا شائبة الریاء، إلا أنا ینبغي أن یشدد الانسان علي نفسا في إص ح النیة! لله، 

 الإعداد لتحصیل الملکة الأصل السادس:

تبدو النفس الإنسانیة في ابتداء ولادتها وأول حالاتها ضعیفة وبسیطة وعدیمة اللون، فاقدة الرمعق، إلا أنهعا وبمعرور 

وقت تکسب قدرا  وإمکانیا  عدیدة، فتتخذ لها طابعاً محدّداً وممیّزاً بعد هلک. وتسمي هذه القعدرة والقابلیعة الثابتعة ال

                                                 
  .26نهی الب غة، الرسالة  1
أو التسلسل، أو شبهة تقدق البیضة علي الدجاجة أو العکس في الذهن!. وهذا یشعبا الحرکعة « رالدو»ینبغي في هذا الارتباط تصور شبهة لا 2

درجة، لاتعود ثانیاً إلي نقطة البدء. بل تععود إلعي نقطعة  361لحرکة الدوریة، فإنها بعد حرکتها علي النابض )الفنر(. ففي أي نقطة بدأ  هذه ا

 مشابهة لها، لکن في مستوي أعلي وأکمل.

معرفعة هذا، فإن ما أشرنا إلیا سابقاً من ارتباط الإیمان بالعمل الصالح یوضّح ا ت ف النیة الأولي مع النیة الثانیعة، والمعرفعة الأولعي بال عليو

 الثانیة. 
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فکل ملکة هي صفة لنفس الإنسان، وقد ظهر  بإرادتا وا تیاره إثر تکرار العمعل فعي فتعرة زمنیعة «. الملکة»للنفس بع

 لسرعة والسهولة.معینة. وبعد الرهور، فیمنح العمل نوعاً من ا

 تقسم ملکا  النفس الإنسانیة إلي عدة أقساق: 

ترهر کثیرا في أعضاء الجسم. ویععدّ الحصعول علعي هعذا القسعم معن المهعارا  و «جسمانیة»الف( بعض الملکا  

یة و ترویض الجسم، کمهارة المشي، ورکوب الخیل والفروسیة، وأنعواع الریاضعا  الجسعمان«التربیة البدنیة»والملکا  بع

 والقوي البدنیة الأ ري. 

، کملکة الترکیز، «تربیة ههنیة»، یعتبر الحصول علیها والوصول لها «ههنیة»ب( بعض الملکا  هي قدرا  وقابلیا  

الدقة، الذهن الوقاد، القدرة علي الحفظ، سرعة الانتقال، القدرة علي التحلیل والنقد، التفکر، البرمجعة والتخطعیط، وأنعواع 

 کریة. الریاضا  الف

لعدي الإنسعان. وقعد تناولتهعا کتعب الا ع ق « الروحیة»و« القلبیة»ج( مجموعة أ ري من الملکا  هي الصفا  

 وأشبعتها بحثا ونقداً وموضوعیة جملة وتفصی ً.

 فملکا  الفضیلة هي:

ابرة، والسععي الشجاعة، السخاء، الحلم، التواضع، السیطرة والتحکم بهوي النفس، الصعمود والصع بة، التحعدي والمثع

 والجهد.

 أما ملکا  الرهیلة فهي:

 النفاق، المکر، الریاء، القسوة والشدة، الغلرة، والعنف، وغیرها. 

 والسعي لتحصیل القلب السلیم.« تربیة النفس»یراد من طلب وتحصیل ملکا  الفضائل الأ  قیة و

القعراءة »موجعودة فعي البشعر. فملکعة  د( وهنا. ملکا  معقدة أ ري ناتجة عن قدرا  وقابلیا  عدیدة ومختلفة

مث ً هي نتاج ترکیب قدرة البصر وترکیز الذهن، ویشعمل هعذا القسعم کثیعرا معن المهعن والمهعارا  والفنعون: « السریعة

 کالخیاطة، والحیاکة، والطب ، والتجارة، والحدادة، وعمل الخواتیم، وغیرها.

 فوائد الملکة

اة وآلة مفیدة ومؤثرة، وضعت في ا تیاره لیسعتثمرها فعي حیاتعا، وأعمالعا إن کل ملکة لدي الإنسان هي بمنزلة أد

الخاصة والعامة، وتعطي کلّ ملکة من   ل استثمارها ولو بجهد قلیل وزمن قصیر ثماراً وفوائد کثیرة ممیزة ونافعة. فلعو 

، ویحتاج إلي بذل الجهد وتحمعل أردنا مث ً أن نحفر حفرة صغیرة ب صابع الید، فإن هذا یستغرق ساعة واحدة علي الأقل

فإن حفرها یستغرق دقائق! وبذل جهد أقل، وبسهولة، بل یمکعن « کالمسحاة»الصعوبة والمشقة! أما إها کان لدیا آلة حفر 

الحفر أکثر، ببذل مجهود أقل، وبسهولة وسرعة أکثر، في تلک الساعة التي تم بها الحفر بالأصعابع!. وکلمّعا تطعور  آلعة 
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الحفر أکثر وبسرعة فائقة، ووقت أقلّ، فنوفّر لأنفسنا الوقت والجهد والقدرة!، ویعؤدي هعذا العمعل إلعي نتعائی الحفر، یتم 

مرضیة ومعطیا  أوسع. أما إها امتلکنا جرّافا  وبلدوزرا  أو کامبیوترا  وأجهزة متطورة وهو تقنیة عالیة، فإنا یمکعن 

ان بهذه الوسائل والأدوا  المتقدمة والمتطورة والتقنیة الحدیثعة، إنجاز الأعمال في أ صر وقت وأقل جهد وب بخس الأثم

فإنها تؤدي أعمالاً یعجز عنها الکثیرون في هذه الفترة المحددة، ویستغرق هذا العمل أیاماً وأشعهراً وسعنوا  بعدون هعذه 

 الآلا  والأدوا ، ویتطلّب بذل جهود مضاعفة ومساعي حثیثة وواسعة کما هکرنا.

النفس الإنسانیة!، فصاحب الملکة یبذل أدني جهد ودقة، وتوجا واهتماق في فترة وجیعزة ومحعدّدة، فکذلک ملکا  

 فیستدرّ جراء هلک أرباحاً طائلة وثروا  هائلة. 

إن کتابة وتحریر موضوع معین في صفحة واحدة لأطفال مبتدئین في مدرسة للناشئین یسعتغرق جهعداً کبیعراً وقعوة 

 زمان طویل، ولیس في عملا هذا فائدة علمیة ومفیدة تذکر!، ولیس لا قیمة وأهمیة عالیة!. جسمانیة وفکریة واسعة، و

أما من اکتسب ملکة جودة الخط والکتابة، فإنا یقدق لوحة جمیلة ونفیسة ب دني جهد، وأقل دقّة وتوجّا، وبذل وقعت 

 محدد وقصیر.

، لأنا بحاجة إلي ترکیز کثیر، ودقّة عالیة، ویتبعها في وکذلک السیاقة للسیارا ، فإنا صعب و طیر للناشئین المبتدئین

هذه الحال أ طار فادحة علي الراکبین. لکن السائق الماهر، یمکنا القیاق ب عمال أ ري تزامناً  مع قیادتا للسیارة أیضعاً ، 

ا أیّة حادثة في السیر، دون أن یبال بشيء أو یخاف علي نفسا!، وهو قادر علي قیادة سیارتا بمهارة عالیة، دون أن تواجه

 وهو یطوي مسافا  بعیدة في فترة زمنیة محددة. 

کذلک بالنسبة إلي حفظ المقطوعة الشعریة عن ظهر القلب للإنسان العادي والبسیط، وهلک في مقارنتا بمعن یمتعاز و

 بذهن ناشط وقّاد، وقدرة وقابلیة فائقة وملکة عالیة في الحفظ. 

حثاً موضوعیاً وأطروحة دراسیة مث ً، ومقارنتا بباحث ماهر متمرّ  في کتابة البحوث کذلک کتابة الشاب المبتدئ بو

للبشر العادیین، في مقارنتهم مع من لهم ممارسا  عالیعة  1والمقالا ، أو المحافرة علي حضور الذهن والقلب في الص ة

 في تهذیب النفس، وتحصیل ملکة الحضور والخشوع.

یبدو صعبا في أولي مراحلا، ومشقة لاتطاق في بدایاتا، أو نتصوره مسعتحی ً فعي کافعة وعلي هذا، فإن العمل الذي 

 مراحلا، لایبقي هکذا دائماً، بل یسهل بمرور الوقت، فیکون ممکناً للغایة. 

هي کلها منجزا  ثمینة وقیمّة، بل مبارکة في الملکة، تدعو وتشجّع کل « السعة»، و«الکیفیة»، «السهولة»، «السرعة»

نسان عاقل هي هدف إلي تحصیل قدرا  وقابلیا  ثابتة وراسخة في النفس، ویلفت نرره قبل القیاق بالعمعل والوصعول إ

                                                 
ور القلعب حضور الذهن في الص ة معناه: حفظ الترکیز الذهني، والقصد والتوجا إلي معاني الألفا  ومفاهیمها وحرکعا  الصع ة. أمعا حضع 1

 فمعناه: حفظ الحالا  الروحیة: کالانکسار والتذلل والخضوع والخشوع، والتوجا والتذلل القلبي واستذکار عرمة الله عز وجل.
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إلي النتیجة، الي کیفیة ونوعیة العمل، واکتساب القدرا  والقابلیا  في إنجازه وأدائا، وهو ینطبعق علعي المثعل الشععبي 

وکلما کان للملکة الحاصلة قدرة عالیة في الت ثیر، ومعطیا  «. لسمکعلّم صاحبک صید الأسما. بدل أن تعطا ا»السائد: 

کثیرة، فستکون أکثر سداداً ونجاحاً وقدرة في  دمة المجتمع. فلو قارّنا ملکة الرجوع والعودة إلي مصعادر اللغعة بملکعة 

رة والتعي تمتلعک تقنیعة متمیعزة الاجتهاد، فسنراها شبیهة تماماً بآلا  الحفر القدیمة کالمسحاة الصغیرة، والآلا  المتطو

وقدرة عالیة بدءاً بالجرافا  والبلدوزرا ، وانتهاء ب جهزة الحاسوب وغیرها. أو في مقارنة المشي بالنسعبة إلعي ریاضعة 

 الجمناستیک، فهي بمنزلة المنجل والحاصود.

ال ئعق والمناسعب إهن أن إن عمر الإنسان المحدود لایسمح لا ب ن یستثمر کلّ الفرص والامکانا  والملکا ، فمن 

یکون مستوي أهمیة الملکا ، ومعرفة الذ ائر والثروا  المخزونة التعي تقعدّر بعمعر الإنسعان، هعي  اصعة بالقابلیعا  

 . 1والقدرا  الضروریة والمفیدة

 کیف یمکن الحصول علی الملکات؟ 

کة مباشرة في الذهن، فالمفاهیم التالیة هي هذا السؤال بصدد معرفة الفوائد الکبیرة والعریمة المترتبة علي تحصیل المل

 إجابة عن هذا السؤال المذکور، وتلک هي:

یمکن حصول التغییر أو طلب الملکا  الإنسانیة في مختلف الأعمال والمواقع، إلا أنا أسهل بکثیر فعي  .1

 مرحلة الشباب، حیث یمکن الوصول إلیا وتحقیقا بسرعة أکثر. 

 حول هذا الموضوع: قال الإماق الخمیني)قد  سرّه( 

یت ثر الإنسان الذي یعیش في هذا العالم بکثیر من المتغیرا  والسلوکیا ، وهو قادر علعي تبعدیل کعل ملکعة »

 بملکة أ ري.

وما یقال: إن الخلق الف ني هو فطري وجبليّ غیر قابل للتغییر، ف أسا  لهذا الک ق أبداً، ولایقوق علعي أسعس 

 وقواعد موضوعیة راسخة. ویعد هذا الأمر في الفلسفة أمر برهاني ووجدانيّ.ورکائز علمیة، ولاعلي أصول 

والشاهد علي هلک : أن الشریعة المقدسة نهت عن الأ  ق الفاسدة والرهیلة وأمر  بمعالجتها ومکافحتها. فمعا 

ف قیمة حیاتعا وقعدرها، داق الإنسان حیّاً، یعیش علي وجا الکرة الأرضیة، ولم یفقد حیاتا الدنیویة بعد، علیا أن یعر

ویسعي جاهداً لتحصیل الملکا  الفاضلة التي هي أسا  السعادة التي بنیت علیها الشریعة الإلهیة، وعلیا القیاق بکافة 

                                                 
اي برنرریاهاي یادگیري«، بقلم: »متواج ألسون« و»بي. مقدما»في الفصل الرابع من کتاب «  صائص ملکا  النفس»راجع تفاصیل تحلیل  1

  .فیس ربکأ يلع :ةمجرت ،«ناهنکره .رآ
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الریاضا  التي تؤدي إلي إزالة الملکا  الخبیثة والرهیلة عن النفس، والتضحیة والکفاح في طلب وتحصیل أضدادها، 

 .1«وهي جنود العقل والرحمن

لقد ت سست مجموعة من الملکا  وبشکل لا إرادي في وجودنا وطبائعنا، وهي ناتجة عن تعاملنا غیر الواعي مع 

طبیعة البیئة والوسط الذي نعیشا، وکانت عمدة الاعتقادا  والتصورا ، والأمزجة والس ئق المتعددة والطباع المختلفة 

،و إن عمدة تصرفاتنا وسلوکنا وأسالیبنا نابععة ععن «ملکة»شکل والأهواق والعواطف والمشاعر الإنسانیة، هي علي 

 ، ف تتغیر هذه الملکا  بالإرادة والا تیار. 2تلک الملکا  التي اتّحد  بنا، فکوّنت تشکیلتنا الوجودیة

إن ظهور الملکا  بحاجة إلي زمان تدریجي وفترا  متناوبة، ف ترهر أي صفة من الصفا  في وجعود  .2

احدة وبصورة مفاجئة! وإنما بصورة تدریجیة، ولهذه الملکعا  حیعاة ومعو ، کسعائر الکائنعا  الإنسان دفعة و

والموجودا  الحیّة، والحرکا  والتحولا  الموجودة في العالم المادي، بمرور الأزمنة وتعوالي العدهور والأیعاق، 

احدة فکذلک نموه الفکري فکما أن نمو الجسم بحاجة إلي مرور سنین طویلة وعدیدة، ولایحدث هلک في لیلة و

ورشده، وکمالا وتعالیا وسمّوه الروحي والمعنوي، لایحصل دفعة في لیلة واحدة، فلو ائتمر الطفل الذي لیس لعا 

من العمر إلا سنتین ب وامرنا وأطاعنا في کل ما نملیا علیا من أفعال، وکبر وترعرع علي هلک مباشعرة وفجع ة!، 

نقول عنا؟! هل یمکن وصفا ب نا تناول حجماً کبیراً من الأغذیة والأطعمة فعي  دون سابق أمر أو علم منا!، فماها

لیلة واحدة، فشبّ ونش  في لیلة وضحاها؟ فهذا السؤال بهذا النحو  ط  واضح، وهو کالسؤال مث ً عن کیفیة طلب 

ق!. أو السعؤال في الص ة، مع رجاء الوصول إلیا في فواصل وفترا  متقطعة لعدة أیعا« حضور القلب»وتحصیل 

عن کیفیة التسلط ومعرفة أحد العلوق أو المهارا ، ثم رجاء حصولا فعي فتعرة زمنیعة محعدّدة ووجیعزة!. فهعذه 

إن نررتنا وفهمنا «. الزمان»التوقعا  والأماني التي لیست في محلّها، تعود إلي فهمنا وتصورنا الناقص عن مفهوق 

أحداث الععالم تعتم معن  ع ل البرمجعة والتخطعیط العاجعل  في« الزمان»الناقص حول الدور الخاص لراهرة 

وال مدرو ، فتؤدي إلي الفشل والحیرة، والی   والقنوط، ولاتؤدي إلي نتعائی مطلوبعة ومدروسعة ومعطیعا  

 3مثمرة.

، ینبغي علینا الإکثار «جودة الخط»یبتني علي تکرار العمل، فلکي نحصل علي ملکة « الملکة»حصول  .3

حصول علي ملکة القیادة للسیارا  مث ً، ینبغي علینا الإکثار من سیاقة السیارا  أیضعاً، وتکعرار من الکتابة، ولل

                                                 
 .379، صجهلو  جنود عقل 1
 (. 84 :)الإسراء« قعلْ کعلٌّ یَعْمَلع علََى شَاکُلَتُاُ»قال تعالي  2
للحوادث التي ترهر قبل أوانها في لحرة واحدة جذور عمیقة في الزمان. ولکن یشاهد   ف هذا القانون الطبیعي معوارد اسعتثنائیة وشعاهة  3

   والکراما  في نفس هذا الاتجاه.کرهور المعجزا
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« الملکعة»العمل کثیراً یعرّفنا علي  صائص وجزئیا  هلک العمل بصورة مستمرة، وینتهي هذا العمل إلي إیجاد 

 کما قیل.« فالعمل الحسن هو بکثرتا»في نفوسنا، 

حثیثة ومضنیة في الوصول إلي قمّة الفنّ، والاحتراف، والمهارة، أو معرفة أيّ صفة معن إن من سعي وبذل جهوداً 

الصفا  و صلة من الخصال، علیا أن یختبر مصادیقها طبعاً! فاکتساب صفة الشجاعة، وفنّ سرعة الکتابة، أو سعرعة 

رجاء والطلب من الله فعي أن تتحقعق القراءة، أو فنّ الخطابة، لایحصل بالدعاء والتمني، والوقوف مکتوف الأیدي، وال

الآمال والأماني والرغبا ، بل ینبغي الجد والعزق والمثابرة للإکثار من العمل، وهذا هو شرط ضعروري فعي تحصعیل 

الاستعداد والقابلیا  والقدرا  ال زمة، فکلما زاد   برتنا في عمل ما، فسوف نکون أقرب الي الملکة، حیث تتولّد 

التجارب والا تبارا ، والإقداق علي العمل، فإها ضمّ عمل واحعد إلعي عشعرة أعمعال متشعابهة،  الملکا  من إکثار

فسیؤدي إلي ظهور قدرا  وقابلیا  واستعدادا  ثابتة وراسخة، فکما أن حجراً واحداً لو ضمّ إلي عشرا  الأحجار 

 ومواد البناء المشابها لا، فیسنح بناء عمارة متکاملة!.

 یاق ب يّ عمل، سیساهم ولو قلی  في مضاعفة قدرا  النفس وقابلیاتها.وعلي هذا، فإن الق

 .1«من یعمل یزدد قوة، ومن یقصّر في العمل یزدد فترة»قال أمیر المؤمنین علي)ع(: 

وعلي کل حال، کلما استخدمت طاقة من طاقا  الإنسان في عمل ما، ستقوي وإن أصبحت عاطلة عن العمعل، 

 تعمل.و ولة، کذلک عض   جسم الإنسان لاتقوي ولاتنشط الا إها أصبحت تتحر.فستکون  ائرة وضعیفة مهز

 وتقویة الحفظ کذلک، فإن قوة الذهن وقدرة الإرادة أیضاً مرتبطة باستخدامها للعمل.

  صة القول: أن الملکة ترهر فیما إها قاق الإنسان بعمل ما، وتصبح راسخة وقویة، ثابتة و الدة بحیث تعطعي و

 «.ر قابلة للتغییر الي النفسصورة غی

، إلا أن ت ثیرها عادة غیر ظعاهر للعیعان، «ملکة النفس»إن کل عمل یقوق با الإنسان لا دور في ظهور  .4

ولایمکن الاحسا  أو الشعور با، فلو کان ملکة جودة الخط تحصل بکتابة ألف صفحة مث ًاً، فإن في کتابة کعلّ 

مسیر، لذا، فبعد کتابا صفحة واحدة، لایشاهد تغییرا محسوسعاً فعي صفحة تطوي بنسبة مائة من ألف من هلک ال

جودة الخط وتحسینا، وت ثیره غیر ظاهر للعیان. وکذلک من ینوي السفر إلي زیارة الإماق الرضا)ع(، فکلما تقدق 

منها،   طوة واحدة نحو الأماق، ف یحسّ باقترابا من مدینة مشهد المقدسة، ولکنا علي کل حال، یکون قد اقترب

 إلا أنا لایشعر بذلک، وهو غیرظاهر للعیان.

                                                 
. إن تاثیر الصوق في إیجاد القدرة وزیادة التحکم والسیطرة علي النفس هو نتیجة طبیعیة لهذه الحقیقة. قعال 14259میزان الحکمة، الحدیث  1

 (.183 :)البقرة« قعونَکعتُبَ عَلَیْکعمع الصِّیَاقع کَمَا کعتُبَ عَلىَ الَّذُینَ مُن قَبْلُکعمْ لَعَلَّکعمْ تَتَّ»تعالي: 
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وإن ساعة واحدة من التهجد والذکر والمناجاة في منتصف اللیل مع رب الأرباب، ورحمن الوجود والکون، هعي 

مؤثرة قطعاً في الاقتراب من الله، إلا أن ت ثیرها ال محسو  انما یقبل الحسّ والمشاهدة فیما إها انضم إلي عشعرا  

لا  المشابهة لها. وعلي هذا، لاینبغي توقع وارتجاء أن تکون عبادة واحدة في لیلة واحدة! بهذه الضجة المفتعلعة الحا

والصخب!، لتقودنا في کل الاتجاها ، متصرفة بنا حالاً بعد حال!، فتفعتح أبصعارنا لمعرفعة حقعائق الکعون وأسعرار 

 الوجود!، أو توصلنا إلي مراتب الیقین!.

غي توقع وارتجاء أن یکون وضع حجر واحد لوحده یؤدي إلي ظهور قصر أو عمارة شاهقة متکاملة کما أنا لاینب

 تناطح السحاب!! فج ة ودفعة واحدة أمامنا!.

وتشمل هذه القاعدة الملکا  الفاسدة أیضاً. فإها لم یتحسن  طا مث ً وتردّ  الکتابة، فهو ناتی عن قصعور فعي 

 لخطّ والکتابة، وإن لم یشعر بت ثیره.التمارین التي مارسها في تعلم ا

وکذلک أیضاً من تخلّف عن الوفاء بالوعد، ونقض العهد والمواثیق، فإنها تمثل  طوة نحو الدناءة والخسّة، وفقدان 

 الرجولة والشجاعة، وإن لم یشعر ب ثره واضحاً في حیاتا. 

ة شاهقة مث ً، فالواحدة منها غیر مشاهدة إلا من کذلک: من ارتکب هنباً ومعصیة، فهو بمنزلة من بني بالطابوق عمارو

  ل المجموع، فکذلک المعصیة والذنب وملکة الفسق، هي أمور صغیرة غیر محسوسة وغیر مشاهدة في صفحا  القلب 

إن المؤمن إها أهنب، کانت نکتة سوداء في قلبا، فإن تاب ونزع واستغفر، »الناصع البیاض، روي عن رسول الله)ص( قال: 

 .1«قل منا، وإن ازداد ازداد ص

وکذلک التمليّ والشبع من الطعاق، عامداً قاصداً وعارفاً بذلک، یجعل طبائع الإنسان شبیهة لحدّ ما بالطبعائع السعبعیة، 

فکل عمل یصدر عن غضب وسخط لایلیق بکرامة الإنسان وشخصیتا، فهذه الصعفا  والخصعال هعي صعفا  و صعال 

 .2کشّر  عن أنیابها،و اشرأبّت في طباعنا ونفوسنا، وبها یحشر الإنسان یوق القیامةحیوانیة وبهیمیة مفترسة، قد 

إن أکبر  دع الشیطان في مواجهة الإنسان، هو تعاملا المزدوج معنا لإغرائنا، وتضعلیلنا وإغوائنعا ب فعالعا وأسعالیبا 

مالاً سیئة وقبیحة ب ن یکذب أو ینرعر إلعي المزیّفة فیما یصدر منا من مساوئ الأفعال ومحاسنها. فإها ارتکب الإنسان أع

الحراق، فیخیل لا الشیطان ویوهما أنا هنب صغیر لایستحق التوبة والإنابة إلي الله، أو ربما یشععره أنعا لعم یرتکعب هنبعاً 

ذه ومعصیة لله، وأن ما فعلا لم یکن شیئا یذکر، ولم یحصل أيّ تغییر بسبب هذه الذنوب والمعاصي في روحا ووجدانا، فه

                                                 
 .532، ص5 ، جنور الثقلین 1
لاتصلح الصعورة الباطنیعة « استغفر الله»التوبة الحقیقیة هي القضاء علي آثار الملکا  الفاسدة، ومحو تبعا  الأعمال السیئة والقبیحة، فلفرة  2

 لنفس الإنسان وسریرتا.
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الوسوسة تبعث الإنسان بسهولة علي ارتکاب الذنوب والمعاصي، ولایؤنّب نفسا أو یحاسب ضعمیره عنعد ارتکابعا لهعذا 

 الفعل، وعدق صدور القبیح منا مرّة أ ري.

ومن جهة أ ري: إها قاق الإنسان بعمل صالح مث ً، فسیوقع الشیطان في قلبا، ویسوّل لا في نفسا: أن الفعل الذي قاق 

و عمل عریم، وإنجاز کبیر، وأن لا ت ثیراً واسعاً ومشهوداً، فیلوّح لا الشیطان من بعید بعد قیاق الإنسان با: أنا یععیش با ه

في وضع مستقر ومطلوب جداً، ولاداعي للقلق والمخاوف أبداً، وینبغي علیا أن یشعکره علعي هلعک ویثنعي علیعا، وأن 

با من عمل جبّار!! یغبطا علیا الم ئکة، وإن لا منزلة عالیة لاتوصف! فی  ذه  للإنسان مقاماً رفیعاً وشامخاً، بسبب ما قاق

العجب بنفسا لأجل هذه الوساو ، والکبر والغرور بنفسا، والشعور بالاستق ل والاستغناء وعدق الاحسا  بالفقر، فیرضي 

تبین لا بعد هلک معن  ع ل الشعواهد  بما هو علیا، ویتوقف في أوهاق کمالاتا المزعومة، و دع الشیطان وألاعیبا. ولو

والقرائن الحالیة أو المقالیة ب ن فعلا الصغیر لم یکن یستحق ت نیب الضمیر وتقریع القلب علیا، وأنا لیس بتلعک الأهمیعة 

لکي یستحق علیها العقوبة!، فإن حالة التوقع والارتجاء غیر السلیمة التي أوجدها الشیطان في وجود الإنسعان وأعماقعا، 

سوقا نحو الی   والقنوط، والحیرة والدهشة، فیمتنع عن القیاق بالعمل ثانیة، فیغمض طرفا ویطوي عنها کشحاً في هذه ست

الحالة، وینصرف من البحث عن التکامل أو إص ح النفس وتهذیبها، أو ینکر مقولة التکامل والتهذیب والاصع ح، وهعذه 

نتها بهمتا ونشاطا. إن موقف الشیطان في مواجهة قبح تصرفا  الإنسان وهعو المقاما  الإنسانیة العالیة والرفیعة في مقار

)المفهوق الثالث( المتقدّق، و)الت ثیر القطعي في العمل( یسلب منا صبغتا، ویجعلا هو طابع غیر مرموق. أما المفهعوق الثالعث 

  ف المفهوق الرابع، وهعو: مواجهعة العمعل  وهو )عدق الشعور بآثار العمل(، فإنا یصیُّره أمراً محسوساً وکبیراً، وهو علي

 الحسن والصالح ؛ فإنا یؤدي إلي إنکاره ورفضا. أما المفهوق الثالث، فإنا یبقي علي حالا وقوتا، ویؤدي إلي تصدیقا.

 رَّبِّ أَععوهع بُعکَ مُعنْ»ویرهر من کل هلک شدة دهاء إبلیس اللعین ومکره وشیطنتا وتمرّسا في هذا الفن. قال تعالي: 

 .1«همََزَا ُ الشَّیَاطُینُ

. یمر الإنسان بمراحل عسیرة وشاقة إلي حین ظهور الملکة، حیث انا قبل ظهورها یبذل جهدا مکثفا ویصعبّ کعل 5

اهتماما وترکیزه الشدید في هذا الاتجاه ویصرف زمانا طوی  لاجلها، إلا أنا لایصل إلي النتائی المؤثرة والمطلوبة، وهعي 

ضعیف في مثل هذه الرروف عن اتزانا واعتدالا، وإبعاده عن حمل المسئولیة وتحمّل أعبائها، إلا إها کان تخرج الإنسان ال

هنا. عام ً قویاً یجبره علي الاستقامة، أو یوفّر لنفسا حبّاً جمّاً وع قة غزیرة في هذا الاتجاه. وکلما یرجو هذا الإنسعان 

 شاقاً وملیئاً بالصعوبا  والمخاطر، ربمّا تصدّه عن الاستمرار. القیاق بعمل ما، فسیري أماما طریقا طوی ً و

یتطلب المضي والسیرفي هذا الطریق جهوداً حثیثة ومساعي مضاعفة، واستقامة وصمود وتحعدّي، وإلا، فعإن علیعا و

 غضّ الطرف والانصراف عن قصده منذ البدء، والتوقف عن السیر ومتابعة الطریق. 

                                                 
 .97: المؤمنون 1
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مجة والتخطیط لنفسا، یت لم لتشتت أحوالا وا ت ف مزاجا. الا أنا معاداق لعم یجبعر علعي مث  إن من یعجز عن البر

أفعالا، فهو یتحمل هذه الآلاق وتلک المعاناة، فهو بدل أن یعالی المشکلة القائمة عنعده، فإنعا یتع لم معع تلعک الرعروف 

عدق التخطیط والبرمجة في الحیاة هو أسهل وینسجم مع طابعها الفوضوي المشتثت، ویرن هذا الإنسان أن تحمّل الفوضي و

 من تحمل ألم التمارین والسعي والکفاح لکسب وتحصیل ملکة النرم والبرمجة والتخطیط. 

ان الصعوبة التي یواجهها الطالب في فترة تحصیل الملکة، هي من أهم العوامل التي تبعث الإنسان علي التکاسل فعي 

وقد تؤدي الي أن یفقد رغبتا في الدراسة، ولایلتحق بعدورا  تعلیمیعة وتربویعة أو  إنجاز التکالیف والواجبا  الدراسیة،

 تثقیفیة، وهذا یعني أنا قانع بالوضع الفعلي الذي هو علیا.

. یلتذ الإنسان ویشعر بالراحة والاستقرار والطم نینة بعد ظهور الملکة، وسهولة العمل، من   ل اسعتخداق قابلیاتعا 6

مجال، لأنا سیثیر دهشة الآ رین واعجابهم بسبب ما توصل إلیا من نتاج قیّم ومفید في فتعرة وجیعزة وقدراتا في هذا ال

ومجهود أقلّ، في مقارنتا نفسا بالآ رین، فبعث في نفسا نشاطا مفعماً بالحیویة، ونوعاً من التفا ر والغرور، بل الإعجاب 

 ل ا تصار الطریق، وسعیا للوصول إلي المطلوب شوقاً ولهفعة بنفسا، أما إها لم تکن هنا. مقارنة بغیره، فهو یري من  

في نفسا، وبواعث وبوادر کثیرة للقیاق بعمل ما، ورغبة شدیدة ومی ً في ا تبعار ملکاتعا، أو إقامعة سعباق ومنافسعة معع 

 الآ رین. 

فالخط  والتجارب الفاشلة، في  . غالباً ما یواجا الانسان في بدء حرکتا لتحصیل قابلیةما، فش ً هریعاً وهزائم فادحة،7

بدایة الطریق هو أمر طبیعي للغایة، ویمکن التنبؤ با بسهولة، مثالا مثال الطفل الذي یختبر نفسا ومهارتا في تعلّم المشعي، 

فإنا یقع علي الأرض ثم یقوق ثانیة ویتابع المشي لخطوا ، ّیفعل هلک عدة مرّا ، ویعاني الأمریّن إلعي أن یکعون قعادراً 

ي المشي، ومسیطراً علي نفسا دون استعانة بالآ رین. وهکذا من أراد تعلّم الطب  وصنع الطعاق، فإنا من المحتمل جداً عل

أن یخفق في أولي محاولاتا لصنع الطعاق الجیّد بنکهة عالیة، فیصنع طعاماً محروقا أو عدیم الطعم والمعذاق، وهکعذا معن 

ة، فإنا یبذل جهوداً وأتعاباً کبیرة، ودقة بالغة في بدایة أمره، ولعلا یخاطر بحیاتا، رغب في تعلّم السباحة مبتدئاً و لأول مر

 ویبتلع کثیراً من المیاه.

وکذا المتزوجان فإنهما في بدایة حیاتهما الزوجیة، یمران بکثیر من الأ طاء، ومرحلة مخاض صعبة وعسیرة، إلي أن 

 رفان کیفیة التعامل مع بعضهما بشکل ناجح ومقبول. یتمکنا من إدارة شؤون حیاتهما بصورة صحیحة، ویع

کذلک من یرشح لإدارة مؤسسة أو تنریم حکومي أو حزبي لأول مرّة، فهو وإن فکّر بدقة وعق نیة وتخطیط معنرّم و

 لکي لایقع في الأ طاء، إلا أنا من الطبیعي جداً أن یمرّ ب  طاء عدیدة في عملا.

راً باستخداق الدقة البالغة في إظهارها. فلو مار  کثعرة الکتابعة والخعط، وکتعب . تساهم مراحل تکوین الملکة کثی8

العدید من المواضیع في عدة أوراق، بت نيّ وحذر شدید، ودقة فائقة، فسیکون لا ت ثیر مضاعف في تحسین الخط والکتابة، 

 وهي  طوة هامة ومؤثرة في هذا الاتجاه.
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وإن کان ظاهره البسط في الأداء وعدق التسرع والعجالة في العمل، وظهور  إن من یتامل ویدقق في أعمالا وتصرفاتا،

النتائی مت  رة، إلا أنا بعد أن یحصل علي الکفاءا  المطلوبة والمهارا  ال زمة، سیتفوّق علي أقرانا ومن یسایرهم بنفس 

 الاتجاه، وسیتقدق علیهم بسرعة  اطفة.

: ملکة الدقة، والفکر، والت ني، وعدق التسرع وتر. العجالة، فإنها ستؤدي من جملة القابلیا  والقدرا  المطلوبة هيو

 1إلي ظهور نتائی مطلوبة ومعطیا  قیمّة ومهمة، وستعمهم الخیرا  وتنالهم البرکا  تدریجیاً.

 ً إها عمل أحدکم عم». وقال )ص( أیضاً: 2«إن الله یحبّ عبداً إها عمل عم ً أحکما»روي عن رسول الله)ص( قال: 

 .3«فلیتقن

طلب وتحصیل الملکا  »ومع اتساع القدرا  وزیادة القابلیا ، والاستعدادا  والمهارا ، سیسهل علي الإنسان أیضاً 

، والاستئنا  ب جواء جدیدة، وهلک فیما إها حصل نعوع معن الحرکعا  المتزامنعة معع الملکعا  «الجدیدة والمستحدثة

 المذکورة الماضیة. 

والتخطیط أثناء المسیر والحرکة، کل هلک من ش نا أن یطعوّر فعي الملکعة. إن معرفعة القواععد  . التفکیر والبرمجة9

والأصول الحاکمة علي الاستعداد والقابلیا ، من   ل الاستعانة بتجارب الآ رین، واتخعاه الأسعاتذة للتشعاور معهعم، 

 کررة والا طاء إلي الحدّ الأدني.یساهم في ا تصار فترة تحصیل الملکة، والتقلیل من الفشل والهزائم المت

. إن کافة مراحل تحصیل وطلب الملکة من دون استثناء، هي مسئولیا  ملقاة علي عاتق الإنسان، فهو یقترب من 11

الملکة بقدر ما یبذلا من جهود مضاعفة ومساعي حثیثة ومضنیة، وبقدر ما یکون قویاً في إرادتا واعیاً في ا تیاره وحده. 

الا »: فلیس دوره أن یوجد قوة رادعة في وجود تلمیذه المتردي، ولایتحمل عنا أیّاً من المسئولیة، قال تعالي: وأما المربيّ

 .4« ثعمَّ یعجْزَاهع الْجَزَاء الاوْفىَ *وَأَنَّ سَعْیَاع سَوْفَ یعرَى  *وَأَن لَّیْسَ لُلْإُنسَانُ الا مَا سَعَى  *تَزُرع وَازُرَةٌ وزُْرَ أع ْرَى 

ان ما یفرضا المربي من واجبا  ومسئولیا  في عهدة المتربي غیر هادف، فلیس فیا أيّ فائدة، لأن العمل الذي فلو ک

یؤدي بقصد رفع التکلیف، أو فیا حدّ أدني من القصد والتوجا، فت ثیره في النفس قلیل جدا، بل تاثیره غیر ظعاهر أصع ً. 

کوین جودة الکتابة والخطّ مث ، فإها لم یتعلم الإنسان بدقعة ورغبعة ولکي تتضح هذه الفکرة، علینا أن ندقق في مراحل ت

وشوق قواعد الکتابة والخط، وکیفیة الارتقاء بها وإجادتها وتحسینها، فإن جهود الأستاه وسعیا سوف تنتهي إلي الفشعل، 

ضي هو بنفسا ععن رغبعة منعا ولن تثمر عن شيء، ولاتحقق أيّ نتائی مطلوبة، لأن الأستاه یرشد التلمیذ إلي الطریق، لیم

                                                 
لة الوسوا ، بل یلزق تقلییل الدقة والتساهل نوعاً ما وتخفیف المؤونة فعي برنعامی مععین، لئ یبعدو أن ینبغي أن لاتصل هذه الدقة الي مرح 1

 تنفیذه أمر مستحیل، وعلیا أن یکون أکثر تهیّؤاً واستعداداً في العمل والمتابعة.
 .884ص،2 ، جوسائل الشیعة 2
 .882، ص2 ، جوسائل الشیعة 3
 .41 – 38 :النجم 4
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وطواعیة باتجاها بشکل ناجح ومطلوب، لکنا لای  ذ علي نفسا عهداً مسئولیة المضي فعي هلعک، أو یضعمن لعا نتعائی 

 إلي الهدف.« موص »للتلمیذ، ولیس « دلیل وإرشاد»الوصول، بل أن ک ق الأستاه هو مجرد 

  قیة في ما یتعلق بطلب إحضار القلب في الص ة معث ً، أو علي ضوء ما هکرناه، فإن نصائح المربي وإرشاداتا الأو

الإ  ص في العمل، یجب أن تردف بالکثیر من التمارین العملیة، لکي تت لف ملکة إحضار القلب أو الإ  ص فعي روح 

د مضاعف، معن الإنسان وأعماق وجوده. ومن الطبیعي جدّاً أن ما یراه الإنسان بوضوح أکثر بعد تجربة عملیة مریرة، وجه

النقائص وحالا  العجز، وفقدان الاستعداد والقدرة، والتمهید لرهور حالا  الاستعانة واللجوء إلي المربعي، ووجعود هعذا 

في أصناف العلوق والمعارف الدینیة والنصوص الاس میة، یشعیر کلّعا « العمل»و« العلم»النوع من الانسجاق والت قح بین 

  1هذه الحقیقة.بإشارا  واضحة وصریحة إلي 

في وجود الإنسان، فإن استخدامها، واستشعار آثارها وفوائدها سعیکون با تیعار الإنسعان « الملکة». بعد تکوّن 11

وإرادتا. فربما یمتلک ملکة الیقرة مبکراً مث ً، إلا أن کسلا وتهاونا یحرما نعمة الاسعتیقا  مبکعراً فعي الصعباح. أو قعد 

ابة، فهي وإن کانت سهلة ومیسورة بریشة الخطّاط، إلا أنا إها تقاعس عن اسعتثمار هعذه یمتلک ملکة جودة الخطّ والکت

الملکة، ولم یستثمر هذا الاستعداد الکامن، ویفجر قدراتا وقابلیاتا لصالحا، فسعیکون رديء الخعط أثنعاء الکتابعة معث ً، 

تا الوجودیة. فلو امتنع هذا الخطاط الماهر ععن فیتطلب جودة الخطّ قدرة ومهارة عالیة، وهمّة وعزیمة بقدر الإنسان، وسع

معطلة، وعدیمة الفائدة والجدوي. ولو لم یدقق في الإبداع في رسعم « ملکتا»ممارسة عملا بهذا المقدار الضئیل، فستبقي 

تقبلیة، لوحتا، وأبدي عدق رغبتا في هلک، فلیس بعیداً منا أن یصبح کسولاً، ویعتاد هذا النهی والأسلوب في أعمالا المسع

فیکون التسرّع وعدق الدقة والعجالة هي مرهر من مراهر نتاجا الفني، وتکون هذه الراهرة حالعة لاتنفعک ععن وجعوده، 

 لایمکنا الاستغناء عنها أو ترکها. 

إن استخداق القابلیا  والمهارا  باستمرار یشجع علي ظهور نتائی إیجابیة ومعطیا  کثیرة واسعة في نهایة العمل، کما 

دي أیضاً إلي ظهور ملکة الجدّ والمثابرة، لتذلیل الصعاب، وتحمّل المشاق والأتعاب، وإیجعاد النشعاط، وحسعن الأداء، یؤ

والاستقامة والهدایة في وجوده، والقضاء علي حالا  البطر والکسل والضجر، والضعف والعجعز والتسعویف وغیرهعا معن 

 الأمور.

، فلو انقطعت هذه التمارین في منتصف «للملکة»قبل الرهور والتجلي الکامل . ینبغي القیاق بالتمارین وبذل الجهود 12

أیضاً. فلو أراد شخص مث  أن یتمرن علي ت وة القرآن وتجویده، أو أراد « الملکة»الطریق ولم تستمر، فسیتوقف نمو هذه 

نسبي کافٍ لا في هذه المرحلة، فإن أن یختبر طریقة معینة في تعلیم در  من الدرو  أو مهارة ما، فإن رأي أن نجاحا ال

 هذا یسبب لا وقفة نوعیة عن الحرکة، ویحدّد قدرتا واستعداده، ویحصر قابلیاتا في هذا المقدار!.

                                                 
 «.العلم»الحکمة، هیل عنوان  انرر میزان 1
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وقد هکرنا مسبقاً أن الإنسان یسعي دائما للفرار والتهرب من حمل أعباء المسؤولیة والأمانعة، ویبحعث ععن الراحعة 

« نسعیئة»وتر. ما هعو « نقد»واصلة الطریق، ولا رغبة شدیدة وعارمة في الأ ذ بما هو والهدوء بدلاً من بذل الجهود وم

في کافة أحوالا وفي وضعا الفعلي الموجود. وهذه الحالة والرغبة توحي ل نسان: ب نا في وضع مستقر ومطلوب، ومرحلة 

فیرضي ویقنع بما هو علیعا، إلا أن هعذا متمیزة، دون أن یکون مقصراً أو محتاجاً لشيء آ ر یسدده، ویرفع عنا النقائص 

 الأمر یصدّه عن الرقي والتعالي ویقعد با عن الوصول إلي الکمال المطلوب. 

ومن هنا: علي الإنسان أن یقیم ع قا  ودّیة قویة ومستمرة، وارتباطا وثیقا ومباشراً مع الشخصیا  الناجحة والبارزة 

یقارن نفسا بهم، وهلک لتحقیق درجا  أعلي من النجاح، وإن کانت نسبیة في المجتمعا  العالمیة في کافة التخصصا ، و

 وضئیلة في کافة العصور والأزمنة، وبمختلف المجالا .

 نستنتی من الأبحاث السابقة عدّة أمور:و

 الأول: المداومة والاستمرار

قلیل تدوق علیا، أرجي من کثیر »روي عن مولي الموحدین وإماق الغرّ المحجّلین الإماق علي بن أبي طالب )ع( قال: 

 . 1«مملول منا

بعد فهم هذا الأمر وهو: أن ت ثیر العمل یرهر بصورة تدریجیة وفي فترا  زمنیة متناوبة، وإن تحصیل الملکة ناتی عن 

مواصعلة »و« المداومة»تکرار العمل والممارسة الکثیرة والدائمة في مختلف الحالا  وشتي الرروف، فیرهر بوضوح قیمة 

 کما تقدق روایتا عن أمیر المؤمنین)ع(.« العمل

إن تحریک البدن عدة دقائق یومیا في ریاضة صباحیة مداومة ومستمرة هو أفضل بکثیر من ممارسة ریاضعة ثقیلعة 

وصعبة لعدّة ساعا ، کما یقوق با الریاضیون الیوق، ولکن لفترة زمنیة محدّدة. وکذلک ت وة القرآن وتجویعده یومیعاً، هعو 

ي وأنفع من ت وة عدة أجزاء في یوق واحد تبعث علي الضجر والملعل والکسعل. وصع ة رکعتعین قبعل أهان الفجعر أرج

باستمرار هي أکثر تاثیراً من عدة ساعا  في عبادة لیلیة تبعث علي الملل والس ق وعدق تکرارها فعي الغعد!. وقلیعل معن 

غیعر مسعتمرة، و نفعاً من بضع ساعا  في مطالعة غیر مبرمجعة المطالعة في برنامی دقیق ومنرّم ومستمر یومیاً هو أجدي

أحبّ الأعمال إلي الله تعالي ما داق علیا »قال: « ع»لاتضمن المستقبل، ویؤدي إلي ترکها وإهمالها. روي عن الإماق الباقر

 .2«العبد، وإن قلّ

                                                 
انرعر میعزان الحکمعة تحعت «. قلیل مدوق علیا  یر من کثیر مملول منعا». وفي روایة أ ري عنا)ع( قال: 278، نهی الب غة، قصار الحکم 1

 . 2943، إلي 2941الأبواب « العمل»عنوان 
فصی ً.. راجع هذه النصوص والأحادیث في: میعزان الحکمعة، . وقد تطرقت لهذا البحث کثیر من کتب الحدیث جملة وت28ص ،2 ، جالکافي 2

 «.العمل»تحت عنوان 
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 قال الشاعر ما معناه: 

 . 1باستمرار،و سائر هو من یمشي هادئالیس السائر من یمشي مسرعا مرّة ومتعباً أ ري، بل ال

 الثانی: التدریج

 .2«یا أیها النا ،  ذوا من الأعمال ما تطیقون»قال رسول الله )ص(: 

ینبغي أن تتناسب برامی الإنسان ومشاریعا في مجالا  مختلفة مع قدراتا وقابلیاتا، واستعداده ونبوغعا الفعلعي، لأن 

إها تجاوز العمل حدّ التکلیف، فسیتعرّض لضغوط عدیعدة، تعؤثّرعلي نفسعا، و حدودةاستعداد الانسان وقابلیاتا ضئیلة وم

ولایصل الي مرحلة العمل وسیسبب لا أضرار کثیرة في موارد عدیدة، شع نا:کمن أراد رفعع الأثقعال فعي بدایعة تمارینعا 

نتفاء وزوال هلعک الشعوق وتلعک الریاضیة، فإن هذا مضر بالعمود الفقري وس مة البدن، وأقل ما یؤدي هذا العمل هو: إ

 الرغبة التي شعر بها أوّلاً في بدایة ممارستا لذلک العمل، فهو لایفضل الآن الاستمرار والمداومة علیا.

ومن هنا: فمن الضروري أن تکون زیادة عدد الأثقال التي ینوي رفعها متناسبا طردیاً مع اسعتعداده وقدراتعا الفردیعة 

کون هلک تدریجیاً، لکي لایسبب لا مضاعفا  حادّة، ولایتجعا الخطعاب فعي وجهعة  اصعة وقابلیاتا المحدودة، وأن ی

 ومحدّدة.

 التوصیة بالتدریی لها بعدان:و

 الأول: البعد السلبي: 

 هو أن لایکلف الإنسان نفسا أکثر من طاقتا وقابلیاتا في کل مرحلة. و

 الثاني: البعد الإیجابي: 

وقابلیاتها، فعلي الإنسان أن یضاعف من تکالیفا بنفس الحجم، بمعني أن التکلیعف هو أنا کلما ازداد  قدرة النفس و

 أثناء البرمجة والتخطیط.« الاعتدال»لایکون أقلّ من قدرة النفس واستعدادها. وترکیب هذین المفهومین هو: التوصیة بع

 فالمفهوق السلبي یشیر إلي الخطاب الجهوي المحدد، وقد تقدق هکره. 

القناععة »، أو «الرکود والسعکون»واجتناب « الحرکة المستمرة والمداومة علي العمل»ق الإیجابي: فهو لزوقأما المفهو

 «. الشعور بالاستغناء»أو « بالوضع الفعلي الموجود

لقد أوصي بعض علماء الأ  ق في  صوص ص ة اللیل بوصایا هامة، نذکر بإیجاز جملة منها لفائدتها، بعیعداً ععن 

إها قمت من فراشک، فاحمد اللهّ  وأثن علیا، وسبّح، ثم و تفصیل، وهي: استیقظ قبل أهان الفجر بنصف ساعة،الإسهاب وال

عاود النوق ثانیة، واظب علي هذاالعمل أسبوعاً. في الاسبوع الثاني، من فراشک في الصباح، ف سبغ الوضوء بعد الاستیقا  

                                                 
 «.رهرو آن نیست کا گا تند وگهي  ستا رود                   رهرو آن است کا آهستا وپیوستا رود»ترجمة لهذا البیت:  1
 .1411میزان الحکمة: 2
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الحال أسبوعاً، ثم توض  وصل رکعة واحدة ص ة الوتر لفترة معینة، ثم  مباشرة، ثم عاود النوق مرّة أ ري، واستمر علي هذا

. وتتضمن هذه 1«ضمّ إلیها ص ة الشفع رکعتین أ ریین، واستمر علیها لفترة محدّدة أ ري، ثم ضاعفها بعدة رکعا  أ ري

، والحصعول علعي «ة اللیعلأدائا ص »هو أسمي من « لص ة اللیل»البرمجة نکتة هامة وهي: أن صیرورة الإنسان مصلیاً 

 الملکة والقدرة علي العمل هو أجمل من القیاق بالعمل نفسا.

ومن الواضح هنا: أن الاستعداد الابتدائي ل شخاص، والسقف الزمني ل نتقال إلي المرحلة ال حقة هي متفاوتعة فعي 

 اً.تلک الرروف المختلفة، وعلي أيّ حال، ینبغي مضاعفة البرامی والمشاریع تدریجی

إن القلب السلیم الذي حصل علیا هووا الضمائر الحیّة، ومهذبوا النفو  بعد عمر طویل وشاقّ من الریاضة والجهد، لم 

یحصل في لیلة واحدة وفج ة، لأن تهذیب النفس أمر یحتاج إلي فترة زمنیة طویلة وتدریجیة، وکذلک تع نٍّ ومجاهعدا  

بهذه الحقیقة، ولم تتجا بهذا الاطار، فإن کثیراً من هذه الأماني لن تتحقق أبداً،  شاقة ومضنیة. ولو لم تصقل آمالنا وتوقعاتنا

 وتصبح تصورا  زائفة وأوهاق باطلة.

 الثالث: مراقبة النف: والمحافظة علی رغباتها

ن  ادع نفسک في العبادة، وارفق بها، ولاتقهرها، و ذ عفوها ونشاطها، إلا ما کان مکتوباً علیعک مع»قال علي)ع(: 

إن للقلوب إقبالا وإدباراً، فإها أقبلت، فاحملوها ». وقال )ع( أیضاً: 2«الفریضة، فإنا لابد من قضائها، وتعاهدها عند محلّها

إن للقلعوب إقبعالا وإدبعاراً، ». وروي عن الإماق الرضا)ع( قعال: 3«علي النوافل، وإها أدبر ، فاقتصروا بها علي الفرائض

ت بصر  وفهمت، وإها أدبر  کلّت وملّت، فخذوا عند إقبالها ونشاطها، واترکوها عنعد إدبارهعا ونشاطاً وفتوراً، فإها أقبل

. فکثرة المطالععة 5«إن هذه القلوب تملّ کما تملّ الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحکم». وروي عن علي)ع( قال: 4«وفتورها

لصداع، فبما أنها حصلت في أجواء الالزاق والتکلیعف، لساعا  طویلة في الیوق واللیلة وإن لم تؤد إلي الکسل والضجر وا

تقضي علي الحیویة والنشاط والرغبة التي تنبعث في أعماق وجود الإنسان أثناء مطالعة الکتب وقراءتها. أما إها تم توزیع 

اءة، وتحعافظ علعي المطالعة علي فترا  زمنیة مختلفة، ولعدة ساعا  متناوبة ومتوالیة، فإنها تزید في دواق واستمرار القر

 نشاطنا وارتباطنا بها. 

                                                 
موق النا ، بل ان لهذه الوصیة مستمعها الخاص بها، وإنما هکرناها هنعا ت ییعدا لیس الغرض من نقل هذه الأقوال هو عرض برنامی عملي لع 1

 العاق.« التدرج»لأصل 
 .69نهی الب غة، الرسالة  2
 .312نهی الب غة، الحکمة  3
 .16962، الحدیثمیزان الحکمة 4
 .16964 ، الحدیثمیزان الحکمة 5



129 

 

لو کانت لک رغبة في الص ة المستحبة عشر رکعا  مث ً، ف تصعلي اثنعي عشعر رکععة، لأن »قال علماء الأ  ق: 

الرکعتین الأ یرتین لم تکونا قد أدیتا عن رغبة، وستخلد هکراها الألیمة في قامو  مذکراتا في الذهن، ولذا فإن من ش نها 

لل هذه الصورة الألیمة من دواعي الشوق والرغبة في تکرار هذا العمل، ولکن إها صليّ الإنسان ثمان رکعا  بدلاً من أن تق

 عشرة رکعا ، فستبقي لذة هذا العمل وح وتا وطراوتا في القلب، ویتبعا نتیجتان:

 الأولي: ظهور صور وهکریا  جمیلة وساحرة وحلوة في الذهن.

وق والرغبة القلبیة في تکرار العمل وإعادتا. وهذه الوصیة مشابهة للوصیة بالإمسا. والتوقف عن الثانیة: استمرار الش

الأکل والشرب قبل التمليّ والشبع، ثم أن هنا. برامی أ ري أیضاً ینبغي مراعاتها مضافاً إلي العبادة. فمن جملعة الأمعور 

لقیاق بوضع برامی مدروسة و طط دقیقة ومنرمعة لتحسعین التي تبعث علي الرغبة واشتیاق النفس، وتحافظ علیها، هي: ا

نوع العمل وتطویره. فالطالب الذي یحضر في قاعة الدر  في کل الحصص الدراسیة، قد طالع کلّ الدرو  الیومیة دراسة 

موضوعیة وجادة، وفهم ما فیها، قبل الد ول إلي قاعة الدر  وبعدها، وحعلّ  کعل تمعارین ومواضعیع البحعث، فوضعع 

 جابا  في قرطا  منرّم ومتناسق، فلا شوق ورغبة أکثر للحضور في قاعة الدر .الإ

أقول: هذا الأمر، وان کان مؤشرا علي أهمیة وضرورة الالتزاق العملي بالوظیفة والمسؤولیة، والدقة في کیفیة العمل، إلا 

ی   والقنوط لدي الفاشلین لأسباب عدیعدة، أن هذا لایکون سبباً في التقلیل من أهمیة العمل، والتقلیل من دوره، وبعث ال

وإهمالهم جزءاً من مراحل ظهور الملکة. فمن أي مکان بدء الإنسان عملا، فسیکون مؤثراً ومفیداًاً، وسوف لن یخفي أثره، 

 .1« أَنِّي لاَ أعضُیعع عَمَلَ عَامُلٍ مِّنکعم»ولایضیع رسما أبداً، قال تعالي: 

في الحفا  علي الشوق والرغبة في نفس الإنسان هو: حسعن المعاشعرة، وإیجعاد ومن الأمور الأ ري التي ساهمت 

جسور الثقة والمودّة مع کبار الشخصیا  الإس میة الناجحة، والمشهورة شهرة کبیعرة لعدي شعرائح  اصعة معن النعا ، 

 وسنستعرض هذا الموضوع لاحقاً. 

 التي تبعدي اصعل البرنعامی صععبا –وریة والشوائب إن وضع الخطط والبرامی السهلة وتنزیهها عن الأمور غیر الضر

 مفید لإیجاد دواعي الشوق والرغبة. -غیرعمليو

 الرابع: الاستقامة

 .2«العمل العمل، ثم النهایة النهایة، والاستقامة الاستقامة»روي عن أمیر المؤمنین علي بن إبي طالب )ع( قال: 

الي هذه الخصائص والسما : توفّر القدرا  العالیة والجهعود  إن الحصول علي الملکة عند تکرار العمل الذي یحتاج

الکبیرة، ووجود فترا  زمنیة طویلة، وتخزین التوجا والاهتماق الشدید والدقة العالیة، ولکن لیس لکل من هذه، معطیعا  

                                                 
 .195: آل عمران 1
 .176نهی الب غة، الخطبة  2
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هذا المجال، ونتائی مطلوبة. و  صة القول: هو عمل شاق وصعب للغایة وبحاجة إلي تکریس جهود مضاعفة ومکثفة في 

ولاحاجة في فهم هذه القضیة إلي الاستدلال والبرهان، وهلک لوضوحها. ویتزامن تعلیم الفنون، والمهن، والمهارا  ععادة 

ومنذ البدء مع الشوق الأکید، والرغبة العارمة في النفس، ولکن هذه الرغبة والدواعي ستضعف بععد مرحلعة معن التجربعة 

 ما، وتقلّل من العزائم والهمم، ویکون لها أثراً وضعیاً غیر ظاهر. الصعبة والا تبار العسیر لحدّ 

فلو حضر مث ً  مسون شخصاً في بدایة الدورة التعلیمیة لتعلّم القراءة السریعة مث ً، فإن هذا العدد سی  ذ بالتنعاقص 

ا ، ولایسععون فعي تطعویر لیصل إلي الحدّ الأدني في نهایة الدورة. وسیرضي الباقون بما حروا با معن مهعارا  وکفعاء

أنفسهم،أو الحرکة نحو الأماق، إلا إها کان ضمن الفرض والتکلیف، أو الوصایا المستمرة، وسعي هؤلاء الاشعخاص البقعاء 

 علي ما هم علیا من ضعف، وهکذا یکون تحصیل الملکا  الروحیة وکسبها.

ود وضغوط وتحدیعدا  فعي بدایعة الطریعق. لایتم إلا بقی« السیطرة والتحکم بالنفس»و« التقوي»إن تحصیل ملکة 

فالشخص الذي یرید أن یتحکم ویسیطر بشدة علي أعضائا وجوارحا، ویحدّ من الإفراط في التملّي معن الطععاق والمنعاق 

لحدّ الشبع، وکثرة الک ق، والإفراط في اللذائذ الدنیویة والشهوا ، لابد لا من المجاهدة وبذل جهود حثیثة ومساعي شاقة 

 «.الجهاد الاکبر»یة للحدّ ممّا هکرنا، أو إیقافها. وهذا ما قد اصطلح علیا في لسان النصوص والروایا  بعومضن

« الثبعا ». وتحتعاج هعذه المجاهعدة إلعي 1«یَا أَیُّهَا الانسَانع إُنَّکَ کَعادُحٌ إُلَعى رَبِّعکَ کَعدْحًا فمَعلَاقُیعاُ»قال تعالي: 

 . 2«وَأَلَّوُ اسْتَقَامعوا عَلَى الطَّریُقَةُ لَ َسْقَیْنَاهعم مَّاء غَدَقًا»ل تعالي: قا«. الدعم والإسناد»، و«الاستقامة»و

فعي أداء الوظعائف « الثبعو  والصعمود»و« الاسعتقامة»في الثقافة الأ  قیة الإس میة هعو: « الصبر»فمن مصادیق 

. والوصیة 3«وَتَوَاصَوْا بُالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بُالصَّبْرُ»والتکالیف والمسئولیا ، وهي تتقوي بتذکیر الآ رین وتوصیتهم، قال تعالي: 

 . 4بالاستقامة هي وصیة بإعمال الحزق والجد في استخداق القدرا  والقابلیا ، واغتناق الثروا  والاستثمارا 

 (الخام:: الإقدام )اجتناب التسویف

. فرص للتعویض. إن ادرکنا أهمیعة الملکعا ، التسویف أو ت جیل العمل من الیوق الي غد ناتی عن التصور ب ن هنا

فعلینا أن نغتنم الفرص ونقدرها وأن لانؤجل العمل، لأن هذا الت  یر والت جیل یضیّق من إمکان تحصیل الملکة، ویحدّ من 

تضییق اتساعها، فتر. البحث والمطالعة في لیالي الدر  یؤدي إلي اقترابنا یوماً بعد آ ر من وقت الامتحان والا تبار، و

السعة الزمنیة ال زمة لتعلیم العلوق، وعند حلول الامتحان وبقاء سعویعا  قلیلعة فعي تعلعیم أکبعر حجعم معن المععارف 

                                                 
 .6 :نشقاقالإ 1
  .112: ، وهود13: وراجع أیضاً: الأحقاف .16 :الجن .2
 .3: العصر 3
 راجع التفاصیل في: گفتاري پیرامون صبر، لآیة الله العرمي السید علي الحسیني الخامنئي )داق ظلا(. 4
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وت جیلعا، « تهذیب العنفس»والمعلوما ، ف یسع لا هذا الررف الزماني المحدود، وسیؤدي هلک إلي الحرمان. إن إهمال 

مار الکامل لقوي العنفس فعي کثیعر معن المجعالا  العامعة والخاصعة. سیؤدي إلي ضیاع کثیر من الفرص، وسلب الاستث

ف یمکن الاصطفاف فج ة ومن دون سابق ت هیل وإعداد مع جیش إلاماق المهدي)ع( الاکفاء والأشداء عند ظهوره)ع(، بل 

یعة، والعلمیعة، وإص حها، واکتساب القدرا  والقابلیا  الماد« تهذیب النفس»یجب علي منترري الإماق )ع( العمل علي 

 والأ  قیة، والاجتماعیة، والبسطة في العلم والجسم.

أمّا الوهن والضعف والتقصیر في تربیة الابناء وتنشئتهم، فإنها تمهّد لرهور ملکا  غیر لائقة في وجودهم، وبعد فتعرة 

 ي إلي الخسران والندق.محددة من الزمن، ستضیق الفرصة أماق الوالدین فیما یتعلق بتربیة الأبناء وتنشئتهم، ویؤد

إن ما هکرناه إلي هنا: هي أصول وقواعد عامة وثابتة، وتغطیة شاملة لمجال تربیة الإنسان وتهذیبا، في ظلّ التحولا  

الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة وغیرها من المجعالا . وینبغعي فعي تعدویننا وعرضعنا للبعرامی والخطعط الشعاملة، 

 بویة لحا  هذه المعارف والعلوق، والاستفادة من النقاط والاثارا  العلمیة في کافة المجالا .والمشاریع الثقافیة والتر

فإها حاول الأستاه أو المدرّب أن یععلّم علماً من العلوق أو یستعرض فنّاً من الفنون، ف بد من الأ عذ بنرعر الاعتبعار 

تلک العلوق والفنون، وکعذا لحعا  الفتعرة الزمنیعة التعي  مدي سعة ههن الطالب وقدراتا الوجودیة، وقابلیاتا في استیعاب

 تستغرقها تلک التمارین لاکتساب تلک القدرا  والقابلیا  ال زمة.

وعلي الوالدین أن یعلما أن إهمال الأبناء والإبقاء علیهم في مستوي متدنّي من العوعي وهبعوط وانخفعاض مسعتوي 

س هنا. فرص کافیة ومناسبة للحصول علي الملکا  الأ  قیة أو إص ح التعلیم والنضی، لیس من مصلحة أبنائهم، إه لی

النفس وتهذیبها. وإن علي الوالدین أو الأستاه أو المدرب مماشاة الأبناء ومسایرة الت میذ برحابة صدر وأ ع ق عالیعة ؛ 

قدراتهم وقابلیعاتهم الموجعودة.  لغایة إیصالهم إلي المقصد الأ یر، ومحاولة تعدیل أفکارهم وأمانیهم، لتضحي متناسبة مع

 الأ  قیان هما النتاج الطبیعي لهذه الحقائق والثوابت الواقعیة ورکائزها العامة. « الرفق»و« المداراة»فمفهوق 

 الأصل السابع: البرمجة والتخطیط

را  المحدودة یمکننعا إن قدراتنا الجسمانیة والفکریة والنفسیة نحن البشر للقیاق باعمال مختلفة، محدودة. وبهذه القد

القیاق ب نشطة محدودة وفي اتجاه واحد، وغالبا ما یکون اشتغالنا بعمل ما یمنعنا من القیاق ب عمال أ ري. ولو أردنا توزیع 

قدراتنا وجهدنا القلیل علي أعمال وأنشطة عدیدة في الحیاة، فلیکن هذا التوزیع منصبّاً في اغتناق فرص کثیرة في حیاتنا، 

 هذا المجهود الضخم والکبیر وضع برامی و طط متقنة ومنترمة. ویتطلّب 

هو تنبؤ ترکیبي  اص یضم أعمال وأنشطة عدیدة، وسرعة لا تصار الطریق، والانتفاع بکافة « فالبرمجة والتخطیط»

 الثروا  والاستثمارا  الحقیقیة لغرض الوصول إلي الأهداف المرتقبة والمرجوة.
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عن عرض  ارطة جامعة للحیاة، تتحدد فیها معالم العمل، ویرتسم فیها دوره النشط فعي عبارة « البرمجة والتخطیط»

 الحیاة بوضوح. 

فقبل أن یبدأ المهندسون مث  بمزاولة أعمالهم في بناء عمارة، فإنهم یرسمون مشاریع دقیقة ومنترمعة للقیعاق بعذلک 

 ویدرسون کل الاحتمالا  المستقبلیة، 

 ذ بنرر الاعتبار التمهیدا  ال زمة في شتي المجالا . فبناء بیت مث : یحتاج إلي ت سیس وإعداد الخریطة یعني: الأ

غرف للنوق، وصالا  لاستقبال الضیوف، ومطب ، وسلّم للصعود إلي أعلي السطح، ومرآب للسعیارة، وسعاحة أمعاق بنعاء 

الریاضي فهو بحاجة إلي  ارطة وتخطیط آ ر البیت، ومکان للتخليّ، ومحل ل ستحماق، و... أما بناء ا لمسجد أو الملعب 

 یختلف تماماً عن  ارطة وتخطیط البیت.

وکما یمکن استثمار الأرض التي هي ملکنا وتحت تصرفنا، ووضع تصامیم عدیدة ومتنوععة ل نتفعاع بهعا. فکعذلک 

نضع لها برامی وتصعامیم عدیعدة عمرنا!! وسائر قوانا الجسمیة والذهنیة والنفسیة. فإنها ملکنا أیضاً، یمکن أن نخطط لها و

ومختلفة، ومشاریع متنوعة ومدروسة، والانتفاع بها في سائر المجالا . فالإنسان با تیاره وإرادتا قادر علي ا تیار بعض 

الأعمال في الحیاة، وهذه الأعمال والأنشطة هي أجزاء وعناصر برامجا ومشاریعا، بحیث یمکنا تحسینها وتنریمهعا معن 

سب والتراکیب المتعددة. ولکن ا تیار أيّ من هذه التراکیب والنسب یعطعي نتعائی تختلعف ععن التراکیعب   ل وضع الن

والنسب الأ ري. وقضاء الإنسان وطراً کبیراً من أوقا  فراغا، وإشغال نفسا ب يّ عمل لا ت ثیر کبیعر یرهعر فعي إعطعاء 

هعذه الأراضعي بزراععة الأزهعار والریعاحین والأشعجار، الم مح والأشکال النهائیة لشخصیتا وهویتا. فلو  صّصنا أکثر 

فسیصبح لدینا بیئة  ضراء یانعة وبساتین متناسقة، في الوقت الذي یمکن للإنسان بناء عمارة بععدة طوابعق، فیهعا غعرف 

 متعددة، أو تشیید مدرسة أو مستوصف. 

والسداد في کیفیة الإدارة، ینبغي الکشف  البرمجة والتخطیط: هي إدارة الممتلکا  والثروا  والاستثمارا . وللنجاحو

عن الأولویا  الجیدة والأجود منها، المهم والأهم، ثم تخصیص حصص وأسهم محدّدة من تلک الممتلکا ، تناسعباً معع 

 أهمیة العمل الذي یتم إنجازه من قبلهم.

 أمّا الخطوة الأولي في البرمجة والتخطیط: فهي معرفة الأهداف، أي:

من ت سیس وبناء هذا المشروع الذي تمّ التخطیط لا وبرمجتا؟ هل هعو أرض  ضعراء وبسعتان؟ أق  ما هو المطلوب

 مستوصف؟ أق ماها؟ 

 بعد تعیین الأهداف، ینبغي تقییم الأعمال، وکذلک الأنشطة والفعالیا  وفقاً ل هداف المرسومة. و

مقارنتها مع قیمعة وأهمیعة البسعتان أو بنعاء في عمارة سکنیة، تختلف في « الغرف أو الشقق السکنیة»فقیمة وأهمیة 

المستوصف! ویرتبط هذا بنوع النتائی التي نطلبها ونسعي إلي تحصیلها بنسب مئویعة محعددة، فتتّحعد مسعئولیاتنا بتلعک 

العناصر والأجزاء. فإها أراد کلّ من الموظف أو السائق أو الطالب الجامعي، أو رجل الدین ان یستثمر جهوده ب فضل شکل 
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مکن لتحقیق أعلي درجة من النجاح، ینبغي علي کل منهم أن یضع الخطط والبرامی الدقیقة والمدروسة، باعتبار أن أجزاء م

وعناصر هذه الخطط والبرامی مختلفة تماماً عن بعضها، فا تیار الأهداف یؤدي إلي ظهور مستلزما  وحاجعا  أ عري 

 ار عناصر وأجزاء مختلفة ومتنوعة. مختلفة، ولسدّ هذه الاحتیاجا  والنقائص، یجب ا تی

یلزق الأ عذ بنرعر الاعتبعار « أهمیة کل منها»ومعرفة « تحدید العناصر المطلوبة وال زمة»و« الأهداف»بعد ا تیار و

ترتیب وترکیب هذه الأجزاء والعناصر فیما بینها. أما کیفیة وأنواع التراکیب المختلفة فیتبعها نتائی ومعطیا  مختلفة أیضا، 

لدقیق والسمن والسکّر مث ً، هي مرکّبا  معینة لصنع نوع من الحلوي، ویمکن استخدامها أیضاً کمرکّبا  أ ري یصعنع فا

منها نوع آ ر من الحلوي مث ً أو شیئاً آ ر، فالنسب المئویة، دقیقة في استخداق کلّ من هذه المرکبا  والعناصر، وتتحدد 

البرنامی العلمي لمن یجعل تحصیل الدراسة في العلوق والمعارف الدینیة هدفا لا،  بعد ا تیار الأهداف الجزئیة. وطبیعي أن

 یختلف تماماً عمن یتخذ هدفا في الحیاة: تقدیم الخدما  الاقتصادیة للشعب مث ً.

 ویشیر هذا الأنموهج التالي إلي هذا المعني :

 الترتیب والترکیب.     ا تیار الهدف         تحدید العناصر          التقسیم       

و الحدّ منها. والمراد بالأوقا  الحرةّ: هي الأوقا  التعي «الأوقا  الحرّة»یعني تقلیص وتقلیل «: البرمجة والتخطیط»

 لایري فیها الفرد أي مسؤولیة أماق نفسا، فهو حرّ في أي إلزاق أو التزاق.

أعباء أي مسؤولیة، وأدني مشقة أو ضغوط نفسیة أو  وفي مثل هذه الأوقا ، یحاول الإنسان تخلیص نفسا عن تحمّل

جسدیة. فالأوقا  الحرة هي أوقا  استر ائنا واستجمامنا، ف ینبغي أن تشعمل کعل دائعرة عمرنعا وحیاتنعا. لأن وقعت 

ل الاستر اء والاستجماق هي في الحقیقة فترة تجدید القوي، وإعادة اکتساب النشاط والنقاء، وهي مقدمة للقیعاق بالأعمعا

لاینبغي توسیع دائرتها وحدودها علي حساب هي المقدمة. ویکون أحیاناً هذا التحرر « المقدمة»الهادفة والطموحة. وهذه 

هو تحرر فکري! بمعني أن أههاننا تتهرب من قفز عن تناول موضوع محدّد، فیا نوع من المسؤولیة والوظیفة أو التکلیف، 

 لي أ ري، وتبدیل استراتیجیتا بشکل متناوب ومستمر. وتقوق بتغییر مواقعا، فتنتقل من قضیة ا

یکون التحرّر أحیاناً وسط بعض المجامیع، ب ن یجتمع جماعة معینة حول بعضهم البعض، فیتبادل کل معنهم أطعراف و

هوي في الحدیث، ویتجاهبون بینهم الک ق في أمور عدیدة، وقضایا متنوعة، والک ق یجرّ الک ق کما قیل، فتحدد الرغبة وال

هذه الأوقا  مدار حرکة الإنسان، ویکون البطر والاستمتاع بالأوقا ، وطلب التنوع هنا أکثر موضوعیة، فبالبرمجة یهعبط 

 مستوي الأوقا  الحرة إلي حدّه الأدني، وتحافظ علي مقدمیتها.

الإلهیة ومعن جملعة هعذه  بما أن المسلم یري نفسا عبدا لله فیلتزق دائما أن یعمل علي أسا  المسؤولیا  والتکالیف

 المسؤولیا  والتکالیف العامة هي:
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أغتناق فرص العمر، والاهتماق بمقولة التنمیة الانسانیة والتکامل، وبذل الجهود للوصول إلي حالا  أفضل، وامعت . 

کفعاءا  فعي هعذا أفضل المنافع والثمار الوجودیة والمصالح الفردیة والاجتماعیة، واستخداق کافة الطاقا  والقابلیا  وال

 المجال. 

یلزق معرفة هذه التکالیف والوظائف الإلهیة المناطة بهم قبل القیاق بها ولو اجمالا، ثم تصنیفها وترتیبهعا معن  ع ل و

في هذه الحالة، فإن مسؤولیتنا هي إجراء وتنفیذ هذه البعرامی والخطعط والمشعاریع و برامی و طط عملیة منرمّة ودقیقة.

 والمنترمة بحذافیرها.العملیة المدروسة 

فعن تحدیعد الوظعائف »ال زمة والمطلوبة هعو فعي حعد هاتعا « وضع البرامی والتخطیط»ویمکن القول إهن: إن فن 

« وظائفا وتکالیفعا»، وإن من یسئل عن برامجا و ططا ومشاریعا، فهو في الحقیقة یسئل عن «والمسؤولیا  وتشخیصها

 العامة. 

 مشاریعالأصول الحاکمة علی الخطط وال

 الشمولیةطابع  الأصل الأول:

ینبغي أن تکون الخطط والمشاریع جامعة وشاملة. أي تضم کل الأجزاء والعناصر ال زمة فیها، فمث ً: إها أردنا إجراء 

مشروع لبناء عمارة سکنیة، یلزق علینا وضع تصامیم و ارطة لها، تضم: عدة شقق وغرف سکنیة، وصالة استقبال، ومطبح 

ستلزما  أ ري. أما الحدیقة ومرآب السیارة وغیرها، فهي وإن کانت غیرضروریة، إلا أنها معؤثرة نوععاً، فعي وحماق وم

 إضفاء طابع الجمال، وکمال التخطیط والتصمیم.

وکذلک رکوب السیارة وتشغیلها بحاجة إلي وجود: المحر.، ومفتاح التشغیل، وإطارا  وعج   وسقف للجلعو  

 و...و فقدان کل منها، سیؤدي إلي نقص في التصمیم، وأضرار لایمکن التعویض عنها، أو تحمّلها.تحتا، وکراسي، وإنارة 

 «. الوجوب»وإن کل ما یلحظ في البرنامی والتخطیط، یذکر بقید 

فمث ً: لو وضعنا لأنفسنا برنامجاً صباحیاً ومسائیاً یومیا، فیا نصف ساعة مخصصة للریاضة، وسعبع سعاعا  للعمعل 

المثمر، فالاهتماق بهذه النصف ساعة للریاضة ینبغي أن یکون مضاهیاً ل هتماق بالعمل سبع ساعا  متوالیعة، دون المفید و

« سبع ساعا  عمعل»فرق في هلک! ف ینبغي التنقیص من ش ن الریاضة باعتبارها نصف ساعة مث ! ولاتمنح الأولویة لع

ة الریاضة، ولاإعطاء الأولویة للریاضة بحجة أهمیتهعا، وإهمعال بحجة أهمیة العمل والبحث العلمي، والتغاضي عن ممارس

 العمل والبحث العلمي والمطالعة مث .

وفي هذا الفرض: کما أن الریاضة واجبة بمقدار نصف ساعة، کذلک المطالعة والبحعث العلمعي واجعب بمقعدار سعبع 

فیر مستلزماتنا وحاجاتنا الضروریة، وبعض هذه ساعا ، فإن تر. أيّ منهما یسبب  ل ً واضحاً في تعادل البرنامی، وتو

الاحتیاجا  والمستلزما  لم تذکر في البرامی والمشاریع، بل تکون ملفتة للنرر بصورة طبیعیة کتنعاول الطععاق، وإقامعة 
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 الص ة، ولکن غفل عن البعض الآ ر، والت کید الجادّ علي هذه المجموعة سیؤدي إلي سدّ الفراغا  فعي حیعاة الإنسعان،

وسمو شخصیتا، ف تقدر أيّ قوة أو عامل زمنيّ مهما کان حجما من   ل تضعخیم حجعم الاحتیاجعا  والمسعتلزما  

والمطالبا  العامة بان تجعلنا نشعر بالخسران أو الهزیمة والفشل، أو بعثرة برامجنا وإعادة الفوضي في  ططنا ومشعاریعنا 

 فج ة دون سابق مقدما .

 الموازنة، والتناسب التقریبیالاصل الثانی: التنسیق و

من مواصفا  البرنامی المتکامل: أن نسبة أجزائا ومکوناتا بعضها الي البعض الآ ر تکون متناسبة بنحو تقریبي، وقید 

لا أهمیة کبیرة في هذه العبارة. ویمکن تصمیم أکبر مشروع في مجال معیّن ومحدّد لغرض الوصعول إلعي « بنحو تقریبي»

تقبة ومعینة. فبناء قطعة أرض سکنیة وبناء بیت فیها ب هواق متعددة وس ئق مختلفة، یستدعي رسم أهداف وطموحا  مر

 برامی و طط دقیقة ومنترمة.

ولاترجح أيّ من تلک الخطط والبرامی المختلفة علي الأ ري، لأنها وضعت بشکل مدرو  وجمیل ومتکامعل. أمعا 

 کمال هذه الخطط والبرامی فهو لعدة أسباب:

 کافة الأجزاء الضروریة وال زمة من أدوا  ومواد إنشائیة لبناء البیت.توفر  -1

مث  ضروري وهاق في معرم الشعقق « الحمّاق»بقاء النسبة بین الأجزاء محفوظة بشکل تقریبي. فوجود  -2

 السکنیة والمنازل، وعدق وجوده فیها نقص في تلک الخطط والتصامیم.

حو التقریب. فینبغي ان لاتکون مسعاحتا أکبعر معن غعرف النعوق أو فواضحة أیضاً علي ن« الحماق»أما مساحة 

 صالا  الاستقبال مث ً أو ساحة البیت!، أو یکون أقل من متر مربع. 

وفي أيّ جهعة معن الشعقق السعکنیة والمنعازل، « الحمّاق»یمکن مع م حرة هذه المواصفا  والمعلوما  بناء و

 العاق.بشرط الحفا  علي التناسب المکوّن للترکیب 

إن وجود کافة الأعضاء في جسم الإنسان ضروري ولازق في إظهار شکل الإنسان وبیان م محعا، وفقعدان أي 

منها نقص في الجسم. فمقیا  العین والأهن والفم لوحرت فیها الفواصل والمساحا  بین الأعضاء، والنسب العامة لها 

لي حدّ ما، وتسبّب ا ت فاً في أشکال ومراهر البشر. أمعا إها بنحو تقریبي، وزیادة أو قلّة هذه المقاییس هي ممکنة إ

 انهار  هذه المقاییس والنسب دفعة واحدة، فإن ما ینتی عنها عبارة عن ظواهر مرعبة ومخیفة!.

وتتضمن برامی ومشاریع الحیاة عناصر ضروریة ینبغي وضعها جنباً إلي جنب وبنسب محددة تقریباً، فعدق وجود 

ناصر، أو الاصطکا. الشدید للنسب، سیجعل عرضها الأ یر والنهائي ناقصاً وشاقاً، ولایمکن احتمالا، أيّ من تلک الع

رغم أن زیادة وقلّة المقاییس والمعاییر والنسب، ستفتح أمامنا آفاقاً کثیرة لعرض تصامیم ونمعاهج عدیعدة ومختلفعة 

البا  المرتقبة والمرجوة، وهذا هو أمر ممکن!، ولکنا للبرامی والمشاریع العامة، من   ل التاکید علي الأهداف والمط
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لیس بمعني أن الوصول إلي الأهداف لایتحدد بعرض نموهج وتصمیم واحد، أو تعریف دور ومنزلة قطعیة محدّدة، أو 

مقیا  واحد لکل نشاط وعمل، ولیس کذلک أیضا، ب ن یکون في کل آن ولحرة أمامنا برنامجعاً ونموهجعاً واحعداً 

 فقط، وأن التخلّف عن هذا النراق سیهدق کل برامجنا ومشاریعنا تماماً ویؤدي بها إلي الفشل الذریع. ومقیداً

إن قابلیة الانعطاف، والانتقال والتحول في البرامی والخطط، ینبغعي أن یتناسعب معع کافعة الأهواق، والأمزجعة 

لعناصر، والمقعاییس والمععاییر والنسعب العامعة والطباع المختلفة، وشرط إعمالها وتنفیذها هو الدفاع وحمایة کافة ا

 والکلیة. 

کیف نقضي العطلة الصیفیة ونسعتمتع »و« و ما هو برنامی یوق الجمعة القادق؟»، «ماها نفعل الآن؟»نتساءل هنا: و

 وغیرها من الأسئلة. إلا أنها کلها أسئلة ناقصة لاترتقي إلعي الأصعل المطلعوب، ولایقعدر أحعد« بها في هذه السنة؟

 الإجابة عنها، إلا إها تحدّد  الهیکلیة العامة الحاکمة علي تلک البرامی والخطط والمشاریع المذکورة.

 وهذه الاسئلة تضاهي ما لو س لنا قبل تفکیک الأرض، وعرض التصامیم العامة، وهي:

 بماها تمتاز هذه الجهة من الأرض؟ وما هي  صوصیتها؟ 

بنرر الاعتبعار، فإنعا « الکل»، بحیث لایمکن أ ذ «کل الأرض»عن  فهذه الجهة من الأرض هي لیست منفصلة

 یمکن تعیینها، وبیان تکلیفها.

وأ ذ هذا المسح بنرر الاعتبار، ثم یبعدأ « لکل الأرض»إن هوق مهند  العمران وطباعا یقتضي المسح الشامل 

لة الاسعتقبال، والمرافعق الصعحیة بتحدید الأمکنة والمواضع الخاصة فیها، وتجزئتها، کوضع الغعرف، والمطعب ، وصعا

 والحمّاق و....

هو فن صیانة الأولویا  والحفا  علي المهاق في أعم مستوي، والترجیح لأحد الأهواق في « البرمجة والتخطیط»إن 

 . 1المستوي الجزئي

                                                 
أو تضاد المثل ونمعاهج الاقتعداء. فکبعار  إحدي حالا  عدق الاستقرار والاضطرابا  التي تنش  في دا لنا وأعماقنا هي مشاهدة الا ت ف 1

الشخصیا  والعرماء في النررة الراهریة کانت لهم برامی و طط منترمة وعدیدة في الحیاة. ولهذا السبب، تحولعوا إلعي شخصعیا  متفاوتعة 

سعتنتی معن الأبحعاث السعابقة ومختلفة ب حاسیس وقابلیا  ومواصفا  أ ري متمایزة. ف يّ منها نتخذها مثالا وقدوة ل حتذاء والت سي؟ ون

 المتقدمة ما یلي:

ة، والفطنعة، أ( التمهیدا  الاولیة التي کانت أماق هؤلاء العرماء، لها ألوانا وأسالیب عدیدة، وأشکالاً مختلفة. فالإمکانا  المالیة، وظروف الأسر

ساسیة التاریخیة، هي کلها من مقدرا  الإنسان، وهعي  ارجعة ععن والذکاء، والتهیؤ، والاستعداد، والقابلیة، والقدرة الذاتیة،و تربیة البیئة، والح

اء هعو: مجال ا تیاره وارادتا... وهذه الامتیازا  الوجودیة لها تاثیرا  کثیرة وکبیرة في البرمجة والتخطیط. والقدر المشتر. لکل هؤلاء العرم

 الممتلکا ، والمواهب الإلهیة. استثمار الفرص والاستفادة من الوقت المناسب ومن القدرا ، والقابلیا  و
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ضمن قائمة الأعمال  إن الأجزاء العملیة تتم بهذه الصورة وهي: کلّما انتبهنا إلي ضرورة عمل ما، فإننا نسعي إلي درجا

التي ینبغي القیاق بها. وغیر معلوق لنا في البدایة أبعاد أهمیة هذه الأفعال والأنشطة في مقارنتها ب مور أ ري، ولکعن رأ  

هذین الاتجاهین اللذین یشک ن الحدّ الأدني والأکثر لحدود ا تیارنا واضحان تماماً. ونحن نقطع ب ن الحد الأدني من هذا 

والحد الأکثر هو غیر لازق، أو غیر مقدور لنا هلک. فمث ً: الریاضة لمدة ربع ساعة یومیاً ضروري لنا، وأکثعر معن المقدار، 

ساعة هو غیر مقدور لنا. وهذا الاتجاه الذي یشکّل دائرة شکوکنا وتردیعدنا، یخلعق لنعا إجمعالا وظعائف ومسعؤولیا  

ا وبرامجنا، والتزمنا بعا التزامعاً عملیعاً؛ فسعتزداد التجربعة والبصعیرة وتکالیف. ولو وضعنا المقدار الأدني في قائمة أعمالن

تدریجیاً وبهدوء تاق، وسنقدر علي تشخیص ضرورة هذا العمل، ولکن التعلل عن القیاق بعمل ما بعدعوي الجهعل بحعدود 

 العمل بدقة، یحملنا علي ترکا تماماً، وهلک لأن الإیهاق والإجمال لن ینفک عنا أبداً.

                                                                                                                                                                  
ب( لو فرضنا التساوي في الانتفاعا  الوجودیة، فإن سلیقة البرمجة والتخطیط لکل منها ربمعا یکعون متفاوتعا ومختلفعاً. وهعذین الأصعلین: 

، لو وضع برنامجاً ومشروعاً الجامعیة والموازنة هما المفتاح الأصلي لحلّ هذا اللغز. فکلّ واحد من هؤلاء العرماء وعلي اسا  هوقا وتشخیصا

برامی  یضم کافة الأصول، ویلتزق بتنفیذها وتطبیقها بحذافیره، فهو غیر مدان أماق الله ومحکمة الضمیر والوجدان. وهذان الأص ن الحاکمان علي

زق توفر حد النصاب لهذه الفضعائل، وأنشطة الإنسان وأفعالا جاریان أیضاً علي الصفا  الشخصیة، وللفضائل الإنسانیة مراتب طولیة کثیرة، ویل

 واکتساب فضائل أکثر. وینبغي أن تتمثل هذه الفضائل في کل إنسان، وتنمو فیا الصفا  الأ  قیة الحمیدة، لتصل إلي حد النصاب، کالسعخاء،

للبشر المتخلقین بالأ  ق الفاضعلة والشجاعة، والإیثار، والزهد، والنرم، والحضور الاجتماعي، وغیرها. والشمائل والخصال النهائیة والأ یرة 

، لأنها لیست أقلّ معن %111هي ناتجة عن ترکیب مراتب مختلفة لهذه الصفا  مع بعضها. ولیس هنا. اعتراض علیها، بل هي محترمة بنسبة 

من الآ رین، وسعتکون أسعوة  وبیةلحدّ النصاب، أو لیس لها مکانا شاغراً، أما في ترکیب الشخصیة النهائي والأ یر، فینبغي أن تکون أکثر مط

الاحتذاء والاقتداء في عملنا هي أکمل وأکثر سلیقة في الترکیب، سواء کان هذا الترکیب قد تمثل وتجسد في وجود شخص ما، أو اندمجت في 

الرعایعة والأهمیعة عدة شخصیا . إن القصد والتوجا نحو الرسالة الاجتماعیة هي من المنازل ال زمة في جدولة وجود الإنسان، حیث ینبغي 

الحرکعة  الخاصة بها، إلا أن ا تیار الموضوع وطریقة تنفیذه وتطبیقا المتعلق بالنررة والرؤیة الخاصة بالأفراد فهو مختلف تماماً. ف حدهم یتخذ

والتربوي... وهؤلاء کلهم مثعابون السیاسیة والاجتماعیة شعاراً لا في قائمة أعمالا، والآ ر بالأنشطة العلمیة والثقافیة، وثالث: بالعمل التهذیبي 

 ومحترمون. وا ت ف عمل الأئمة)ع( في ظروف عدیدة ومختلفة هو شبیا بهذا التوجیا. 

ج( ان الاط ع علي برامی حیاة هؤلاء العرماء وبرامجهم ودراستها، من ش نا أن یزیعد فعي بصعیرتنا، فیمعا یتعلعق بتعدبیر وبرمجعة حرکتنعا 

. ولهذا السبب، هنا. وصایا %111دة تصامیم مختلفة ل بنیة والعمارا ، حیث یساعد علي اتباع واحدة منها بنسبة المستقبلیة، وهذا نریر مشاه

 کثیرة ورد  في النصوص والأ بار بضرورة قراءة ومطالعة حیاة هؤلاء العرماء وتاری  أمجادهم.

ة بعض الضرورا ، حیث لعم یتسعنّا لهعم هلعک، أو لعم یکعن د( لم یدر. بعض العرماء وکبار الشخصیا  في ظروف بیئتهم وتربیتهم الخاص

کعن لعم بمقدورهم أبداً، وعدق المعرفة هذه لم تکن ناتجة عن عمد وتقصیر، فمث : ربما یقفون علي أهمیة الریاضة، ولزوق التغذیّة المناسعبة!. ل

کان الجهل والعجز عذراً موجهاً لهم، وقد أسقط التکلیف عنهم. تسمح لهم الإمکانا  المالیة والبیئیة علي الحرکة بهذا الاتجاه. وفي هذا الفرض، 

 أما نحن الذین نعیش ظروفاً أفضل منهم، ف تکلیفنا ساقط، ولاأعذارنا موجهّة.
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ید النسب والأولویا  في ابتداء الطریق ممکن في الإطار العاق والحدود الکلیة والإجمالیة. أمعا بععد الحرکعة إن تحد

 والبدء بالعمل، فإنها تسري إلي الأجزاء أیضاً، وتصغر دائرة الإبهاق والغموض وعدق المعرفة والجهل شیئاً فشیئاَ.

 الاصل الثالث: التنوع

یا في أبعاده المختلفة تدریجیاً وبفترا  زمنیة مختلفة، فیلزق عدق  لو الجهعة العامعة یحصل نمو الإنسان ورقیا وتعال

للبرامی في فترا  زمنیة طویلة عن العناصر الأصلیة. ف ینبغي تعطیل الأعمعال الأصعلیة فعي برهعة زمنیعة طویلعة، لأن 

قلیعل معدوق »کثر في الت ثیر. قال علعي)ع(: الارتباط المستمر بتلک الأعمال وإن کان قصیرا ومحدوداً، لکنا یبعث أم ً أ

. فتناول الطعاق والأکل وتوفیر الاحتیاجا  والمستلزما  الضعروریة للجسعم، هعي معن 1«علیا،  یر من کثیر مملول منا

البرامی الأصلیة، ولاینبغي الغفلة عنها في فترا  زمنیة طویلة، وان کان کمّیتها وکیفیتها تتغیّعر بحسعب الرعروف الزمانیعة 

والمکانیة المختلفة، کشهر رمضان المبار.، والعبادة، والریاضة، والأنشطة العلمیة والع قا  الاجتماعیة. وبناء علي هلک، 

لاینبغي تخصیص البرنامی الریاضي بفصل الصیف مث ً، ولاینبغي قطع الع قا  الاجتماعیة في فترا  الدراسة والتحصیل 

ا  ال زمة في الع قا  الاجتماعیة بدءا من الصفر، وهلک بعد الفراغ نهائیاً من العمعل أبداً، ب مل اکتساب القدرا  والمهار

في فترا  الدراسة والتحصیل الطویلة أبداً. ونرراً لأهمیة هذه الأبعاد في حیاة الإنسان، ف یثبل أيّ عذر مهما کان موجهعاً 

والاهتماق الخاص ب حد الفعالیا  والأنشطة في ظروف  اصة في إهمال الأبعاد الوجودیة الأ ري، وإطفاء أنوارها نهائیاً. 

هو أمر لازق، بل ضروري ومعقول تماماً، من قبیل الت کید علي الدراسة والنشاط العلمي أثناء الامتحعان، وتقویعة البعرامی 

في فصل الصیف، وکل  العبادیة في لیالي الجمعة وشهر رمضان وتفعیلها، والاهتماق أکثر بمشروع الریاضة والنزهة والسیاحة

 لمتحر. هو في حرکة دؤوبة ومتواصلة ولکن بطیئة.« مؤقت»ولکن « تسریع دفعي»هلک هو بمنزلة

کان في  صوص البرمجة والتخطیط. فمث ً ینبغي أن لاینع ي الانسعان بنفسعا ععن « الجامعیة»إن ما قیل في أصل 

، فیلزق استمرارها وممارستها بین الفینة والأ ري بالتناوب «التنوع»الفعالیا  والأنشطة الاجتماعیة، أمّا علي أسا  أصل 

 والتوالي، وتقسیمها وتوزیعها باستمرار دائماً، لا أنها تختص بالنصف الثاني من عمر الإنسان مث ً.

واضح أن عدد الحصص لنشاط ما ضمن البرنامی المعدّ مرتبط ب همیتا، ویمکن التنبؤ با، فیخصص لا فتعرة محعددة و

زمن إما یومیاً أو إسبوعیاً أو سنویاً. أمّا الإهمال والتعطیل الکامل لهیکل العمل المنرّم، في الرروف الاضطراریة فهي من ال

 حالة استثنائیة، ولاینبغي أن تصبح قاعدة!!.

ولو لم تتدار. احتیاجا  الإنسان ومستلزماتا الضروریة في البرامی بصورة جامععة ومتنوععة، فإنعا سعیتوجا نحعو 

 صراع والتقاتل، وسیغیر من مسیره في الحیاة، وسیصاب بالإفراط أو التفریط وعدق التوازن. ال

                                                 
 .444نهی الب غة، قصار الکلما :  1
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والنعدق. وإها ععزق « الخسران»وعندما یشهد الإنسان فجوة کبیرة في مجموع فعالیاتا وأنشطتا أو قدراتا، فسیشعر بع

 الاعتدال.علي سدّ هذا الفراغ، فسیقوق بهدق فعالیاتا وأنشطتا کلها، ویخرج عن حال 

 الأصل الرابع: امتلاک النظرة العامة 

ینبغي الأ ذ بنرر الاعتبار في البرمجة والتخطیط مجموع المقدما  والتمهیدا  ال زمة للقیاق بالفعالیعا  والأنشعطة 

 ، سوف لن یؤدي إلي حصعول معطیعا «العمر»دون الأ ذ بنرر الاعتبار مجموع « للیوق»الإنسانیة. فالبرمجة والتخطیط 

ونتائی مثمرة ومفیدة. ف یمکن تعریف وظائفنا ومسؤولیاتنا في الحال الحاضر، منفص ً ععن العمعر کلعا نهائیعاً. ولاتقبعل 

 التشخیص والتحدید.

یمکن إحداث مرآب للسیارة، أو بناء غرف للنوق أو المرحاض في جانب معین من الأرض. أمّعا أیّهعا الأهعم العذي 

 ذا مشروط بالأ ذ بنرر الاعتبار نوع التصامیم والتخطیط لبناء عمارة.ینبغي وضعا في هذا المکان؟ فه

ولاینبغي البرمجة والتخطیط للحرة الابتداء بالعمل فقط، فکل زمان یمکن القیاق فیا بعدة فعالیا  وأنشطة، فهعو لازق 

ة لمجمعوع دائعرة الا تیعار، ومفید ومؤثر، وإن الذي یحدد الوظیفة النهائیة والأ یرة ویشخّصها بوضوح هو النررة العامع

 والبرمجة والتخطیط الموزون والمنسجم. 

 الأصل الخام:: تنظیم الوقت

لکل الأنشطة والفعالیا  التي یقوق بها الفرد فعي الحیعاة. أمعا « النهایة»و« البدایة»ینبغي في البرمجة الجزئیة تحدید 

 مر کليّ. یعني: أن عزق الإنسان وقصده للقیاق بعمل ما، إنما تحدید زمان الابتداء في العمل فهو لأجل أن الإرادة لاتتعلق ب

، فهعذا أمعر کلعي، «المسعتقبل»فلو قصد قراءة الکتاب الف ني فعي «. جزئي»یکون عملیاً، بشرط الترکیز علي أمر محدد 

ق الجمععة بععد صع ة اقرأ هذا الکتاب یو»ولایتقوق هذا القصد بالإرادة، ما لم یتحدد ب حد حصص المستقبل، کقولنا مث ً: 

 «.مباشرة بعد الوصول إلي البیت»أو « الفجر

والشاهد علي هذا: أن الإنسان یبدأ عملا دائماً في اللحرا  الأ یرة من الوقت المتبقي، لأنا قبل الوصول إلعي آ عر 

ولابعدها آن، فلعیس آنا  الزمان، فإن هنا. مصادیق عدیدة لها تعترض إرادتا وا تیاره، أما إها کانت آ ر آنا  الزمان 

 أماما إلا ا تیار هذا الآن الأ یر.

« بعد هلعک»، لأن لفرة «لن أفعلا أبداً»تضاهي من الناحیة العملیة والقیمیة عبارة: « س فعلا بعد هلک»//// فعبارة: 

اق ب يّ عمعل: أن ن  عذ لها مصادیق عدیدة، وبما أنها کلّیة، ولامفهوق لها، ف تتعلق بها الارادة، ویلزق من هذه الناحیة للقی

أي الزمان »بنرر الاعتبار مصداقاً محدداً، ونعیّن بدایة لا بصورة جزئیة. ومن الضروري جداً أیضاً تعیین زمان انتهاء العمل 

، فإها تصور الإنسان الزمان الذي أماما: أنا لا نهایة لا، أو فیا متسعاً من «المنتی الذي یستغرق هذا العمل والنشاط أو ها.

لوقت، ف یکون لا باعث وداعي للسعي وبذل الجهد لأداء هذا العمل. وکلما کانت الفرصة أماما محدودة للقیعاق بالعمعل، ا
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فستکون أوقاتا الحرّة ضئیلة، وفرصتا محدودة وضیّقة. وإها قاق بتفعیل أکبر قدراتا وقابلیاتا في هذا المجال، لیستفید کثیراً 

 یاتا دائماً هي أکثر مما یتصور.من الزمان، فقدرة الإنسان وقابل

وکلما وجد الإنسان نفسا حرّاً طلیقاً، فإنا یکتفي بالحدّ الأدني من النشاط والحرکة، وبذل ا لجهد والسععي. وإها معرّ 

برروف حرجة وقیود وتحدیدا ، فإنا یقوق ب عمال یندهش نفسا لهذه لقوي الخارقة والقابلیا  التعي یمتلکهعا، والجهعد 

في القیاق بهذا العمل وانجازه. ف یقدر الإنسان الرکض لعدة کیلومترا  في الرروف الاعتیادیة، إلا أنا إها أحسّ  الذي یبذلا

بالخطر، أو العجز عن مواجهة العدو في ساحا  الحرب والقتال، ورأي الفرار والهروب هو الطریق الأرجح للخع ص معن 

 لومترا  دون أن یشعر بالإرهاق والتعب. المو  المحتّم، فإنا یرکض ساعا  طویلة ولعدة کی

طبعا لایمکن ل نسان أن یرکض طوال عمره، ولکن بامکانا تقلیل حالا  الضعف والعجز الذي یلحق بالإنسان إلعي 

الحدّ الأدني، وعلینا الاستفادة من هذه القاعدة في البرمجة والتخطیط. إها ألزمنا أنفسنا ب کمال العمل بالوقت المقرر، فهعذا 

الالتزاق العملي هو بمنزلة القوة القاهرة التي تضطرنا إلي بذل الجهد والسعي الحثیث والعمل المضاعف. أما إها رسمنا فرصاً 

 یتسع زمانها، ولایتحدد موعدها، فإن عمدة وقتنا سیقضي في البطر واللهو، ویؤدي إلي الضیاع والبطالة.

لایزید وقت العمل والبحث العلمعي، لعدر  واحعد فعي الرعروف لهذا اقترح کثیر من العرماء وکبار الشخصیا  أن 

 الاعتیادیة )بعد الانتهاء من کافة المراحل قبل المطالعة والدر ، والمباحثة أو کتابة البحوث( عن ث ث ساعا  فقط یومیاً.

جیّد. فلو أردنعا ویمکن تخمین وقت انتهاء العمل، وهلک من   ل م حرة کل الفعالیا  والأنشطة منذ البدایة بنحو 

دراسة نص مث ً، فإنا یمکن محاسبة عدد الحصص، وتوزیعها علي الأیاق الدراسیة بشعکل تقریبعي، بالاسعتعانة بعالتقویم 

 السنوي )المفکّرة(.

 الأصل السادس: التغطیة الشاملة

لبناء ینبغي تغطیة کعل ینبغي في التحضیر لبرنامی جزئي، م  کافة حقول البرنامی. فالبرنامی للذي یقف عند تخطیط ا

جوانبا، وم  کافة اللحرا  للتي تتقضيّ بالبطالة واللهو والبطر، وهي حقول فارغة في البرنامی، ینبغي ملؤها وتقریب هذا 

الفراغ إلي الصفر. فلیس في حیاة الإنسان أي لهو وعبث وبطالة أو بطر!، أو أوقا  فراغ تقضي بالمتععة الزائفعة والزائلعة! 

عمر الإنسان وطاقاتا، وتضعف قواه العقلیة والجسدیة، دون أن تکون لا أيّ منفعة في هلک، أو مصلحة دنیویعة  لانها تهدر

 . 1أو أ رویة تذکر

                                                 
)الخصال « إن المؤمن لمشغول عن اللعب»( وقال)ع(: 3و23،2)المؤمنون : «وَالَّذُینَ هعمْ عَنُ اللَّغْوُ مععْرُضعونَ...قَدْ أَفْلحََ الْمعؤْمُنعونَ  »قال تعالي:  1

 . 26، ص1 ، جللصدوق
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إن الدین الاس مي لایعارض استمتاع المؤمن بشطر من وقتا في الریاضة مث ً، أو النزهة أو الاسعتجماق والراحعة، أو 

لغو والبطر، والإنشغال بالأمور المضرّة وغیر النافعة فعي الحیعاة العدنیا، وهعي ممنوععة الفرح والسرور، ولکنا یمنع عن ال

 .1«أعوه بک من علم لاینفع»ومحرمة، وإن کان هلک تعلّم علم من العلوق. قال)ع(: 

معا ولو کانت الریاضة هادفة والنزهة مفیدة، وقائمة علي أسا  الحکمة، والتعقل، في قائمعة الأنشعطة والفعالیعا ، ل

عددناها لغوا وعبثا. أمّا إها  رجت عن المقدمیة، وم   کافة أنحاء البرنامی، فهذا غیر مطلوب وغیر جائز أبداً، دون أدني 

شک في هلک أو تردید. فالتمشي في الحدیقة، ومشاهدة المناظر الجمیلة، أو حعلّ رمعوز جعدول الصعحف والمجع  ، 

شریط الموسیقي، وکرة القدق، والأف ق السعینمائیة المباحعة، وقعراءة الصعحف والألعاب الکامبیوتریة، والاستمتاع بسماع 

والمج   وصفحا  الحوادث فیها، وتناول المکسّرا ، والتفکا بالحدیث وقول اللطائف والنکعت، للضعحک والمداعبعة، 

منهعا جعائزة شعرعاً، إلا أن  ومشاهدة المسابقا  الریاضیة، والتفرّج في الأسواق، والتغني بالأشعار، ربما تکون کل مفردة

الشاب المؤمن الفتيّ الذي یبدأ صباحا ویوما ب حد هذه الأمور، ویکون شعغلا الشعاغل هلعک، ف یوافقعا العدین علیعا! 

هو الذي سحق ب قداما علي شعهواتا وملذاتعا، ولایعتنعي بهعوي العنفس  –في الکثیر من المجالا   –فالإنسان الناجح 

إلي بذل الجهود والسعي الحثیث والجهاد، والمثابرة في هذه الحیعاة العدنیا. ان الطالعب المتفعوق والشیطان، واستعد وتهیّ  

والناجح في الدراسة، هو الذي یم  وقت فراغا في المطالعة وقراءة الکتب، في أوقا  ساعة لعب الآ رین ولهوهم!. وهو 

یتحقعق إلا بعالإعراض ععن هعوي العنفس واللذائعذ وإن مار  الریاضة في وقت محدد مث ً، الا أن النجاح لایمکن أن 

المادیة، وربما لایعلم الإنسان بدقة ماهي البرامی التي تتضمن نتائی ومعطیا  یمکن انعکاسها علي واقعا الحیاتي، إلا أنعا 

لا أیضعاً قضعاء  یعلم بهذا المقدار، وهو: أنا غیر جائز لا أن یقضيّ أوقاتا وعمره في البطالة والبطر واللهو العبث. ولایجوز

الوقت في أمور غیر هامة وغیر نافعة هي أقلّ وأدني من قعدراتنا وقابلیاتنعا واسعتعدادنا القعويّ، وإضععاف هعذه القعوي 

 والطاقا  المثمرة والطموحة في أمور هامشیة غیر مؤثرة، لأنها أوسع وأکمل من هلک. 

نة، والإبداع الفکري والعملي. وعلیا،فإن قراءة القصة أو قال الحکماء: إن الساعة التاسعة صباحاً هي أوج الذکاء والفط

الشعر فیها، لایعدّ استفادة في الوقت المناسب. لکن نفس هذا البرنامی لو کان بعد الفراغ من العمل والإ  د إلي الراحة بعد 

 نا بالنفع والفائدة.تعب ومجهود شاق، سیکون مثیراً وممتعاً للغایة، وسیبعث النشاط ویجدّد العزیمة، ویکون مقرو

إن الکثیر منّا یقبل برحابة صدر وط قة وجا کل اقتراح أو نقد بنّاء یقدّق لا، وهو علي استعداد تاق لقبولا والعمل بعا، 

ولیس لدیا أي مانع أو عذر یصدّه عن المشارکة. فلو قدق لا مث ً مقترحاً للتنزه في الحدائق العامة، أو التسلّق علي الجبال، 

ذهاب إلي الملعب الریاضي لمشاهدة مباراة کرة القدق أو زیارة الأصدقاء، أو المشارکة في المجالس و... فإنا یععرب أو ال

 عن استعداده مباشرة لقبول هذه المقترحا  والعمل بها. 

                                                 
 ، ومفاتیح الجنان، دعاء تعقیب ص ة العصر.14115 الحدیث، میزان الحکمة 1
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 إن هؤلاء محرومون من نعمة الهدفیا والبرمجة ولایحققون نجاحا، وإن کان ظعاهرهم أنهعم یتمتععون بحیعاة سععیدة

 وسارّة. 

 (الأصل السابع: استحکام )الثقة والاعتقاد بالبرنامج المعدّ

علي الإنسان أن یؤمن بما یقوق با من أعمال و طط ومشاریع، أمّا إها فقد إیمانا ببرامجا ومشاریعا، فسیستولي علیا 

المانع، سیؤدي إلي الخلل في  الضعف والوهن والانهیار، ویدبّ إلیا العجز والکسل. وإن أدني مخالفة ومعارضة أو جزء من

 أجزاء أ ري من البرنامی وأسلوب تنفیذه، وسیوقف الإنسان نفسا عن الحرکة والاستمرار، ومتابعة الأعمال. 

تثبیت النیة، من ش نا أن یزرع الأمل في القلوب أکثر من العمل الکثیعر العذي و إن العمل القلیل المبتني علي الإیمان،

ان الراس ، والذي یفتقد الدعم والإسناد. ومن هنا بدلاً من مباشرة مثل هذا البرنامی الذي لایستند لایقوق علي أسا  الإیم

الي الإیمان، لابد من تقویة الأسا  الإیماني لذلک البرنامی والأعمال التي یتضمنها، والعمل علعي إععادة جسعور الثقعة 

ي کافة الاتجاها  للعثور علي منطق قوي وراسع  فعي هعذا والاعتقاد بالعمل، وتقویة تلک الأواصر وتنمیتها، والبحث ف

المضمار، ل تجاه نحو تکمیلا وتتمیما. فالتردید والتزلزل في العمل ید ل الندق، وبالتالي م مة الإنسعان نفسعا، وسعخطا 

 وعدق رضاه. 

ائفا ومسئولیاتا، وبالتالي: هذا الاعتراض والسخط النفسي الدائم یبعث الإنسان علي أن لایهتم کثیراً في مزاولتا لوظو

ستجده غیر ناجح في أداء مهاما حیث نتائی عملا ضعیفة وضامرة، بل لا قیمة لها، و َلقعا مسعتعملة، أي یسعتبدل ععدق 

استحکاق البرنامی إلي عدق استحکاق العمل. واستمرار هذه الحالة النفسیة لفترا  متناوبة ومت حقة سیؤدي إلي تحطعیمهم 

 عزائم لدي الإنسان. قاعدة الهمم وال

 القدرة علی البرمجة والتخطیط

إن التدبیر، بعد التفکیر، والقدرة علي التسلط والتحکم بقواعد البرمجة والتخطیط، وتحدید الوظائف والمسئولیا  هعو 

تحصل نوع قدرة وملکة، وهو کسائر الملکا  بحاجة إلي مداومة وتمارین کثیرة. وهذه القدرة هي کغیرها من القدرا ، لا

 دفعة واحدة، وإنما بالتدریی وبمرور الزمن، واتساع الوقت.

لکن یبدو أن ظهور هذه القدرة لدي الإنسان ابتداء هو صعب وشاق للغایة، إلا أن مرور فترة زمنیة وسعة من الوقت، 

 ومن   ل تجارب عدیدة، سیحول هلک الأمر الصعب إلي أمر سهل ویسیر. 

، بدأ أمر ممکن لأول وهلة، إلا أنا قد یؤدي الي الفشل أیضاً. ولکن من   ل التشاور لاشک ب ن البرمجة والتخطیطو

والدراسة الدقیقة والبرمجة والتفکیر، یمکن تقلیص احتمالا  الفشل وتعویض الخسعائر الفادحعة المت حقعة والمسعتمرة، 

الفشل والخسائر إلي حالة من البرود أو الجفاء، وإیصالها إلي الحدّ الأدني. وفي الوقت نفسا، لاینبغي أن یؤدي هذا العجز و

 أو التوقف عن الحرکة في مسیرة الاستقامة وتحصیل الملکا . 
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هذه المداومة والتکرار في البرمجة والتخطیط، تنتی روح التدبیر، وفنّ الإدارة تدریجیاً. أما في حالة ال مبالاة، وعدق و

التساهل، وعدق الدقة في العمل، والتسامح في التعامل مع کثیر معن الحقعائق  الالتفا ، أو المسامحة، فستتکون لدینا ملکة

والأمور. فمن هنا إها لم یتصد الشاب في مقتبل شبابا لتدبیر الأمور الجزئیة والکلیة في الحیاة وتنریمها، فسعیفقد قدراتعا 

طوال، فالخطر الکبیر الذي یهعدّد  وإمکانیاتا، وسیصاب بحالة من الاضطراب والتشویش بدرجة قد یصعب ع جها لسنین

 شخصیة الإنسان دائماً هو الضعف والکسل. 

یجد البعض ممن لا مسئولیة کبیرة وموقع هاق یفتقد الي التدبیر ال زق في أدائا لمسئولیاتا، ولایمتلک فن الأدارة في و

شبابا، ولم یستغل هعذه الفتعرة معن  تعاملا مع الأمور والأحداث، والسر في هلک یعود الي أنا لم یتدرب علي هلک إبان

 حیاتا بالشکل الصحیح.

والحصول علي القدرة هو بحاجة إلي البرمجة والتخطیط المناسب والمتقن، وهلک من   ل التواصل مع الشخصیا  

ه الکبیرة والناجحة بشکل مستمر أو متناوب لوضع صیغ وبرامی عدیدة ومتنوعة في هذا الاتجاه. فالشاب الذي یتلقي هعذ

البرامی التي یفید بعضها آداب المعاشرة مع کبار الشخصیا ، فإنا یحاول تنفیذها أو اقتباسها بحذافیرها. ویحصعل بمعرور 

من   ل البرمجة « تطویر النفس وتهذیبها»لخصائص البرامی الإیجابیة، ویصل إلي حالة « الترکیب»الزمن علي قدرة في 

لفة لأثرما، یزید في قدرة تشخیص الإنسان، ویساعد أکثر في إیجاد المقارنة .إن تحلیل وعرض النماهج المخت1والتخطیط

                                                 
 صعائون فعي فعرع  صائصها. فطلبعة الجامععا  معث ً الا« جذب»إن مشاهدة نماهج عدیدة لأحد المنتجا  الإنسانیة والبشریة مؤثر في  1

یمتکلون مکونا  تحتوي علي مجموعة صور جمیلا ل بنیة والعمارا  العالمیة بمواصفا  عالیة فعي الجعودة والدقعة، ها « الهندسة والعمران»

وعیّنعة طابع متحضر وساحر، تتجلي فیها مواصفا  الطبیعة وروعتها، وهؤلاء مکلفون في أن یختاروا عرضاً واحعداً منهعا، أو اثنعین کنمعوهج 

وتصامیم من تلک المجامیع والمکونا  ثم یبدأون برسما علي الورق. فالدقة في هذه التصاویر عند مشاهدتها، تجعل الطالب الجامعي مشغوفا 

من بها، وتبعثا علي معرفة ظرافة هذه الصور، وسحرها وجمالها، وحالا  الإبداع في إیجادها وصنعها. إن رسم هذه التصاویر علي الورق یقلل 

یضاعف في دقتها. وعلي إثرها یخلق فیها أثرا جمی  آ ر، ویرتسم في وجود هذا الفنان الجامعي المبدع، ویجعلا مسعتعدا و سرعة المشاهدة،

ومهیئا لی  ذ هذه العروض والتصامیم کنموهج للت سي والاقتداء، والاقتبا  في ظروف مؤاتیة أ ري. ولو تععدد  هعذه النمعاهج، وتکعرر  

  الدقیقة في العروض والتصامیم ب شکال وأنواع مختلفة، فان الطالب الجامعي یصل إلي مرحلة یکون فیهعا قعادرا معن  ع ل هعذا المشاهدا

ب ن یصوغ منها أثراً جمی  وممیزا، ویخلق فیا إبداعاً وسحرا جدیدا. فتجتمع في هذا العرض والتصمیم تجلیا  بدیعة ومتعددة فعي « الترکیب»

واحد. وبعد التمرین والممارسة في مرحلة أ ري، فان هذا الطالب الجامعي الفنان یصنع إبداعا جمعی  وأثعراً رائععاً. أي أنعا مکان واحد وأثر 

 یعرض أثراً في غایة الروعة والدقة والجمال، وکمال الإبداع، لم یر لا نریر من قبل. وإلیک هذا الأنموهج لتوضیح هلک:

 الإبداع.   الترکیب   الاقتبا    الجذب   التکرار وتنوع المشاهدة   با  الاقت  الجذب   المشاهدة الدقیقة 

یعة علي ط ب الجامعا  المختصین في قسم الإنتاج والإ راج السینمائي أن یشاهدوا في کل اسبوع فیلما سینمائیا أو اثنین من الأف ق العالمو

نالت استحسان وإعجاب مشاهدیها، والسرّ في هلک، أنعا کلمعا ازداد  الدقعة فعي والفائزة في المهرجانا  السینمائیة بالجوائز الأولي، والتي 

المشاهدة، فستکون مؤثرة في تعلم هذه الصنعة، ونقل مهنة انتاج الأف ق وأ راجها وظرافتها إلي أجعواء ومحعیط أههعانهم وأفکعارهم. وهعذا 
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والا تیار المطلوب، کما أننا نبذل وقتا کبیراً في ا تیار نوع الثیاب النفیسة والأنیقة عنعد الشعراء، ونبحعث ععن تصعامیم 

ادیّن أیضاً بنحو أکبر في البرمجعة جدیدة ومتطورة ظهر  حدیثاً في الأسواق، وهلک قبل شراء الثیاب، فلماها لانکون ج

والتخطیط، ونکون أکثر دقة في ا تیار النماهج الراقیة والمتطورة والمثل العلیا. وأن نتجا نحو الترجیح النسبي لواحدة من 

 الأمور، أو الترکیب الأمثل والارجح لتلک النماهج. 

                                                                                                                                                                  
تکرار المشاهدة. فیقتبس جذوة منها، أو یرکّب ما تعلما من براععة  یضاعف القوة لدي الطالب الجامعي، ویشجعا علي« الجذب»و« الإنشداد»

لفتعرا  زمنیعة لاحقعة « الإبداع»ومیکانیکیة وتکنیک  اص ینسجم مع طابع تخصصا ودراستا في أجواء مضاهیة، أو انا یصل إلي حالا  

 ومتناوبة.

ءتهم وأصواتهم وألحانهم، فعلیهم الاستماع کثیراً لعت وة القعرآن الکعریم، کذلک المتعلمون الجدد لت وة القرآن، فإنهم اها أرادوا أن یحسنوا قراو

فعي لکبار القرّاء في الت وة، والمبدعین منهم في مجال الت وة، وهلک للتعلم منهم کیفیة الت وة الصعحیحة، والتعي تخضعع للقواععد والأصعول 

ریع في تعلم أسالیب الت وة، وأطوار القراءة وألحانها، والقدرة علي الاقتبا  الس« الانشداد والجذب»الت وة. فکثرة الاستماع وتکرارها یوجب 

منها. وسماع هذا الشخص قراءا  عدیدة ومتنوعة تجعلا قادراً ومتمکناً علي مزج أطوار مختلفعة، وصعنع معجعون بعدیع وسعاحر معن هعذا 

وعلي هذا المنوال نفسا درج قراّء «. اطوار جدیدة ومختلفة»داع أو انا یبدع بعد عدة محاولا  وممارسا  وتمارین في  لق وإب«. الترکیب»

التعزي والمراثي الحسینیة ومدّاحوا أهل البیت)ع( في تلقي أسالیب الرثاء وتطویرها، والنجاح في تطبیق هذا الاسلوب. وکعذلک الحعال لمعن 

العلماء وآثار عرماء هعذا الفعن الخالعد وجهابذتعا، والارتبعاط یرید تعلم فن الکتابة والتطور فیا، وتقویتها في نفسا، حیث علیا مطالعة کتب 

اسالیب « اقتبا »المستمر والفاعل مع النصوص الأدبیة الفا رة، وهم ب شد الحاجة إلي هلک. وهذا الارتباط وإن أدي في البدایة إلي التقلید و

ور في مستوي الترکیب والإبداع. والشعراء الناجحون ورواة القصعص وأطوار الغیر، لکنا یتخذ لا مکانا وموقعا مهماً بعد فترة من الزمن، وسیتط

والأساطیر والم حم هم الذین ت ثروا بهذا الطابع في عملهم وفهمهم، بسبب اتباعهم هذا الاسلوب. وکعذلک فعن الخطابعة، فمعاشعرة الخطبعاء 

« الترکیعب»و« الانشعداد»ه، فان کل منهعا یمکعن معن  ع ل باستمرار، والاستمتاع کثیرا لأشرطتهم، والدقة في معرفة عوامل النجاح وأسرار

أن تخلق لدیهم حالا  من الإبداع في ایجاد کثیر من الالحان والأطوار الجدیدة في هذا المجال. ولو طوي الإنسان کافعة هعذه « الاقتبا »و

لط علي أسلوب التعامل مع الت میعذ والطلبعة، المراحل بنجاح، فسیؤدي هذا إلي  لق أطوار جدیدة في هذا الفن، وکذلک في التدریس والتس

 بنفس المنوال.

أن معاشرة کبار الشخصیا  ال معة والمبدعة، ومشاهدة آثارهم، المعروفة والمشعهورة فعي المجعال المهنعي والصعناعي و  صة ما هکرنا هو 

والبشریة، یوسّع من دائرة عملنا وأنشعطتنا الذهنیعة، وغیرها، سیؤثر في وجودنا وشخصیاتنا. فالکون في أرقي مستوي وأعلي المراحل العلمیة 

ة هعي ویزید من مهاراتنا وقدراتنا الفنیة والمهنیة، ویضاعف من حجم مطالباتنا وتوقعاتنا، ویجعلنا أکثر تشدداً في الإبداع، و لق آثعار جدیعد

التطور ومواکبة حرکعة العلعم بالعمعل. إن معن امتلعک  أکثر دقة ومسؤولیة، وین ي بنا عن إیجاد حالا  الرضا والقناعة بما هو موجود، وعدق

 وظیفة شرعیة ومسؤولیة علمیة وثقافیة، سیزید من حجم قابلیاتا وکفاءتا الفکریة في معاشرتا لکبار الشخصیا ، ومعرفة نرریعاتهم المتطعورة

ب هعل العرأي والنرعر سعیؤدي إلعي ظهعور حعالا  والراقیة. وهذا الاستئنا  والتواصل والثقة في الاستمرار والمداومة، واستمرار الارتبعاط 

ب سالیب علمیة حدیثة، وطابع التحلیل، وعرض البحوث والدراسعا . ویمکعن أن تعؤدي فعي « الترکیب»و« الاقتبا »و« الانشداد والجذب»

القاععدة علعي  لتطبیعق وإبداع نرریا  جدیدة. وهذه المعرفة الطویلة هي نماهج معن المشعاهدا  المتکعررة والمسعتمرة«  لق»النتیجة إلي 

 مصادیقها المختلفة.
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 إشارات حول البرمجة والتخطیط

 حیاة، لکنا لاشبهة هذه القاعدة: یجب علینا آن نسعي لتحدید تکالیفنالو أمکن التردید في جمیع برامی ال -1

مسؤولیاتنا. وهذا التحدید هو من أولویا  مهامنا وعملنا في هذا المجال، وهو أکثر وأقوي صلة بنعا فعي هعذا و

 الاتجاه. وهي تدعم کافة التکالیف والمسؤولیا  ال حقة وتشکّل اللبنة الأولي في أسا  هذه الحرکة.

 بحاجة إلي ما یلي: « الإرادة»و« تحدید الوظیفة والمسؤولیة»إن  -2

 أ( بذل الجهود والمساعي الحثیثة.

 ب( المعرفة الشاملة والواسعة. 

 ج( صرف الوقت الکافي للعمل.

ء أ( إن البقاء بانترار أن تتکشف لنا الأمور عن أفضل أسالیب العمل في هذه الحیاة الدنیا دون أن نکلّف أنفسعنا عنعا

البحث في هذا المجال هو أمر غیر منتی وغیر معقول، ولن یؤدي إلي فتح أبواب الرحمة الإلهیة، ونزول المائدة السعماویة 

 دون جهد أو مشقة، ف  یرید الله سبحانا أن یجعل هذا النراق الکوني دون أسباب ومسببا .

لهیة وتحصیلها، واستثمار رضا الله. ولانتوقع حدوث ولهذا، ینبغي مضاعفة الجهود والمساعي الجادّة لنیل هذه النعم الإ

أسعالیب سعاهجة « استخداق»بخبیر وأ صائي، أو « اللقاء صدفة»أو « المکاشفة»أو « الإلهاق»أو « الرؤیا»أو « الصدفة»

 «. الاستخارة»أو « التفؤل»أو « کالاقتراع»ومضلّلة 

الندق والحسرة والخسران، ولها جذور مشبعة في جهلنعا وععدق  ب( إن کثیراً من قراراتنا ال متزنة نحن البشر، یتبعها

معرفتنا. فکلما توسعت دائرة معلوماتنا ومعارفنا بالحقائق الوجودیة والنراق الکوني، السارّة منها والألیمعة، فعإن برمجتنعا 

، فهعو أکثعر تکعام ً وتخطیطنا سیکون أقرب للصواب. وکلما دعم العلم والمعرفة بشکل أوسع وأشمل لبرامجنا وتخطیطنا

 وانسجاماً. 

من هنا: یجب قبل البدء بالبرمجة والتخطیط الانفتاح علي تجارب و برا  الآ رین، وضمّها الي  براتنا وعلومنعا و

المحدودة، وعموماً فإن المطالعة، والتشاور، ومتابعة البرامی الأ ري والافادة منها، ومعاشرة کبار الشخصعیا  الناجحعة... 

 وامل بناءة لها معطیاتها ونتائجها الموفقة والسدیدة، تتضمن کثیراً من الفوائد والمکاسب. هي کلها ع

واد اره إلا ببذل جهود ومساعي مضاعفة، ونوع من المجاهدة والطموح في هذا المسعیر « الوقت»ج( لایمکن توفیر 

 الي جانب الوعي والبصیرة، وطلب العلم. 

اسب من برامجنا لهذا الأمر الهاق والضروري. فکلنا نراجع الرسعائل العملیعة لهذا، ینبغي تخصیص واحتساب وقت من

للمراجع العراق لتحدید موقفنا تجاه القضایا التي تمس صمیم حیاتنا، ومعرفة الأحکاق، والوظعائف والمسعؤولیا  العامعة 

جهوداً ومساعي حثیثة ومضنیة  للمسلمین، وتحدید الموقف الشرعي تجاه الموضوعا  الخارجیة التي تواجهنا. فنحن نبذل



146 

 

. وقد نراجع في هلک أهل العلم والفتوي ومراجع التقلید العرعاق، ونحعرص علعي هلعک –وحدها أو بمجموعها  –لفهمها 

کثیراً. وهذا السعي والاهتماق کان یشمل مساحا  ومقادیر واسعة منها، فعلینا العثور علي مسیرة الحیاة. وینبغي التدبیر في 

، وکذا قدراتنا وقابلیاتنا ومواهبنا للوصول إلي الفوائد والأربعاح الطائلعة «الوقت»الثروة الضخمة والعریمة من اغتناق هذه 

 والعریمة في هذا الاتجاه.

ونحن نعلم أن صرف هذا المقدار من الوقت والجهد في مجال البرمجة والتخطیط قبل القیاق ب يّ عمل، سعیؤدي إلعي 

 نهایة عملنا بکثیر. ظهور نتائی ومعطیا  أکثر في

والتخطیط لها، فسنخسر أضععاف معا « البرامی»لو لم نبذل هذا المقدار من القوي الفکریة والجهد والزمان في تنریم و

 ، وستؤدي في النهایة إلي الفوضي في الأداء.«غیرمبرمجة ومخططة»نقوق با من أعمال 

أو  لل في نفس البرنامی. وواضعح « نقص»سبب وجود العجز عن إجراء وتنفیذ البرامی والخطط یکون أحیاناً ب -3

أن عدق رعایة قواعد البرمجة والتخطیط هي  طوة أولي لرفع تلک النقائص وسعد الاحتیاجعا  والفراغعا  الموجعودة، 

ومکافحة الضعف والوهن، والکسل والضجر في آن واحد. ومن جهة أ ري لایجوز أیضاً تضییع عمرنا کلّا فعي التخطعیط 

 1، بل یجب البدء بالعمل والإقداق علیا بعد الوصول إلي النتائی والمعطیا .والبرمجة

العجز عن إجراء وتنفیذ البرامی والخطط، یمنحنعا أحیانعاً شععوراً بعالبرود وال أبالیعة بالنسعبة لأصعل البرمجعة  -4

ا باعثعاً علعي تعر. البرمجعة والتخطیط، بحجة أننا لانعمل بهذا البرنامی مث ً، ولاینبغي في تلک اللحرعة أن یکعون هعذ

 والتخطیط جانباً، وإهمالا. 

، إلا أنا أنجح %111هنا لابد من الاشارة الي أن من یمتلک برامی محددة في حیاتا، فهو وإن کان لایرید القیاق بها و

 ممن لیس لا أيّ برنامی أو هدف محدد في حیاتا.

اة، هو بحاجة إلي التفکیر والبرمجة والتخطیط. فالبرمجة أمر إن أيّ هدف مهما کان حجما کبیراً أو صغیراً في الحی -5

مطلوب علي کل حال، سواء في الریاضة، أو في الأمور الاعتیادیة الیومیة، وأو فیما یتعلعق بزیعارة الأقربعاء والأصعدقاء، 

                                                 
بشدة، وقد ورد  بذلک آیا  کثیرة ونصوص مستفیضة، والراهر أن هذا الذق متوجا الي « العجلة والاستعجال»همت الثقافة الإس میة مفهوق  1

علي فکرة صحیحة یؤدي إلي الوقوع في  مرحلة ما قبل العثور علي طریق وأسلوب صحیح. فالعزق والقصد علي اتخاه القرار إها لم یکن مبتنیاً

، 1)المحاسعن، ج« لة من الشعیطانالعج»(. وقال رسول الله)ص(: 432 :)غرر الحکم« العجل یوجب العثار»الانحراف والأ طاء. قال علي)ع(: 

تَبُقعواْ »لعمل. قال تعالي: (. أما بعد الکشف والعثور علي طریق الخیر والأسلوب الصحیح، فعلیا الإسراع والاستعجال للقیاق بذلک ا341ص فَاسعْ

(. وقعال الإمعاق محمعد 61: )المؤمنعون« أولئک یسارعون في الخیرا  وهم لها سابقون»(. وقال تعالي: 48 والمائدة: 148: )البقرة« الْخَیْراَ ُ

یجب الاجتناب عن السعرعة، أمعا  (. وقبل تحدید حسن وجودة فعل ما،143ص،2 ، ج)الکافي« من همّ بشيء من الخیر، فلیعجّلا»الباقر)ع(: 

ف یجوز الت ني والتوقف في أدائا، بل ینبغي الإسراع والدقة في إنجازه. وإن الالتزاق العملي « عمل صالح و یر»بعد إحراز أن هلک العمل هو 

 قبل. الذي اتخذناه في قراراتنا، سیقوي فینا ملکة الاستقامة والإرادة، وتطور وتحسن اتخاه قراراتنا في المست



147 

 

والاجتماعي، أو في توفیر  والتوادد والتحابب، وصلة الأرحاق، والسیاحة والأسفار الصیفیة، وکذا فیما یتعلق بالد ل الفردي

سائر المستلزما ، وسدّ الاحتیاجا  ال زمة والضروریة، وحتي في تحدید المکان والجهعة لأدوا  وأثعاث المنعزل، و... 

ولاشک أن هذه البرمجة والتدبیر یضاعف من نتائی العمل، ویقلل من حجعم الخسعائر والأضعرار. أمعا المسعائل العامعة 

یاة، فإنها تحري ب همیة أکبر، وبالتالي تستلزق قسطاً وحیّزا أوسع من التفکیر والبرمجعة.. ثعم إن والمواضیع الکلیة في الح

التفکیر للوصول الي أفضل البرامی والخطط في بعض الأمور الجزئیة یزید في قدرة الفرد، ودقّة نرره، واستعداده وقابلیاتا، 

داعي للتفکیر الکثیر في المسائل الجزئیعة والهامشعیة الصعغیرة، ویسهّل سیرنا في المضي نحو تحقیق الأهداف العامة، ولا

 والتي لایتطلب القیاق بها مجهوداً کبیراً في الغالب، وتکون موادها الأولیة جاهزة وفي متناول الأیدي. 

یة . ینبغي أن لایؤدي التدبیر إلي الوساو  والشکو.. لأن الدقة الکثیرة والمفرطعة فعي الأمعور الجزئیعة والهامشع6

وعواقب الأمور تمنع من القیاق ب ي عمل مهما کان نوعا وحجما، وتبعث علي إیجاد حالة من الفعزع والرععب والخعوف، 

والاستعجال أحیاناً. وینبغي أن لاید ل التدبیر الذي هو أداة لتحسین العمل وتطویره أيّ إضعرار بالعمعل، لأن الاحتیعاط 

ط. ونقلل أحیاناً من الدقة ونتسامح في ظرافة العمل، فهذا هو عین التدبیر، المفرط الذي یخرج عن حدّه هو   ف الاحتیا

 «. رفع الحجر الکبیر ع مة عدق الضرب با»وقد قیل في المثل: 

إن وظائفنا ومسؤولیاتنا في مختلف العصور والأزمنا، وفي شتي الرروف المتزامنة مع وقوع الأحعداث والوقعائع  -7

 ة، هي کثیرة وعدیدة لاتحصي. المتنوعة في موضوعا  مختلف

معرة »لهذا، فإن هذه الوظائف والمسؤولیا ، لاتتحدد ولاتنحصر في فترة زمنیة معینة. ولایمکن البرمجة والتخطیط و

 في العمر وإلي الأبد. « واحدة

العاق لوظائفنا  لایمکن التنبؤ بالقضایا والأحداث قبل أوانها. فوقوع حادثة أو ظاهرة معینة مث ً، ستقضي علي النراقو

ومسؤولیاتنا. ویتطلب هذا تنریماً جدیداً في هذه المرحلة. وقد تؤدي حادثة أو ظعاهرة معا أحیانعاً إلعي  طعر الابعت ء 

بالمصائب والکوارث، أو تکون عام  مساعدا لرهور إمکانا  جدیدة، أو الحصول علي معلوما  مفیدة، أو أمعور أ عري 

 دید الوظائف والمسؤولیا  یکون تدریجیاً ومکرراً. من هذا القبیل. ومن هنا: فإن تح

فمث ً: لو وضعنا برنامجاً لفعالیا  وأنشطة یوق الخمیس والجمعة، فبعد مضي عدة أسابیع من العمل والتجربة، سیکون 

 لها استحقاقاً للتقییم، وإعادة النرر، لأن تجاربنا ومعارفنا تزداد بمرور الزمان والمکان. 

 ا: استثمار الخبرا  والتجارب المتزایدة علي أسا  البرمجة والتخطیط. من المناسب هنو

کلما اتسع نطاق المشاریع وآفاقا، کان أکثر نفعاً وفائدة، لانها تنتی علي ضوء العروض والتصامیم ل نشطة الیومیة  -8

مع فوائد برنعامی العشعر سعنوا  والفعالیا  المستمرة، أو التي تحصل في فصل الصیف هذا مث ً، هي غیر قابلة للمقارنة 

المقبلة، أو کلّ العمر، بل ینبغي اغتناق التدبیر، واستثمار التفکیر، في حدود عمر الإنسان کلا، ولیس في زاویة وجهة محددة 

 منا.
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 ینبغي إدراج مواد البرنامی، والطروحا ، والأفکار الأساسیة، والعروض والتصامیم علي الورق. -9

 ة، من جملتها:وفي هلک فوائد عدید

 الف( زیادة الترکیز الذهني والفکري، وانسجاق البرنامی، وضمان نجاحا.

 ب( الحفا  علیا وصیانتا من الضیاع والنسیان.

 ج( القدرة علي مراجعتا ثانیا، وإعادة النرر فیا، وتقییما. 

 د( القدرة علي نقلا للآ رین.

 ت هنا. وثیقة أو عقد مدون ومکتوب یفرض علینا الالتزاق بذلک(. ه( ضمان وقت التنفیذ والالتزاق العملي )کما لو کان

اعتماد البرنامی المدون کمنهی أساسي وقاعدة أصلیة في جمیع الأنشطة والفعالیا ، وهلک اسعتجابة لضعرورة  -11

لو وضعنا برنامجاً یومیاً المرحلة التي تحتّم وضع قواعد تضمّ أنشطتنا وفعالیاتنا کلها دون استثناء لفترا  زمنیة متوالیة. کما 

مث ً: ب ن تکون الص ة في المسجد بعد سماع الأهان مباشرة، وأن تکون الریاضعة الصعباحیة نصعف سعاعة بععد الصع ة، 

 والاستحماق مرتین في کل أسبوع، وهما: یومي الاثنین والجمعة في ساعة محددة، وهکذا سائر الموارد. 

 في موارد معینة، وهي: هذه القاعدة ثابتة إلا ما شذ منها و

 «الأصل الأوّلي»موارد الاستثناء بالنسبة إلي 

فإن في هذا الاستثناء قد تترتب فوائد ومصالح ناتجة عن الأصل الأوّلي. لکن لایجوز أن تزداد موارد الاستثناء هذه، 

 1فتکون أکثر من القاعدة نفسها.

یها وإعادة النرر. وقد هکرنا في الفصعل الأول: فعي  صعوص لو کثر  موارد الاستثناء هذه، فعندئذ ینبغي التردید فو

، فإنها تغطّي کل حیاة الإنسان دون «العبودیة»البرنامی الذي ینبغي أن یحکم حیاة المسلم أنا لکل قاعدة استثناء إلا أصل 

 ن هذه القاعدة. ، فسنرفع أیدینا ع«العبودیة لله»استثناء. فالنرم والحب هما قاعدة الحیاة، فإها تغایرا مع روح 

، وأداء «العبودیعة لله»یتم تغییر وظائفنا ومسئولیاتنا المرحلیة التي لایمکن التنبؤ بها، علي ضوء هعذا الأصعل، أمعا و

الفرائض والتکالیف الإلهیة فهو الأصل الحاکم علي کافة الأصول في الحیاة، وهو غیر قابل ل ستثناء فعي أيّ ظعرف معن 

 الرروف الاعتیادیة.

                                                 
معني هذین البیتین: عاهد  نفسي علي أن لاأشرب الخمر عدا هذه اللیلة، ولیلة غد ولیالي أ ري!!. ف یعرف الطریق المخفي إلعي حانعا   1

 الخمر.. إلا أنا والعارف والشی  واثنین أو ث ثة آ رون قد اشتهر أمرهم!!

 تلک الاشعار هي:و

 شبهاي دگر فردا شب و ز امشب وعهد بستم کا دگر مي نخورق        با جز ا

 دو سا رسواي دگر شی  و عارف و جز من و  ره پنهاني میخانا نداند هما کس
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لحالا  النفسیة للإنسان هي في حال تغیر وتبدّل مستمر، فاحیانا یفقد قلب الإنسان حع وة ا -11

ورغبة القیاق بعمل ما، لایشتهي إنجازه، فیبعث فیا الکسل والإدبار. وفي هذه الحالة، علینعا أن نکتفعي 

ل مؤقعت!. بعمل الفرائض والواجبا  وضروریا  البرامی، وصرف النرر عن الدقة، وظرافة العمل بشعک

وفي مقابل هلک، ینبغي استثمار الموارد التي تبعث علي النشاط والحیویة والرغبة الکبیرة والواسعة فعي 

 . 1إنجاز العمل ب فضل صورة

                                                 
)نهعی الب غعة، « إنّ للقلوب إقبالاً وإدباراً، فاها أقبلت فاحملوها علي النوافل، وإها أدبر  فاقتصروا بها علي الفرائض»قال الإماق علي)ع(:  1

 (.312الحکمة 
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